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اطباعة واش روالوزدع وة 


تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدًا بالهدى ودين الح ليظهره على الدين کله ولو 
کره امجرمون . 

وأشهد أن لا إله إلا اله الذي أحيا قلوب المؤمنين بالإييان والقرآن وجعل منهم أئمة 
یهدون بأمره لا صبروا وکانوا بآیاته یوقنون . 


وأشهد أن محمدًا عبد اله ورسوله » وصفيه وخليله » وحبيبه وأمينه » بلغ الرسالة ۽ 
وأدى الأمانة > وصان العهد » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم ف 
وسلم عليه » وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فهذا کتاب جامع لسير وأحلاق وأعمال وأفضال خير نخبة مشت على الأرض بعد 
الأنبياء والمرسلين » وأجمعت الأمة على تسميتهم بالخلفاء الراشدين » وأشى اله عليهم في 
كتابه الكريم » وشهد لهم بالمكانة الممتازة › والقيادة TE‏ 
والمرسلين » وهم أبو بكر الصديق » وعمر الفاروق » وعثمان ذو النورين » وعلي الذي اختاره 
الرسول أا له في الله رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة والتابعين لهم وخيار المؤمنين . 

وأنا أعلم أن كل مسلم في عصرنا هذا يحب أن يعلم كيف سارت سفينة الأمة 
الإسلامية بقيادة هؤلاء الأربعة ومن شابههم بعد موت رسول الله قي » وانقطاع الوحي 
واكتمال الدين ؟ وكيف استطاع کک الخلفاء » والحكام الا رر ا ان 
يكملوا المسيرة بعد موت رسول الله مقر » وان يحافظوا على العهد » وأن ينطلقوا فى 
جنبات الأرض يرفعون لواء الحق ر ال و وا لام ران کا الظلام 
والظلم والخيانة والخدر والاستعباد والكفر من كل بقعة مشت عليها ركائبهم ؟ ونادی في 
ربوعها مؤذنهم » يعلن اسم الله » ويحو أسماء كل معبود سواه » وسطعت في الأرض 
أنوار الحق » وانقشعت ظلمات الباطل » واتصلت الأرض بالسماء » وهتف الهاتفون 
قائلین : الأن وجد الإنسان كرامته » ونال كل مستعبد حريته » وعرف اجميع الطريق إلى 
حياة سعيدة » مليئة ا والعدل والحب والإخاء والرحمة › ي الله عن هؤلاءِ 
وأمثالهم » ووفقنا الله لكي نعمل مثل أعمالهم› » مهتدين بكتاب الله وسنة رسوله ا . 


Ak 


ناتوب 


“+ 


الكدرة و كر ك 


الأحداث الجسام ليس لها إلا عظماء الرجال » وعظمة الإنسان في صفاته النبيلة 
وأحلاقه الكرية وعزيته الصادقة ورؤيته البعيدة وشفافية روحه » وثبات جنانه » وصلابة 
معدنه أمام الأحداث الجسام » والأهوال المغرعة › والعواصف المدمرة . 

وعلى مدى التاريخ الإنساني كله تجد رجالا ونساء كانوا في الظلمات أنوارًا 
ساطعة » وفي الليالي الحوالك جومًا لامعة » يهتدي بهم الحائرون » و يسترشد بهم 
الضالون » وعلى أيديهم تسود الأم » وتخطو في سبيل الجحد حطوات ثابتة » وتقف أمام 
العالم برؤوس شامخة » وترسل أشعة أنوارها إلى غيرها » وتلهم الإنسانية إلهامات تنير 
عقولها » وتسعف مرضاها » وتعالج عللها . 

سار في هذا الدرب رسل وأنبياء وصديقون وشهداء » وعالمون وحكماء » لولاهم ما 
وجد الناس بروق آمال » ولا عرفوا الطريق إلى سعادة في الحال أو في المآل . 

هؤلاء يعرفهم الناس عند الشدائد » ويجدهم الإنسان وقت الزلازل » يدون يديهم 
لإنقاذ الغارقين » وينتشلون من الضياع جموع الحائرين . 

وقد كان أشد ما أصاب الإنسانية فى عهد الرسالة المحمدية موت صاحب الرسالة 
محمد ياي أعظم رسول بجاء بأعظم رسالة إلى أفضل أمة . 

إن موته ر زلزل نفوس أتباعه ففزعت قلوب وطاشت عقول وحارت أفهام › 
وبکت عيون » واضطربت أمورهم » وهاجت الغوغاء من حولهم » وارتد کثيرون عن 
دينهم » وعادوا إلى جاهليتهم العمياء » وإلى فواحشهم الشنعاء » وأرادوا فتنة كاسحة › 
وظلمة كالحة » وعودة إلى الحياة بغير نظام » وإلى فوضى تزرع الشر وتنبت الاثام . 

وأرادوا أن يقضوا على ثلاثة وعشرين عاما نزل فيها الوحي من عند الله لهداية 
العالمين » وتطهير البشرية من الظلم والبغي والفحش وعبث العابثين »ووضع نظام وأحكام 
ومنهج كله عدل ورحمة وسعادة وخير للناس أجمعين . وهنا ظهر أبو بكر الصديق 
فوقف مواقف كل واحد منها يحتاج إلى جيش من الصديقين » فهتف في جموع 
المهاجرين والأنصار معلنًا أن النبي محمدًا قد مات » ولكن نبوته لم تمت . 

فقد جاء بکتاب لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

وأوضح معالم شريعة كاملة لا نقص فيها ولا عيب يعتريها » وعلمنا وربانا » وهذب 


الصديق ابو بكر له 


۸ 
نفوسنا ووجداننا > وغرس فينا كل صفات الكمال وال جلال والجمال . 

فحن على العهد باقون » وینهجه متمسکون » وعلی طريقه ساثرون › ولن نحید 

قيد شعرة » أو ننحرف مقدار أعلة > وفي ذلك عزنا وشرضا فيه صلاح اا 
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a‏ اتد إل رسو ل کد خلت ن فاه اسل قاين مَاتَ أو 
د اح ع اگم وس نیب عل عي َيه کان شر آله سا وَسَيجزی آله 

ارو 4 آل عمران : ]۱٤٤‏ . ثم حمل کتاب الله في يد وسیفه في اليد الأحرى 
ونادی في الجمع الحائر « من أراد النجاة على طريق رسول الله لار فليتبعني ) فتبعوه 
جميعًا لم يتخلف من أهل المدينة أحد . 

وبرق النور » وشرحت الصدور › وقويت العزائم » وظهرت في أصحاب محمد ر 
شجاعة لم تر الأم مثلها 

وساروا فى طريتق الإبمان الصادق » والإحلاص الوافر » والشجاعة الفريدة وراء القائد 
الهم » ورجل الأزمات والشدائد » يجاهدون في سبيل نصرة الإسلام بدون وهن ولا 
تخاذل حتى عادت العرب إلى دينها » واعتصمت بحبل ربها » وصارت ال جزيرة العربية 
في سنة ونصف تعج بالتکبیر والتهلیل كلها »وارتفع صوت المؤذن في کل مکان › 
وهلك حزب الشیطان ونادی على نفسه بالخزي والخسران › ثم انطلقت جحافل 
الإيان . وجنود الرحمن في عهد الصديق إلى أعظم دولتين » فهزت أ ركانهما » وزلرزلت 
کیانهما » ودخل الناس في دين الله أفوامجا وهم آمنون » وذاقت الإنسانية طعم الحياة 
ال ا ف ا ورحمته على يدي ا جال الذي ةا ما عاهدر الله 
عليه » وکانوا كما قال الله فيهم : ل[ َر اَمَو أرجت لتا 4 . 

فإلى أي بکر ظ4 في سيرته وأحلاقه وأعماله وما حدث أثناء خلافته رضي الله عنه 
وأرضاه . ۰ 
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التعريف بأبي بكر الصديق هه 


® التعريف أب بكر الصديق فلب 
اسمهك ونسبه وطفته وإسلامه 


انمه عبد :الله بن اعفان بن غار بن كحت ين سعد بن تيم بن مرة بن لۆي ٠‏ 
واسم أمه : أم اير سلمى بنت صخر بن عامر » ماقت مسلمة . 
ويي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال : 

أحدهما : ما روى عن عائشة تي : نها سعلت : لم سمي بو بكر عنقا ؟ 
فقالت : نظر إليه رسول الله تر فقال E Ca RS‏ 
ضعیف وله شواهد تقویه ] . 

وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين م قالت : إني لفي بيت رشول 
اله تاه وأصحابه في لاء ريني ويتهم الست إذ قبل أو بكر ؛ قال رسرل اله بل . 
« من سره أن ينظر ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا » قالت : وإن اسمه الذي سماه به 
NEE OE SEG IL‏ 
TP SEN ars a‏ 

والثاني : أنه اسم سمته به امه » قاله موسى بن طلحة . 

والثالث : أنه سمي به مجمال وجهه » قاله الليث بن سعد . 

قول : ولا منافاة بين هذه الأتوال فهو عتيت من الار وكان يوصف بأنه عتيتق جماله . 
وقال ابن فثيبة : لقبه النبي بلقي بذلك مجمال وجهه » وسماه النبي بلق صديقا 
وقال : ١‏ يكون بعدي اثنا عشر خايفة » أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليلا ) [ أحرجه اليهقي 
وأبو نعيم] . 

وكان علي بن ابي طالب يحلف باللّه أن الله تعالى أنرل اسم أبي بكر من السماء 
( الصديق ) . [أخرجه الطبراني ورجاله ثقات] . 

كان أبو بكر الصديق اه نحيمًا حفيف العارضين معروق الوجه » نائ أجبهة غائر العينين » 
لا يستمسك إزاره » يسترخي عن حقويه ( خاصريه ) عاري الأشاجع ( مفاصل الأصابع ) ؛ 
يخضب بالناء والكتم ( نبت يصبغ به الشعر أسود ) 

وعن قيس بن حازم قال : دخلت مع أبي على ابي بکر وکان رجلا نحيقًا خفيف 


وقال حسان بن ثابت » وابن عباس » وأسماء بنت أبي بكر » وإبراهيم النخعي : أ 

من سام ابو بكر ( أي من الرجال ) . 

ون رو ا س قالت ا ع ر ا ان الکو 
علينا يوم قط إلا ورسول الله يأتينا فيه بكرة وعشية [ اه من الطبقات ] . 

وعن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : « أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون 
الف درهم » [اه من الطبقات لابن سعد] . 
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( 2 ذگر أولاده 89 


کان لن الد ع ا اا دات الان وها ف وعد ال 
وعائشة › وأمهما أم رومان ومحمد » وأمه أسماء بنت عميس » وأم كلثوم » وأمها حبيبة 
بنت حارجة بن زيد » وكان أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزرل على « خارجة » فتزوج ابنته . 

فأما عبد الله : فإنه شهد الطائف . 

وأما أسماء : فتروجها الزبير فولدت له عدة ( عددًا من الأولاد ) ثم طلقها » فكانت 
مع ابنها عبد الله إلى أن قتل » وعاشت مائة سنة 

وأما عبد الرحمن : فشهد يوم بدر مع المشركين ثم أسلم . 

۾ ۾ & 4 

وأما محمد : فكان من نساك قریش إلا آنه أعان على عثمان يوم الدار » ثم ولاه علي 
ابن أبى طالب مصر فقتله هناك صاحب معاوية . 

رأما أم كلثوم : فتزوجها طلحة بن عبيد الله طله 

RK # # 

® الذين أسلموا بدعوة أب بكر 8© 

قال محمد بن إسحاق : لا أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله كك »> وكان أبو 
بکر رجلا مَالمًا لقومه شیا سهلا » وکان نسب قريش لقريش ”“ وأعلم قريش با 
کان فیها من خير وشر . وکان رجلا تاجرا ذا حلق ومعروف » وکان رجال قومه يأتونه 
ويألفونه لغير واحد من الأمر : لعلمه وتجارته وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الإسلام 


)1( أي أعلم الناس بأنسابهم 


تحمله الإيذاء في سبيل الله 


۱۱ 
من وثتق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه فأسلم على يديه فيما بلخني : الزبير بن 
العوام » وعشمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن 
ابن عوف از . فانطلقوا إلى رسول الله بإ ومعهم أبو بكر . فعرض عايهم الإسلام 
وقراً عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا » وكان هؤلاء النفر الذين سبقوا في 
الإسلام صدقوا رسول الله رل وآمنوا با جاء من عند الله تغال : 

وقال محمد ين غمرو الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة ابن سايبان 
الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن أبي طلحة قال ا ف ا ت 
سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول : سلوا .هل الموسم » أفيهم رجل من الحرم ؟ 
قال طلحة : قلت : نعم أنا » فقال هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن 
عبد الله بن عبد المطلب » هذا شهره الذي يخرج فيه » وهو آخر الأنبياء » مخرجه من 
الحرم » ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ ‏ فإياك أن سبق إليه . قال طلحة : فوقع في 
قلبي ما قال » فخرجت سریځا حتى قدمت مكة فقلت : ھل کان من حدیث ؟ قالوا : 
نعم . محمد بن عبد الله الأمين قد تنباً »> وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة . قال : 
فخرجت حتى قدمت على أبي بكر وقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم » فانطلق 
إليه فادحل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق » فأخبره طلحة با قال الراهب . فخرج أبو 
بکر فدخل به على رسول الله قي فأسلم طلحة » وأخبر رسول الله قي با قال الراهب 
فسر بذلك . فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان 
یدعی : أسد قريش OS LS‏ 
بكر وطلحة « القرينين » » وقال الي له : « اللهم اكفنا شر ابن العدوية » [رواه البيهقي] . 
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€ تحمله الإيذاء فل سبيل الله 2@ 


عن عائشة ويانب قالت : لما اجتمع أصحاب النبي بإ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل 
أبو بكر على رسول الله بالق في الظهور » فقال :ريا ابا بکر إن قلیل » فلم یزل اہو بکر یلح 
حتى ظهر رسول الله باقر وتفرق المسلمون في نواحي المسجد » كل رجل في عشيرته » 
وقام ابو بكر في الناس خحطيتا ورسول الله إل جالس » فان أول حطيب دعا إلى الله وإلى 
رسول الله مقي » وثار امش ركون على أبي بكر وعلى المسلمين » فضربوا في نواحي المسجد 
ضربًا شديدًا » وط أبو بكر وضرب ضربًا شديدًا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل 


1۲۴ 


الصديق أبو بكر طبه 


يضربه بنعلین معخصوفتین » وبحرفهما لوجهه » ونزا علی بطن ابي بکر حتی ما یعرف وجهه 
من أنفه » وجاء بنو تيم يتعادون » فأجْلّت المش ر كين عن أبي بكر » وحملت بنو تيم أًبا بكر 
في ثوب حتی آدخلوه منزله ولا شکون في موته » ثم رجعت بنو تيم يم فدخلوا المسجد 
وقالوا E o‏ 
وبنو تیم یکلمون ابا بکر حتی جاب › فتکلم آخر النھار فقال : ما فعل رسول الله لر ؟ 
فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه ( لاموه) ثم قاموا وقالوا لأمه - آم اير - : انظري ان تطعميه 
شيا أو تسقيه إياه » فلما خلت به ألحت عليه » وجعل يقول : مافعل رسول الله قر ؟ 
فقالت : و الله ما لي علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى ام جميل بت الخطاب فاسأليها 
عنه » فخرجت حتی جاءت أٌم جمیل » فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد اله ؟ 
فقالت ERO A E SAE a:‏ 
اببك ؟ قالت : نعم » فمضت معھا حتی وجدت آبا بکر صریعا دنا » فدنت آم جميل 
وأعلدت بالصياح » وقالت : واللّه إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر» وإني لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله لر ؟ قالت : هذه مك تسمع » قال : فلا 
N‏ : سالم صالح . قال : ين هر ؟ قالت ا 
فان لله عل أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرائا أو آني رسول الله بال . فأمهاتا حتى إذا 
تات الوجل وسکن الاس خرجتا به پتکئ علیهما حتی دخاعاه على رسول اله بإ » 
قال SS‏ 
. فقال ابو بكر : بأبي وأمي يا رسول الله » ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من 
وجهي › وهذه أمي برة بولدها » ونت e‏ إلى الله وادع الله لها عسى الله أن 
معت ها بت من انار . قال : فدعا لها رسول الله بلقي » ودعاها إلى الله فأسلمت » وأقاموا 
مع رسول الله ق في الدار شهرًا وهم تسعة وثلاثون رجلا . [ اه . من البداية والنهاية] . 
وعن أسماء بنت أبي بكر سه قالت : جاء الصريخ ( المستغيث ) إلى أبي بكر فقيل 
له : أَذرك صاحبك SS‏ : ویلکم 
لانت ن رجلا آن يول ري لَه وقد ڏڌ جاتکم پاليس يِن ر &{ [غافر: ۲۸] 
قال E‏ عن رسول الله وأقبلوا إلى أبي e‏ ویشدون شعره ) 
فرجع إلینا ابو بکر » فجعل لا َم شیا من غدائرہ إلا جاء معه » وهو یقول : تبا ر کت 
يا ذا الجلال و الإكرام . ( الغدائر حصلات مثل الضفائر ) 


# HF 


۳ 


خروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجرا وقصته مع ابن اة 
Q@‏ خروج أب بكر إل الحبشة مهاجرا وقصته مه ابن الذعنة 9© 
أ البخاري عن ائه ما قالت e‏ وهما يدینان الدين 
E‏ اا ر 
ا له اى الغ وه شه رة( فة موو ع > شال نن ي ا 
بكر ؟! فقال أبو بكر : أخحرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربي . قال ابن 
الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر ! لا يخرج ولا يُخرج » إنك تكسب العدوم » وتصل 
و رة ٤‏ 
الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ؟ فانا لك جار » ارجح 
واعبد ربك ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشيَة في أشراف 
المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ فلم 
تكذب قريش بجوار ابن الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره › 
فليصل فيها وليقراً ما شاء » ولا يؤذينا بذلك ولا يسععلنٌ به » فإنا نخشی أن يغان نساءنا 
وأبناءنا ؛ فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر . فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره » ولا 
يستعلن بصلاته » ولا يقراً في غير داره » ثم بدا لأبي بکر فابتنی مسجدًا بفناء داره » 
وكان يصلي فيه ويقراً القرآن » فيعقدٌّف ( عليه نساء امش ر کین وأبناؤهم وهم يعجبون 
E E E a‏ إذا قراً القرآن . وأفرخ ذلك 
أشراف قريش من المش ر كين ؛ فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا : إنا كنا أجرنا ۰ 
أبا بكر بجوارك على أن عبد ربه في داره » فقد جاوز ذلك فابتنی مسجدًا بفناء داره 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد حشينا أن يفتن نساءنا وأباءنا فانهه » فإن أحب أن 
يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل » وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا 
قد كرهنا أن نخفرك » ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة م : فأتى ابن 
الدغنة إلى أبي بكر » فقال : قد علمت الذي عاقدتٌ لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك 
7 وإما أن أرجع إليّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت ( لَص عهدي ) في 
رجل عقدت له . فقال ا : فإني ارد إليك جوارك › » وأرضى ران الله کت 
وأحرجه أيصًا ابن إسحاق بدحوه » وفي سیاقه : فخرج أیو بكر مھاجرا حت حتی إِذا سار 
8 من مكة - یوما أو يومين - لقيه ابن الدغنة » وهو يومعذ سيد الأحابيش . فقال : إلى 


(۲) يقبل عليه . 


الصديق ابو بكر طل 


٤ 


ین يا أبا بكر ؟ قال : أحرجني قومي وآدّوني وضيقوا علي . قال : ولم ؟ فوالله ! إنك 
لترین العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسب a‏ 
في جواري . فرجع معه حتى إذا دحل مكة قام معه أبن الدغدة فقال ر : يا معشر قريش ! 
إني قد أَجِرْتُ ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير . قال : فكوا عنه . وفي آخره 
فقال : يا أبا بكر | إني لم ارك ودي قومك » وقد كرهوا مكانك الذي أت به 
وتأذوا بذلك منك › » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . قال : أو ارد عليك جوارك 
ا بارا . قال : فاردد علي جواري . قال : قد رددته عليك . قال فقام ابن 
الدغنة فقال : يا معشر قريش ! إن ابن ابي قحافة رد علي جواري فشأنکم 
بصاحبكم . [ كذا في البداية لابن كثير] . 

وأخرج ابن إسحاق أيصًا عن القاسم قال : ليه - يعني أبا بكر الصديق له حين 
حرج من جوار ابن الدغدة - سفيه من سفهاء قريش وهو عام إلى الكعبة فحنا على 
رأسه ترابًا » فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة - أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر ظلله : 
ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك . وهو يقول ای زب 
ما أحلمك ! أي رب ما أحلمك ! أي رب ما أحلمك ! [كذا في البداية اه . 


# #* 3# 


عن أنس كه قال : لا كانت ليلة الغار قال أبو بكر : يا رسول الله » دعني أدخل 

قبلك » فإن كان فيه حية أو شيء كانت لي قبلك . قال : ادحل . فدخلل ابو بكر فیجعل 
یلتمس بیدیه » کلما کلما رای جرا » قال بثوبه ( أي رفعه ) فشقه ثم ألقمه ا نخر حتى 
فعل ذلك بثوبه أجمع . فبقی مجر فوضع عقجه عليه » ثم اذل رسول الله به . . فلما 
أصبح قال له النبي بل : « فأين ثوبك یا أبا بكر ؟ » فأحبره بالذي صنع » فرفع رسول 
اله بزل يديه وقال : « اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة » فأوحى الله كل 
إلبه : « إن الله تعالى قد استجاب لك » . [ أحرجه أبو نعيم في الحلية] . 

وعن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كان أبو بكر معروفًا بالتجارة » ولقد بُعث 
النبي بلا وعنده أربعون ألف درهم فكان يعتق منها ويْقَرّي المسلمين حتى قدم المديدة 
بخمسة آلاف درهم ثم کان يفعل فیها ما کان يفعل بكة . 

رعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله بر قال لأبي بكر الصديق E‏ 


هجرته مع رسول الله ر و 


بالخروج » ( يعني الهجرة ) فقال ابو بكر : الصخحبة يا رسول اله » قال : « لك الصحبة ٠‏ . 
قال فخرجا حتی اتيا ثورا فاختبیا فيه » فکان عبد الله بن أبي بكر يأنيهما بخبر أهل مكة 


الیل ثم یصبح بین هرهم کان بات بها » وکان عامر بن رة برعی غتتا لأي یکر ۾ 


فکان يریحها عليهما فیشربان من اللبن » وكانت أسماء تجعل له طعامًا فتبعث به إليهما 
فجعلت طعامًا في سُفْرَة فلم تجد شیئا تربطها به » فقطعت نطاقها فربطتها به فسمیت (ذات 
النطاقين ) . قال : ثم قال رسول الله بإلل : ١‏ إني قد أمرت بالهجرة » وكان لأني بكر بعر 
واشتری رسول اللہ بی بعیرا آخر › ف رکب رسول اللہ ق بعیڑا و رکب اہو بکر بعیرا و رکب 
اک - فیما علم حماد عام بن رة = بعیزا » فكان رسول اله بإ ْمل على البعير 
فيتحول رسول الله بي على بعير أبي بكر » ويتحول أبو بكر على بعير عامر بن فهيرة ؛ 
ويتحول عامر بن فهيرة إلى بعیر رسول اله ب > > فیثقل بعیر ابي بکر حین برکبه رسول الله 
لر » قال : فاستقباتهما هدية من الشام من طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر فيها ثياب بياض 

من ثياب الشام فلبساها » فدحلا المدينة في ثياب بياض » [١ه‏ . من الطبقات لابن سعد] . 

وعن عائشة ميتي قالت : كان حروج أبي بكر للهجرة إلى ال ع رون الله 
e e‏ دلیل يقال له : عبد الله بن أريقط اليل › 
وهو يومعذ على الكفر ولكنهما يناه . 

ا ته أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي و ونحن في الغار : لون أحدهم 

ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال : فقال : « یا ابا بكر ! ما ظلك بائین الله 
فاللهما ؟! ) [ أخرجه البخاري ومسلم اه . من الطيقات لابن سعد] . 

وعن البراء بن عازب #4 قال : اشترى بو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهتا 
فقال أبو بكر لعازب : مر البراء ليحمل إلى الرحل » فقال عازب : لا . حتى تحدثنا كيف 
صنعت انت ورسول الله بے حین خحرجتما من مكة وامش رکون يطلبونکما ؟ فقال : 
ارلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهّرنا وقام قائم الظهيرة » فرميت 
ببصري هل أرى من ظل نأوي ! ي إليه فإذا صخرة أتيناها فنظرت بقية ظل لها فسويته ( أي 
a‏ قلت له : اضطجع يا نبي الله ؛ 
فاضطجع النبي بإ ثم انطلقت أنظر ما حولي : عل آری من الطلب اتا ۴ ذا أن 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة ة يريد منها الذي اردنا » فسألته فقلت له ا 
غلام ؟ فقال : لرجل من قريش سكاه فعرفته فقلت : هل في غنمك من لین ؟ قال : نعم 
فقلت : هل انت حالب لَنَّا ؟ قال : : نعم E‏ 


Rg eg EE 


ضرعها من الغبار ثم آمرته أن ينفض كفيه . فنفض فحلب لي كلبة من لبن » وقد جعلت 
لرسول الله بزل إداوة ( إناء ) على فمها حرقة فصيبت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت 
به لى النبي ږ فوافقته قد استيقظ فقلت ارتا ل ری ی و 
و : قد آن الرحیل یارسول الله ؟ قال : « بلى » فارتحلنا والقوم يطلبوننا » فلم يد ركنا 
أحد منهم غير سراقة بن مالك بن مُحشُم على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله فقال : « لا تحزن إن الله معنا » [رواه البخاري ومسلم . روياه أطول من هذا] . 
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عن سهل بن سعد قال : کان قال في بني عمرو بن عوف فبلغ النیع ب لار فأتاهم بعد 
الظهر ليصلح بينهم » وقال : « يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت قهز أبا بكر فليصلٌ 
با . فلما ن حضرت الصلاة اقام بلال العصر ثم مر آبا بكر فتقدم بهم » وجاء 
رسول SE E‏ فلما رأوه صَمَحوا ( صفقوا) وجاء رسول 
الله ل ي يشق الناس حتی قام حلف ابي بکر . قال : وكان أبو بكر إذا دحل في الصلاة لم 
ياتفت » فلما رأى التصفيح لا مسك عنه التفت فرأى النبي لله خلفه » فأوماً إليه رسول 
اله بزل بيده أن امضة ( استم فقام بو بكر على هيتته فحمد الله على ذلك ثم مشي 
القهقرى . قال : فمضی ( تقدم ) رسول الله تل فصلى بالناس » فلما قضى رسول الله 
لير الصلاة قال : « يا أبا بكر > ما منعك إذ وات إليك أن تكون مضت ؟ » فقال أبو 
بكر : لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله َل » فقال للناس : « إذا نابكم شيء في 
صلاتکم فلیسٹح الرجال ولشْصَفح النساء ) [ أحرجاه في الصحيحين] . 

وعن عائشة سب قالت : لا مل رسول الله بلقي ( اشتد عليه امرض ) جاء بلال بوذ 
بالصلاة فقال : «( مروا ابا بكر فلیصل بالناس » قالت E SA ES‏ 
سیف ر سریع البکاء ) وإنه متی يقوم مقامك لا شیع فل آمرت عر . فقال : مروا أبا 
بکر فلیصل بالناس » قالت : فقالت لحفصة : قولي له. فقالت له -حفصة : يا رسول الله إن أًبا 
بكر رج ل أَسِيف » وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس » فلو أمرت عمر » فقال : « إنکن 
صواحب یوسف مروا با بکر فلیصل بالناس » . قالت : فأمرو! ابا بكر فصلى بالناس » فلما 
دحل في الصلاة وجد رسول الله لا في نفسه ًة » فقام هادي ( سند ) بين رجلين 
ورجلاه تَحْطّان في الأرض » حتى دحل المسجد» فلما سمع أبو بكر شه ذهب يتأخر » 


مكانة أي بكر عند الله 
وما إلیه رسول الله بلق ُن قم كما نت » فجاء رسول الله م پل حتی جلس عن يسار ابي 
بکر فکان رسول الله قر يصلي بالناس جالتا وأبو بكر قائما » يقتدي ابو بكر بصلاة 
رسول الله لا > والناس يقتدون بصلاة أبي بكر . [ رجاه في الصحيحين] . 

وعن محمد بن قيس قال : اشتكى رسول الله لي ثلاثة عشر يوما فكان إذا وجد 
نة صلی » واذا ثقل صلی آبو بكر . [اه من الطبقات] . 

وعن ابن عباس أن النبي قر لا جاء إلى أبي بكر وهو يصلي بالناس في مرضه خحذ 
ا ا 
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عن أبي هريرة خلب قال : قال رسول الله ل : ( ما نفعني مال قط ما نفعني مال آبي 
بکر ) فبکی ابو بکر › وقال E‏ . 1روا أحمد] . 

وعن ابن عمر قال : كنت عند النبي بلي وعنده أبو بكر الصديق › وعايه عباءة قد 
ها ( جمع بین طرنبها وشکها بخلال من عود و حدید ) في صدره بخلال فنزل عله 
جبریل فقال : يا محمد » ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره ؟ فقال : 
« ياجبريل انمق ماله علي قبل الفتح » قال : فان الله ك يقرا عليك السلام » ويقول لك : 
ی : أراض أنت عني في فقرك هذا ام ساخط ؟ فقال رسول الله بل : « یا ابا بکر 
إن الله ك يقراً عليك السلام ويقول لك : أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط ؟ » 
فقال آہو بکر له : أسخط على ربي أُنا عن ربي راض » أُنا عن ربي راض » انا عن ربي 


راض » [ حدیث شعنف: جداع : 


1۷ 


وعن أبي رجاء الغطاردي قال : دخحلت للمدينة فرایت الاس سجن وراب ر 
يقبل رأس رجل » ويقول: أنا فداء لك لولا أنت هلكنا » فقلت :من المقثل ومن 
المققل ؟ قالوا : ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى 

وعن محمد ابن الحتفية قال : قلت لأبي ( علي بن أبي طالب ) : أي الناس خيڙ بعد 
رسول الله بی ؟ قال : ابو بکر » قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر» وحشیت أن اقول ثم 
من ؟ فيقول : عثمان » فقلت : ثم أنت ؟ فقال : « ما أبوك إلا رجل من المسلمين » . 


[ انفرد يإخراجه الببخاري ] . 


SEES EEE 


الصديق أبو بكر ل 


۸ 


وعن أبي هريرة ظهه أن رسول الله ع لر قال : « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيتاه ما 
خلا ایا بكر ا ا ا ا ا ی 
بي بکر > ولو کت متخدًا خلیلا من الناس لاتخذت ابا بکر خلیلا » ألا وإن صاحبكم 
خلیل الله ) 7 رواه الترمذي] . 

وزاد رزین : « وما عرضت الإسلام علی أحد إلا وکانت له کبوة › إلا با بكر » فإنه 
لم يتلعخم في قوله » . 

وعنه ڪه أن رسول الله بل قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من من أبواب 
اة : يا عبد الله » هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دُعِيّ من باب الصلاة »> ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › 
ومن کان من أهل الصيام دعي من باب الريان » فقال أبو بكر ا وول ا ا غ 
N SMS aS‏ 
ل : ١‏ نعم وأرجو أن تکون منهم یا ابا بكر ) 7 رواه الستة إلا أبا دواد ] . 

وعن أبي هريرة ڪه أن رسول الله لر قال : ١‏ من أصبح اليوم منكم صائمًا ؟ » قال 
ابو بکر : انا » قال : ١‏ فمن تبع اليوم منكم جنازة ؟ » قال أبو بكر : آنا » قال : « فمن 
أطعم ايوم منم مسکیتًا ؟ » قال أبو بكر : أنا » قال : ١‏ فمن عاد اليوم منكم مريضًا ؟ » 
قال أبو بكر : أنا » قال بتر : ١‏ ما اجتمعن في رجل إلا دحل الجنة » [رراه مسلم] . 
وعن أبي سعيد الخدري له أن النبي بلق جلس على النبر فقال : « إن عبدًا خيره 
اله بين أن يؤتيه زهرة الياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ۲ فقال أبو بكر : فديناك يا 
رسول الله بآبائنا وأمهاتنا » فعجبنا » فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ » يخبر النبي 
بر عن عبد حيره الله بين أن يؤتيه زهرة المياة الدنيا وبين ما عنده » وهو يقول : 
e‏ : فکان بزل هو الخیر وابو بکر آعلمنا به فقال بر : إن 

من الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو کت متخا خایاڈا لانخذت ابا بکر خایلاء 
YS‏ 
[ رواه الشيخان والترمذي بلفظه] . 

N O 
اممو 4 [نصلت و ا الي امنا وکر ليشا‎ e 
قال : قالوا : ربدا الله ثم استقاموا » فلم نبوا » ولم‎ . ٣ أنه يمَلتهر بظَلّو  [الأنمام:‎ 
ثم قال : قالوا‎ > E SS 


ربا اله م استقاموا : فلم يلتفتوا إلى إله غيره » ولم يسوا إيانهم بشرك . 

وعن عمر ڪه قال : أمرنا النبي بلق أن نتعصدق ووافق ذلك مني مالا فقلت : اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته » فجفت بنصف مالي » فقال ب : ١‏ ما أبقيت لأهلك ؟ » 
قلت : مثله » وأتی بو بكر بکل ما عنده » فقال : « يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ » قال 
آبقيثت لهم الله ورسوله ل اق إلى شيء ایکا رآ او ای ل 
حدیٹ صحیح] . 


وعن أبي الدرداء ظ4 قال : كنت جالشا عند النبي بلي إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطزف 
ثوبه حتی آبدی عن رکبتیه › فقال بل : « أما صاحبكم فقد غامر ر ( وقع في شدة ) ) 
فسلم » فقال : يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الطاب شيء فأسرعت إليه ثم 
ندمت » فسألته أن يغفر لي فأبى علي » فأقبلت إليك › > فقال : « يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاًا » » ثم إن عمر ندم وأتی منزل ابي بکر فقال : انم ( أهنا ) ابو بكر ؟ قالوا : لاء 
فأتى إلى الي ب فجعل وجه الي لا تمر ( یتغیر ) حتی أشفق ابو بكر فجشي 
e‏ : واللّه آنا كنت أَظَلّم » مرتين » فقال رسول الله بإ : « إن الله 
بعثني إل فقلتم : کذبت » وقال ابو بكر : صدق » وواساني بنفسه وماله › > فهل أنتم 
تاركوا لي صاحبي ؟ - مرتين - فما أوذي بعدها » . رواه البخاري] . 

وعن ابن مسعود قال : ا بض رسول الله مقي قال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . 
فاتاهم عمر فقال : ألستم تعلمون أن النبي ر قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 
فأیکم تطیب نفسه أن يتقدم ابا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالل أن نتقدم أبا بكر < o]‏ 
السائي . اه . من جمع الفوائد] . 

رعن ابن أبي ملیکة قال و ی ا ر 
e‏ : أبو بكر » فقيل لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر› 
ثم قیل لها : من بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح » ثم انتهت إلى هذا - يعني 
وقفت على أبي عبيدة ولال لعل سني شد آي یکر یرلا بے 
إجماع الصحابة » وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنط من النبي بإ 
على حلافته صريحًا » بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديه لفضياته › 0 
كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع امنازعة من الأنصار وغيرهم أولا » ولذ كر حافظ 
اص ما معه ء ولرجعوا إلبه » لکن تبازعوا أولا ولم يكن هناك نص » ا ثم اتفقوا على أبي 
بكر اشر الام O‏ 


وإ سح الصدیق ابو بكر ط 
له باتفاق المسلمين » والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي » وأول من كذبهم علي 
بقوله Saa a lh‏ .. الحدیث » ولو کان عنده نص لَذَ رَه » 
ولم يقل أنه ذكره في يوم من الأیام ولا أن أَحدًا ذکره له . والله أعلم . 

وأما قوله مبلق في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت N E‏ 
إن جع فلم أجدك قال : « فان لم تجديني فاي ابا بکر » ؛ فایس فيه نص على خلافه 
وام بها بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالی به . واللّه اغ 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله ّي شيئًا فأمرها أن 
ترجع إلبه فقالت : يا رسول الله » أرأيت إن جفتٌ فلم أجدك ؟ - قال أبي : كأنها تعني 
الوت - قال : د فڙن لم ٿجدييي ڦاتي آيا بكر ٤‏ .۾ 

وعن عائشة يب قالت : قال لي رسول الله ل في مرضه  :‏ اذجي لي آبا بكر 
أباك وأخاك حتی أکتب کتابًا › > فإني أحاف أن يعمنى ممن ويقول قائل : أنا أولى وبأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر » رواء مسلم] . في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر 
الصديق له » وإخبار منه بتي ا سيقع في المستقبل بعد وفاته » وأن المسلمين يأبون 
عقد الخلافة لغيره > وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع . ووقع كل ذلك . 

وعن ابن عباس ## عن النبي بجر قال : ١‏ لو كنت متخذًا من أمتي خليلا لاتخذت 
با بكر » ولکن حي وصاحبي ) [رواه البخاري ] . 

وعن عمرو بن العاص أن الى لتر بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أي 
الناس أحب إليك ؟ فقال : « عائشة » . فقلت : من الرجال ؟ فقال : « أبوها » . 
فقلت : ثم من ؟ قال : « ثم عمر بن الخطاب » فعدٌ رجالا » رواء البخاري وسلم] . 

وعن أبي هريرة هه قال : سمعت رسول الله ب يقول : « بيدما راع في غدمه عدا 
عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إلبه الذئب فقال : مَن لها يوم السبع يوم 
ليس لها راع غيري » وبيدما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت : 
إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث » فقال الناس : سبيحان الله ! فقال النبي بلي : 
« أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر » رواه الببخاري ومسلم من طرق وفي بعضها: وما تم ابو 
e E DD‏ 

وعن ابن عمر ك قال : قال رسول الله بالل : ( من جر ثوبه حیلاء ۽ لم ينظر الله إلبه 
ا فققال ابو بكر : إن أحد شِقّي ثوبي يسترخحي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال 
رسول الله قر : « إنك لست تصدع ذلك حيأاء ) [رواه البخاري . اه تهذيب الأسماء للنووي] . 


5 ! 
i: 


حوف أبي بکر من الله تعالی ۲۹ 


2 الإمام النووي : استدل أصحابنا على عِظم علمه بقوله ڪه في الحديث الثابت 

فى الصحيحين انه قال : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة › واللّه لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله بلي لقاتاتهم على منعه . واستدل الشيخ أبو إسحاق 
بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر أعلم الصحابة ؛ لأنهم كلهم وقفوا عن فهم 
الحكمة في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بباحثته لهم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه . 

وروپنا عن ابن عمر أنه سئل : من كان يفتي الناس في زمن رسول الله بلقو ؟ فقال : 
أبو بكر وعمر ما أعلم غيرهما . وقد سبق قريبا حديث أبي سعيد في الصحيحين » قال : 
وکات ابویک اغلا 

وکان هه إذا مُح يقول : اللهم أنت أعلم بي من نفسي » وأنا أعلم بنفسي منهم › 
اللهم اجعلني حيرا نما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون › ولا تؤاخذني با يقولون . 

وقيل له في مرضه : ألا ندعو لك طبيثا ؟ قال : قد نظر إلى » قالوا : ما قال لك ؟ 
قال : قال : إني فال ا اریت ا 


% # * 


عن الحسن قال : قال بو بكر الصديق هه : يا ليتني شجرة تعد ( تقطع ) ثم تؤكل . 

وعن زيد بن أرقم قال : كان لأبي بكر الصديق لك ملوك بل عليه ر يأتيه بمال 
مقدر عليه ) فأناه ليلة بطعام فتناول منه لقمة » فقال له المملوك : مالك ؟ كنت تسألني 
كل ليلة ولم تسألني الليلة ؟ قال : حملني على ذلك الجوع » من أين جت بهذا ؟ 
قال : مررت بقوم في الجاهاية رقي لهم فوعدوني فلما آن کان اليوم مرت بهم فإذا 
غرس لهم فأعطوني » فقال : أب لك كدت تهلكني فأدحل يده في حلقه فجعل يتقياً 
وجعلت لا تخرج » فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالاء » فدعا بخمل ( قدح کبیر) ؛ 
من ماء فجعل یشرب ویتقیاً حتی رمی بها فقيل له ROE‏ > کل هذا من أجل 
هذه اللقمة ؟ فقال : لولم تخرج إلا مع يي لأخرجتها » سمعت رسول الله بإ 
یقول : « کل جسد نبت من شُځتٍِ فالنار أولی به » فخشيت آن يبت شيء من 


جسدي من هذه اللقمة » أحرجه الطبراني في الكبير » وأبو نعيم في الحاية] . 


۲۲ 


وعن زید بن رقم أن ابا بكر - رضي الله تعالی عنه - استسقی ( طلب شيئًا يشربه ) 
فأتي یاناء فيه ماء وعسل » فلما ادناه من فیه بکی وأبکی من حوله » فسکت وسکتوا ثم عاد 
فبکی حتی ظنوا أن لا يقدروا على مُساءلته » ثم مسح وجهه وأفاق . فقالوا : ما هاجك على 
هذا البکاء ؟ قال : كنت مع الي و رجعل يدفع عه شيا ويقول : « إلبك عني ٠‏ إليك 
عني » ولم أر معه أحدًا فقلت : يا رسول الله » راك تدفع عنك شيئًا ولا أرى معك أحدًا ؟ 
قال : « هذه الدنيا تفلت لي با فيها ؟ فقلت لها : إليك عبي فَكَتَحث وقالت : أما واللّه لن 
نفلت مني لا ينفلت مني مَن بعدك » فخشيت أن تكون قد لقتني فذاك الذي أبكاني » . 

وعن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن آبيه قال : دخحلت على 
أبي بكر له في مرضه الذي توفي فيه » فسلمت عايه فقال : رأيتُ الدنيا قد أقبلت ولا 
تقبل > وهي جائية وستتخذون ستور الحرير › وو الاح وتألمون ضجائع الصوف 
الأزدي كأن أحد كم على حسك السعدان » وواللّه لأن يقدّم أحد كم فيضربً عنقه - 
في غير حد - خير له من أن يشبح في غمرة الدنيا . 

وعن ابن مُليكة قال : كان رما سقط الطام من يد أبي بكر الصديق » قال : فيضرب 
بذراع ناقته فینیخها فیأخذه . قال : فقالوا له : فلا متنا ُتاولٌکه ؟ قال : إن جي ل 
ار ان لا أسأل الناس شيئًا . [رواه الإمام أحمد] ,اه. 


# XR 


a 
: اجلس يا عمر » فأبى عمر أن يجلس » فقال : اجلس يا عمر » فتشهد فقال‎ : 
e 
وما محمد ل ر سول فد خلت و‎  : إن الله حي لا موت » إن الله تعالى قال‎ 
e اسل آفاین بات از ل ام 4 ی ) دل عرد‎ 
e SS 
. منه الناس كلهم » فما نسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها‎ 
قال ابن شهاب : أحبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الطاب كله قال : واللّه ما هو‎ 
إلا أن سمعت آبا بكر تلاها فرت ( قعدت ) حتى ما تقلني رجلاي » وحتی أهويت‎ 


١ من صفة الصفوة ج‎ )١( 


۳ 


خلافة أبي بكر ل 


إلى الأرض » وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله يلر قد مات . 


X# * #* 


» ت n‏ 
عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : کان من خبرنا حين توفي رسول الله رھ 
أن عليًا و الزبير تخلفا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار 
فانطلقنا نؤمُهم ( نقصدهم ) حتى لينا رجلان صالحان »فذ كرا لنا الذي صنع القوم 
فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلت : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار . فقالا : 
لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أم ركم » قلت : والله لنأتينهم » فانطلقنا حتى جعناهم في 
سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون » وإذا بين ظهرانيهم رجل مُرَمّل » فقلت : من هذا ؟ 
: سعد بن عبادة . فقلت : ماله ؟ قالوا : وځ » فلما جاسنا قام خحطيبهم فأثنى على 
الله ك با هو أهله وقال : أما بعد » فدحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتم يا معشر 
الهاجرين رهط منا وقد دَفّت دافّة منكم ( سارت جماعة منكم في اتجاه معين ) تريدون 
أن تختزلونا ( تقعطعونا ) من أصلنا وتحضنونا ( تخرجونا ) من الأمر . 
فلما سكت أردتُ أن أتكلم وكنت قد روزت ( هيأت ) مقالة أعجبتني أريد أن أقولها 
بين يدي أبي بكر » وكنت داري منه بعض ال حدة » وهو كان أحلم مني وأوقر » فقال ابر 
بکر : على شلك ر( مهلك ) فكرهت أن أغضبه » والله ماترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري ( إعدادي لها ) إلا قالها في بدیهته وأفضل حتی سکت . فقال : أّما بعد » فما 
ذكرتم من خير فأنتم أهله » ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحجي من قريش » هم 
أوسط العرب نسبا ودارا » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شعتم . وأخحذ 
يدي وبيد آي عبيدة بن ا جراج » فلم أكره ما قال غيرها » وكان والله أن اذم قَعْصْرَبَ 
عنقي » لا ثِقَربِيي ذلك إلى | إئم » حب إل من أن آتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن 
تغير تفسي عند اموت . فقال قائل من الأنصار : U‏ اا الك 2ة 
المر بحب (المعظم ) ( أي أنا الذي يحتاج الناس إلى رأيه ) » منا أمير ومنكم أمير » فكثر 
اللغط وارتفعت الأصوات حتى خحشيت الاختلاف » فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر » 
فبسط يده فبایعته وبایعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار . راه الإمام أحمد . 


وعن الحسن قال : قال علي ڪاه : لا بض رسول الله بلقي نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي ب 


قد قدم ابا بكر في الصلاة فرضیتا لدنیانا قن رضي رسول الله ءآ لي لديننا فقدًما ابا بكر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا بو عوانة عن داود بن جين الله الأودي عن 
حميد بن عبد الرحمن قال : توفي رسول الله عإلقي وأبو بكر طإه في صائفة من المدينة . 
قال : فجاء فكشف عن وجهه فقڳله وقال : فداك أبي وأمي ما أطيبك حيًا وميا » مات 
محمد ورب الكعبة . فذكر الحديث . قال فانطلق ابو بكر وعمر یتعادان حتى أتوهم 
فتکلم ایو بكر فلم یترك شیا آترل ني الأنصار ولا ذکره رسول اله بإ من شأنهم إلا 
ذکره » وقال : لقد علمتم أن رسول الله بإ قال : ١‏ لو سَلَكٌ الئاس واديا وسكت 
الأنصار واديًا سلكت وادي الأنصار » ولقد علمت يا سعد أن رسول الله تر قال 
وأنت قاعد : « قريش رة هذا الأمر » فَبرٌ الناس تبع لبرهم › وفاجرهم تابع لفاجرهم ) 
فقال له سعد : صدّقت > نحن الوزراء وأنتم الأمراء . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال : لما بويع أبو 
e yS‏ 
الله وأثنى عليه ما هر أهله ثم قال : أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما 
Es I E‏ 
ولکني کنت أری أن رسول الله إل در أمرنا » وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
هدی به رسول اله ب » فان اعتصمعم به هداکم الله لا کان هداه الله له » وان اله 
قد جمع أم ركم على خي ركم » صاحب رسول الله جي »> وثاني انين إذ هما في الغار 
فقوموا فبايعوه » فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 
E‏ قال : ١‏ أما بعد » أيها الناس إني قد 
وليت عليكم ولسبٌ بخيركم › فإن أحسَنْتُ ت فأعيبوني » وإن اسأب فقموني » الصدق أمانة » 
والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عددي حتى أزيح عاته إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتی آخذ منه احق إن شاء الله لايع قوم الجهاد في سيل الله إلا ضربهم الله بالذل » 
ولا يشيع في قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت 
اله ورسوله فلا طاعة لي عليكم »> قوموا إلى صلاتکم یرحمکم الله ) : [وهذا إسناد صحيح] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عباس الوليد بن مسلم أخبرني يزيد بن سعيد بن 
ذي عدوان العبسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق ابي بكر 
الصديق في غزوة ١‏ ذات السلاسل » قال - وسألته عما قيل في بيعتهم - فقال : وهو 
يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الطاب الأنصار وما 


EEE 


o 


کک 


ان تون فة ند ردّة > اد د فی ومن a‏ انه ا 
E‏ : قلت SE‏ 
الثلاثاء اجتمم التاسن في الج عت ال من الواجرين والأنصار قاطبة وکان ذلك 

قبل هيز رسول الله . 
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من تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - الهاجرين منهم والأنصار - على 
تقدم آبي بکر ظا » وظهر برهان قوله بو : د يأبى الله وامۇمنون إلا أبا بكر » . وظهر 
له أن رسول الله ب لم ينص على الحلافة عيئا لأحد من الناس » لا لأبي بكر كما 
زعمه طائفة ئفة من أهل السنة » ولا لعل له كما يقول طائفة من الرافضة » لكن أشار 
إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق كما قدمنا وسنذكره وله الحمد . 
كما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر : أن عمر ابن 
الطاب لا طمن قيل له : ألا تستخلف يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن أشتخلف فقد 
اشتخلفَ من هو خير مني - يعني ابا بکر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني 
رسول الله یتر - قال ابن عمر : فعرفت حين ذكر رسول الله بلقي أنه غير مستخلف . 
وقال سفيان الثوري : عن عمرو بن قيس بن سفيان قال : ما ظهر عَليٌ على الئاس 
قال : يا أيها الناس إن رسول الله بل لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا » حتى رأينا من 
الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله . 
وقد اتفق الصحابة ر على بيعة الصديق في ذلك الوقت » حتى علي بن أبي طالب 
والربير بن العوام إا . 
رالدليل على ذلك : ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الحدري هه قال : قبض رسول الله 
ا واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة » وفيهم بو بكر وعمر » قال : فقام حطيب 
الأنصار » فقال : تعلمون أنا أنصار رسول الله بق فدحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره › 
قال : فقام عمر بن اللخطاب هه فقال : صدق قائلكم . ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم قأحذ 
بيد ابي بكر وقال : هذا صاحبکم فبایعوه » فبایعه عمر › واا اجون و الا ان 


۳٢‏ س الصدیق ابو بكر ل 


وقال : فصعد أبو بكر انبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير > قال : فدعا الزبير فجاء 
قال : قلت : ابن عمة رسول الله بلق أردت أن تشق عصا السلمين » قال : لا تشريب يا 
خليفة رسول الله فقام فبايعه » ثم نظر في وجوه لقو فلم ير علا » فدعا بعلي ابن ابي 
طالب » قال : قلت : ابن عم رسول الله تل وختنه على ابنته » أردت أن تشق عصا 
الو ی ا رل ل فا ها ر 
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : سمعتٌ ابن خزية يقول : جاءني مسلم بن الحجاج 
فسألنی عن هذا الحدیث فکتبته له فى رقعة وقرأت عليه فقال : هذا حديث يساوي بدنة› 
ا ا اور وکو و ا کر ا 
عن وهیب مختصرا » وأخرجه الحاکم في مستد رکه من طریق عفان بن مسلم عن وهیب مطولًا کنحو ما تقدم] . 
وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن إبراهيم : حدشي أبي : آن أباه عبد 
الرحمن بن عوف كان مع عمر » وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم حطب أبو 
بكر واعقذر إلى الناس وقال : و الله ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة » ولا 
سألتها الله تعالى في سر ولا علانية » فقبل المهاجرون مقالته » وقال علي والزبير : ما 
تارا إلا لاتا ارا عن الور وا زی آبا بكر حى الاس بها إن لضاحت انار 
4 
وإنا لنعرف شرفه وخیره » ولقد آمره رسول الله ار بالصلاة بالناس وهو حي . 
وهذا اللائق ى بعلي خ4 » والذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى 
ذي القَصّة بعد موت رسول اله تألم كما سنورده » وبذله له النصيحة وا مشورة بين يديه » وأما 
ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة رتنا وقد ماتت بعد أبيها - عليه الصلاة والسلام - 
O E E‏ 
في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله بر اه e‏ والنهاية . 
وذكر الواقدي عن أشیاحه أن ابا بكر بويع يوم قبض رسول الله تر يوم الائنين 
لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله بلي . 
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عن عطاء بن السائب قال : لما استخلف أبو بكر أصبح غادئًا إلى السوق وعلى رقبته 
o‏ ا 


۲۷ 


اعمال ابی بكر 


له : انطلق حتى نفرض لك شيا . فانطلق معهما ففرضوا له کل يوم شطر شاة 
وماكشوة ( المماكسة : انتقاص الثمن ) في الرأس والبطن . 
وعن حمید بن هلال قال : لا ولي أبو بكر الحلافة قال أصحاب رسول الله بإ : 
افرضوا -حليفة رسول الله بلقي ما يغنيه . فقالوا : نعم . وداه إذا أحللقها وضعهما وأحذ 
ت مثلهما » وظهُره ( الدابة التى تركب ) إذا سافر ونفقته على أهله » كما كان ينفق قبل 
وعن عمير بن إسحاق قال : خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له » فقال له رجل : 
أرني أكفك » فقال : إليك عني لا تغرني أنت وابن الخطاب عن عيالي . 
قال علماء السيرٍ : وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم › فلما بويع قالت جارية من 
الجي الان ل تشلب ا ا ئح دارنا ( الغنائم ذوات اللين ) فسمعها » فقال ی 
Ma SS‏ 
لهم . [اه من صفة الصفوة لابن الجوزي] . ١‏ 
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قل سيف بن عمر يمي عن آي ضر ة عن آيه عن عاصم بن عدي » قال : نادی 
منادي أبي بكر من الغد من متو رسول الله بإ ليتم بعث أسامة : ألا لا يبقين بالمدينة 
ا مرج اما ا ر ا ع با جرف » وقام أب بكر في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه » وقال : أيها الناس إا أنا مثلكم وإني لعلكم كفني ما کان رسول الله 
ل طيق » إن اله تعالى اصطفى محمدًا على العالين وعصمه من الآفات » وإغا أنا متيع 
ولست ببعدع » فان استقمت فبايعوني » وان زعت فقوموني » وان رسول اله ڳل بض 
وليس أحد من هذه الأمة يطلب بمظلمة : ضربة سوط فما دونها » وإن لي شيطانًا يعتريني 
فإذا أتاني فاجتنبوني .. إلخ ثم أمر بخروج الذين كانوا قد أمرهم رسول الله بلي بالسير 
إلى تخوم البلقاء من الشام حيث فيل زيد بن حارثة » وجعفر » وابن رواحة فيغيروا على 
تلك الأراضي » فخُرجوا إلى اجرف فخيموا به » وكان بينهم عمر بن الحطاب » ويقال : 
وأبو بكر فاستشناه رسول الله تله منهم للصلاة » فلما ثقل رسول الله بإ أقاموا هنالك » 
فلما مات عظم اللنطب واشتد الحال ونجم النفاق بامدينة » وارتد من ارتد من أحياء العرب 


۲۸ الصديق أبو بكر طلب 


حول المدينة » وامتنع آخحرون من أداء الركاة إلى الصديق » ولم يبق للجمعة قيام في بلد 
سوى مكة والمدينة » وكانت ( جواثا ) من البحرين أول قرية أقامت ال جمعة بعد رجوع 
الناس إلى الحق كما في صحيح البخاري عن ابن عباس كما سيأتي . 

وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام لم يفروا ولم يرتدوا . 

والمقصود : أنه لا وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق أن لا ينفذ 
جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم » لأن ما جهز بسببه في حال السلامة » وكان 
من جملة من أشار بذلك عمر بن الطاب E Ca‏ وأبى اشد الإباءء إلا 
أن ينفذ جيش أسامة وقال : و الله لا أحل عقدة عقدها رسول الله بل » ولو أن الطير 
عفنا والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب ججرث بأرجل أمهات المؤمنين ؛ 
ا چ اا و م و و 

فكان خروج ال بيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك » فصاروا لا يرون 
بحي من أحياء العرب إلا أُزْعبوا م منهم » وقالوا : ما حرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة › 
فأقامو! اُربعين یوما » ويقال : سبعين یوما » ثم أتوا سالمين غانمين » ثم رجعوا فجهزهم حينعذ 
مع الأحياء الذين أحرجهم لقتال المرتدة » ومانعي الزكاة على ما سيأتي تفصيله . 
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إن رسول الله ل لا توفي ارتد أحياء كثيرة من الأعراب » ونجم النفاق بالمدينة › 
واتحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حتيفة وخلق كتير باليمامة ٤‏ والتفت على طلية الأسدي 
بنو سد وطيىم » وبشر كثير أيسًا » وادعى النبوة. ايسا كما ادعاها مسيلمة الكذاب » 
وعظم الخطب واشتد الحال » ونقذ الصديق جيش أسامة » فقل الجند عن الصديق › 
فطمعت كثير من الأعراب في المدينة » وراموا أن يهجموا عليها » فجعل الصديق على 
أنقاب المدينة حراسا يبيتون بال جيوش حولها » فمن أمراء الحرس :علي بن آي ظطالب» 
والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن مسعود » وجعلت وفود العرب تقدم المدينة » يقرون بالصلاة ويتنعون عن 
ا و س کے فو د ا ای ا ا ی ای ر 
تعالی : د ن ا س ا ور و 0 وَل مو سارك 0 
[ اتربة : ۲ قالوا E‏ 


تصدي الصديق لقتال الرتدين ومائمي الزات سه 
اطعا رضتول الله إا كان ا فوا عجبا ما بال ملك أبي بكر 
وقد تكلم الصحابة مع الصديق في ن يت ركهم وماهم عليه من منع الركاة وبألفهم حتى 
يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يركون » فامتنع الصديق من ذلك وأباه . 
O N O‏ 
لأبي بكر : عَلام تقاتل الاس وقد قال رسول الله بل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله > فإذا قالوها عصمرا م مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها ؟ » فقال ابو یکر : الله لو منعوني ناقا - وفي رواية : عِقَّالا - 
کانوا يؤدونه إلى رسول الله علي لأقاتانهم على منعها » إن الزكاة حق امال » واللّه 
لاأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » قال عمر : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق » قلت : وقد قال الله تعالى : ل کن تابا وأقاما 
وة وات اڪره و ا [التربة : ] . 
وثبت في الصحيحين : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وحج البيت » وصوم رمضان » . 
وقال محمد بن إسحاق : ارتدت العرب عند وفاة رسول الله لق ما خلا أهل 
السجدين مكة والمدينة » وارتدت أسد » وغطفان » وعليهم طليحة ابن خويلد الأسدي 
الكاهن » وارتدت كندة ومن يليها » وعليهم الاأأشعث بن قيس الكندي » وارتدت مَذْحج 
ومن يليها» وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن » وارتدت ربيعة مع المعرور بن 
النعمان بن المنذر » وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب › 
وارتدت سليم مع الفجأة واسمه انس بن عبد ياليل » وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة . 
وقال القاسم بن محمد : اجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة الأسدي » وبعثوا 
وفودًا إلى المدينة » فنزلوا على وجوه الناس فأترلوهم إلا العباس » فجاءوا بهم إلى أبي بكر › 
على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق » وقال : لو منعوني 
عقالًا لجاهدتهم » فردهم فرجعوا إلى عشائرهم فأحبروهم بقلة أهل المدينة » وأطعموهم 
فیها » فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة » وألزم أهل المدينة بحضور المسجد وقال : 
إن الأرض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة » وإنكم لا تدرون ليلا يأتون ام نهارا › 
وأدناهم منکم على بريد > وقد كان القوم يؤملون ان نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا 
عليهم » فاستعدو وأعدوا » فما لبثوا إلا ثلاًا حتى طرقوا المدينة غارة » وخلفوا نصفهم 
بذي حشى ليكونوا ذا لهم » وأرسل الحرس إلى بي بكر يخبرونه بالغارة » فبعث إليهم 
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الصديق أبو بكر طله 
ان الزموا مكانكم وحرج أبو بكر في أهل السجد على النواضح ( النوق التي تحمل الماء ) 
فانقکس العدو واتبعهم السلمون على إبلهم » حتى بلغوا ذا حشى فخرج عليهم الردء 
فالتقوا مع الجمع فكان الفتح ا السلمين عليهم . 

وفي جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب » إلى منَ حول 
المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها » فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عبس » وبني 
مرة » وذبيان » ومن ناصب معهم من بني كنانة » وأمدهم طليحة بابنه جبال » فلما 
تواجه القوم كان الأعراب قد صنعوا مكيدة وهي أنهم عمدوا إلى أنحاء ( مثل القرب ) 
فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس ابال » فلما رأتها إبل اأصحاب الصديق نفرت وذهبت 
EEL‏ من أمرها شيئًا إلى الليل » وحتى رجعت إلى المدينة . 

فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوَهنَ » وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي خر » 

فاجتمعوا » وبات أبو بكر ظإه قائما ليله يعيئ الناس » ثم خرج على تعبعة من آخر 
اليل » وعلى ميمنته النعمان بن مقون » وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقون » وعلى 
الساقة E a E yT‏ 
سمعوا للمسلمون حا ولا كشساء» حتى وضعوا فيهم السيوف » فما طلعت الشمس 
حتى ولوهم الأدبار » وغلبوهم وروا غ رر ت ر بو بکر حتی نزل 
بڏي القَصّة > وكان ذلك اول الفتح ¢ وڏل به المشركون » وعرً به الملسلمون » ووثب 
بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم» وفعل من وراءهم كفعلهم 
فحلف أبو بكر ليقتلن من كل قبيلة عدد من قتلوا من المسلمين وزيادة . 

فكانت هذه الواقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله » وذلك أنه عز 
اوي کل قبيلة » وذل الكفار في كل قبيلة ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدًا 
منصورًا » سالا غاا , 

وطرقت المدينة في الليل صدقات عدي بن حاتم وصفوان »والزبرقان » إحداها في 
أول الليل والشانية في أوسطه » والثالئة في آخره » وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء 
الأنقاب » فكان الذي بَشر بصفوان سعد بن أبي وقاص » والذي بشر بالزبرقان عبد 
الرحمن بن عوف » والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود » ويقال : أبو قتادة 
الأنصاري كه وذلك على رأس ستين ليلة من مُتوفى رسول الله للل . 


# 3 3# 


حرو جه إلى القصة وعقد ألوية لرا د ۳۹ 


قَدِمَ أسامة بن زيد بعد ذلك بليال فاستخلفه أبو بكر الصديق على المدينة » وأمرهم 
أن يريحوا ظهرهم ( ركائبهم ) » ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه في الوقعة 
المتقدمة » إلى ذي القصة » فقال له السلمون : لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلا » 
فقال : و اله لا أفعل» ولأواسينكم بنفسي » فخرج في تعبئة إلى ذي محشى وذي 
القَّصة » والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا عليه » حتى نزلوا على أهل 
الربذة بالأًبرق وهناك hS rS a‏ 
فهزم الله الحارث وعرًا » وأ الحطيقة أسيرا فطارت بنو عبس وبنو بكر » وأقام أبو 
بكر هه على الأبرق أيانما وقد غلب بني ذبيان على البلاد وقال : حرام على بني ذبیان 

أن يتملكوا هذه البلاد » إذ عَكَمَكَاها الله » وحمى الأبرق يرل المسلمين وأرعى سائر 
بلاد الربذة ( أي جعلها مراعي لأنعام الملسلمين ) ولا فرت عبس وذبیان صاروا إلى 
مؤازرة طليحة وهو نازل على براخة . 


@@ خروجه إل ذم القكة وعقد ألوية الأمراء © 


وبعد أن استراح جيش أسامة » ركب الصديق أيصًا في الجيوش الإسلامية شاهرا 
سيفه مسلولا » من المدينة إلى ذي القصة » وهي من المدينة على مرحلة » وعلي بن أبي 
طالب يقود راحلة الصديق د » كما سيأني فسأله الصحابة » منهم علي وغيره » وأحوا 
عليه اَن یرجع إلى المدينة › وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان 
الأبطال » فأجابهم إلى ذلك »› وعقد لهم الألوية لأحد عشر أميرًا »> على ما سنفصله 
قریمًا إن شاء الله . 

وعن عائشة إ4 قالت : خرج ابي شاهرا سیغه راکټا على راحاته إلى وي اة 
فجاء علي بن أبي طالب فأحذ بزمام راحلته فقال : إلى ين يا حليغة رسول الله ؟ أقول 
لك ما قال رسول الله بي بوم أحد : ١‏ شم سيفك فواله لن أصبنا بك لا يكون 
للإسلام بعدك نظام أبذا » فرجع اق 

وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد : لا استراح وجنده › 
وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم » قطع أبو بكر البعوث » وعقد الالوية : فعقد 
أن ر لرام : 


س الصدیق اہو بکر ظاا 

عقد الد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبطاح إن اقام له . 

ولعكرمة بن أيي جهل وأمره بمسيلمة . 

وبعث شرحبيل بن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكذاب ثم إلى بني فضاعة . 

وللمهاجر بن أبي أمية » وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس ابن مكشوح . 
قلت : وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة على ما سيأتي . 

6ا مكب الان الى ارف لقا : 

ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 

ولحذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل « دبا » وبعرفجة وهرثمة وغير ذلك . 

ولطرفة بن حاجب » وأمره ببني سليم ومن معهم من هوزان . 

ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن . 

وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين ل . 

وقد کتب لکل امیر ( کتاب ) عهده على حدته » فقَصّل کل آمیر بجنده من ذڪي 
القصة » ورجع الصديق إلى المدينة . 

ق ارات ٠‏ ت عفة ابو كر لا ع عفر انا فی ارقت 
واحد ليحاربوا جميع المرتدين على كثرة هؤلاء المرتدين وقلة أعداد جيوش ا : 


# # 


۴ 


مسيرة الأمراء من ذي القَصة على ما عوهدوا عليه 


© مسيرة الأمراء من ذل الفَقَة عله ما عوهدوا عليه _ 8© 

وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن الوليد . 

روى الإمام أحمد من طريق وحشي بن حرب » أن أبا بكر الصديق لا عقد -خالد بن 
الوليد على قتال أهل الردة » قال : سمعت رسول الله بلقي يقول : ١‏ نعم عبد الله وأخو 
العشيرة خالد بن الوليد » سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمافقين » . ر ولا 
توجه خالد من ذي القصة وفارق الصديق » واعده أنه سيلقاه من ناحية خير بن مع 
من الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب 7 وأمره ان يذهب أو إلى طليحة 
الأسدي» ثم يذهب بعده إلى بني تيم . 


وكان طليحة بن خحويلد في قومه بني سد » وفي غطفان › وانضم إل ليه بنو عبس › 
ب رر ی ا ل ر ار م 
يديهم › » ليلحقوهم على أثرهم سريعًا . 

وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خحالد ب بن الوليد » وقال له : أدرك قومك 
لا يلحقوا بطليحة > فیکون دمارهم » فذهب عدي إلى قومه بني طیئ فأمرهم u‏ 
الر وان ار مر 2 ارا : لا نبايع أًبا الفضل ادا - يعنون أبا بكر ظط 
فقال : واللّه لیأتینکم جیش فلا یزاون یقاتلونکم حتی تعلموا ET‏ 
يرل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب ( يجادلهم بالحكمة ) حتى لانوا »> وجاء خالد 

في اجنود وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن سكاس » وبعث بين يديه 
بت بن قم ٠‏ » وشكافة ين يخن ية » لاسا طليحة وأضر سلمة يسن 
معهما » فلما وجدا ثابتّا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن طليحة وقيل بل کان 
EO E E eS‏ 
ابت بن أقرم » وجاء حالد بن معه فوجدهما صريعين » فشق ذلك على السلمين . 

ومال خالد على بني طيئ » فخرج إليه عدي بن حاتم فقال : أنظرني ثلاثة أيام » فإنهم قد 
استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم » فإنهم يخشون 
إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهم » وهذا أحب إليك من أن يعجلهم إلى النار . 

فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي في حمسمائة مقاتل ممن راجع الحق » فانضافوا إلى 
جيش خالد وقصد خالد بني جديلة فقال له : يا حالد أجلني أیاما حتى آتيهم فلعل الله 
أن ينقذهم كما أنقذ طيئا » فأتاهم عدي فلم بزل بهم حتى تابعوه » فجاء خالا 
يإاسلامهم » ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب . 


فکان عدي خير مولود وأعظمه ب ركة على قومه ب . 

قالوا : ثم سار حالد حتی نزل بأجاً وسلمی » وعباً جيشه هنالك والعقی مع ا 
الأسدي بمكان يقال له ( بُراحة ) > ووقفت أحياء كثيرة TT‏ 
تكون الدائرة » وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم » وقد 
E O a A E GG CS E O‏ 
طليحة ملتمًا في کساء له يتنباً لهم ينظر ما يوحي إليه ¬ فيما يزعم - وجعل عيينة يقاتل ما 
يقاتل » حتى إذا ضجر من القتال يجيء إلى طليحة وهو ملعف في كسائه فيقول : أجاءك 
جبریل ؟ فيقول : لا » فيرجع فيقاتل » ثم يرجع فيقول له مثل ذلك فيرد عليه مثل ذلك › 
فلما كان في الثالغة قال له : هل جاءك جبريل ؟ قال : نعم » قال : فما قال لك؟ قال : 
قال لي : إن لك رحاءٌ کرحاہ › وحدیًا لا تنساہ » قال : يقول عيينة : أظن أن قد علم الله 
أنه سيكون لك حديث لا تنساه . ثم قال : يا بني فزارة انصرفوا » وانهزموا »وانهزم الناس 
ا ا ق ا 
النوار على بعير له » ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه » وقد قعل الله طائفة ممن كان 
معه » فلما أوقع اله بطليحة وفزارة ما أوقع » قالت بنو عامر وسليم وهوزان : ندحل فيما 
وجنا مته ٠‏ ونومن بالله ورسولة ¢ ونشلم كمه فى أموالا وأنفبا + 

قلت : وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي لر فلما مات برل قام 
مؤازرته عيينة بن حصن » وارتد عن الإسلام » وقال لقومه : والله لنبي من بني أسد 
أحب إليّ من نبي من بني هاشم . 


# * #* 


كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلال يوم إزاخحة من أصحاب طليحة من بني 
غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها : أم زمل - سلمى بنت مالك ابن حذيفة - وكانت 
کک العرب كأمها أم قرفة »> وكان يضرب بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها 
عزة قبيلتها وبيتها فلما اجتمعوا إليها هيجتهم لقتال خالد » فهاجوا لذلك » وانضم 
الب آحرون من بني سليم وطيئ وهوزان وأسد » فصاروا جيشًا كثيقًا وتفحل أمر هذه 
امرأة » فلما سمع بهم خالد بن الوليد صار إليهم واقتتلوا قتالا شديدًا » وهي راكبة على 
جمل أمها الذي كان يقال له : من يس جملها فله مائة من الإبل وذلك لعزها › 


۳0 


انه ا 
فهزمهم خالد » وعقر جملها وقتلها » وبعث بالفعح إلى الصديق 4 . 


# # # 


واسمه إياس بن عبد الله بن عبد اليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم » قال ابن 
إسحاق : وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة » وكان سببه أنه قدم عليه 
فرعم أنه أسلم » وسأله أن يجهز معه جيشًا يقاتل به أهل الردة » فجهز معه جيشّا فلما 
سار جعل لا ير بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأحذ ماله » فلما سمع الصديق بعث وراءه 
جيسًا فرده » فلما أمكنه بعث به إلى البقيع » فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار 
فحرقه وهو مقموط ( مقید ) . ) 


# # #* 


كانت بنو تميم قد احتلفت آراؤهم أيام الردة » فمنهم من ارتد ومنع الركاة » ومنهم من 
بعث بأموال الصدقات إلى الصديق » ومنهم من توقف لينظر في أمره » فبيدما هم كذلك 
إذا أقبلت سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من ال جزيرة » وهي من نصارى 
العرب » وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم » وقد عزموا على غزو 
ا بكر الصديق » فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى مرها » فاستجاب لها عامتهم › 
وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة التميمي » وعطارد بن حاجب » وجماعة من 
سادات أمراء بني تميم » وتخلف آخرون منهم عنها » ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم 
إلا أن مالك بن نويرة لا وادعها ثناها عن عَؤدها » وحرضها على بني يربوع › ثم اتفق 
الجميع على قتال الناس » وقالوا : من نبداً ؟ فقالت لهم - فيما تسجعه - : أعدوا 
اركاب » واستعدوا للهاب » ثم أغيروا على الرباب » فليس دولهم حجاب . 

ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة » لتأحذها من مسيلمة بن حبيب الكذاب » 
فهابه قومها » وقالوا إنه استفحل أمره وعظم » فقالت لهم فيما تقوله : عليكم باليمامة › 
دفوا دفيف الحمامة » فإنها غروة صرامة » لا تلحقكم بعدها ملامة » قال : فعمدوا 
ب مسيلمة » فلما سمع بمسيرها إليه خافها على بلاده » وذلك أنه مشغول مقاتلة 


0 


a 


۸ 


تُمامة بن أثال الذي ساعده عكرمة بن أبى جهل بجنود المسلمين » وهم نازلون ببعض 


۳٦ 


الصديق أبو بكر ظلب 


بلاده ينعظرون قدوم حالد كما سيأتي » فبعث إليها يستأمنها ويضمن لها آن يعطيها 
نصف الأرض الذي كان لقريش لو عدَلّت » فقد رده الله عليك فحباك به » وراسلها 
ليجتمع بها في طائفة من قومه » فركب إليها في آربعين من قومه وجاء إليها فاجتمعا في 
ا ق ها ا كرض ن تفي الارض فاع دل ٠‏ 

وقد كان مسيلمة - لعنه الله - شرع لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر 
فإنه يحرم عليه النساء حينذ إلا أن يموت ذلك الولد الذ كر فتحل له النساء حتى يولد له 
دک ها ااه هه اله الله ك من قا شب 

ثم انشدت سجاح راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو حالد من أرض اليمامة 
فكوت راجعة إلى الجزيرة بعد ما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضه » فأقامت في 
قومها بنى تغلب إلى زمان معاوية فأجلاهم منها عام الجماعة . 


*# # #* 


® مالك بن نويرة اليربوع التميمق__ €9 


کان مالك قد صانع سجاج حین قدمت من أرض ال جزيرة » فلما اتصلت مسيلمة - 
لعنهما الله - ثم ترحلت إلى بلادها ندم مالك بن نوبرة على ما کان من مره » وتلوم في 
شأنه وهو نازل بمکان يقال له : البطاح » فقصدها حالد بجنوده » وتأحرت عنه الأنصار» 
وقالوا : إنا قضينا ما أمرنا به الصديق » فقال لهم خالد : | : إن هذا أمر لابد من فعله » وفرصة 
E N E‏ 
الاتعظار» لحترا به» فلا وعلا بطاح وعلها مالك بن نورة »ب الد الراب في 
O yT‏ في مره متنح عن الاس » فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أصحابه » واختلفت السرية فيهم e‏ 
الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة » وقال آخرون : إنهم لم يدوا ولا صلوا » فيقال: إن 
الأسارى باتوا في کبولهم ( قیودهم ) في ليلة شديدة البرد » فنادی منادي خالد : أن أدفقوا 
أسراكم فظن القوم أنه أراد القتل فقعلوهم » ول ضرار بن الأزور مالك بن ثويرة » فلما 
سمع الداعية حرج وقد فرغوا منهم» فقال : إذا أراد الله أمرا أصابه » واصطفى خالد امرأة 
مالك بن نويرة» وهى ي أم تميم ابنة المنهال » وكانت جميلة » فلما حلت بنى بها » ويقال : 


۳۷ 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله 


بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح » وعلى منعه 
الزكاة » وقال ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعم ذلك › 
فقال : اهو صاحبنا ولیس بصاحبکم ؟ : يا ضرار اضرب عنقه » فضربت عنقه . 

والمقصود : أنه لم يزل عمر بن اخطاب كه يحرض الصديق على عزل خالد عن الأمر 
فيقول : إن في سيفه لرهمًا » حتى بعث الصديق إلى خالد ب بن الوليد فقدم عليه في المدينة › 
وقد لبس درعه التي من حديد وقد صدئت ا ق ا 
الضمخ بالدماء » فلما دحل المسجد قام إليه عمر بن ا نطاب فانتزع الأسهم من عمامة 
خحالد فحطمها وقال : أرياء قتلت امرأً مسلا ثم تزوت على امرأته 11۴ وله لأرجمنك 
E GS EE‏ 
آبي بكر فاعتذر إليه فعذره » وتجاوز عنه فيما كان منه في ذلك » ودفع دية مالك بن 
نويرة » فخرج من عنده وعمر جالس في المسجد » فقال خالد : هلم إل يا ابن أم شملة › 
e e‏ 
كان قد اجتهد في قعل مالك بن نويرة وأحطا في قتله » كما أن رسول الله بإ ما بعثه إلى 
أبي جذية فقتل أولفك الأسارى الذين قالوا : صبأنا صبأنا » ولم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا » فوداهم رسول الله ّل حتى رد إليهم ميلغة الكلب » ورفع يديه وقال : اللهم 
إني أبرأً إليك نما صنع خالدًا ومع هذا لم يعزل خالدًا عن الإمرة . 
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لما رضي الصديقق عن خالد بن الوليد وعذره با اعتذر به » بعثه إلى قتال بني حنيفة 
باليمامة » وأوعب معه المسلمون » وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس » فسار لا بجر 
بأحد من الرتدين إلا نكل بهم > وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر 
يإخراجهم من جزيرة العرب » وأردف الصديق حالدًا بسرية لتكون رِذءًا له من ورائه › 
وقد كان بعث قبله إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل » وشرحبيل بن حسنة » فلم يقاوما 
بني حنيفة ؟ لأنهم في نحو أربعين ألما من المقاتلة » فعجل عكرمة قبل مجيء صاحبه 
شرحبيل فناجزهم فكب » فانتظر خالدًا فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان 
يقال له : « عَقربا » في طرف اليمامة والريف وراء ظهورهم » وندب الئاس وحثهم › 
فحشد له هل اليمامة » وجعل على مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيل › والؤجال بن 


۴۸ س الصدیق ابو بکر ظٹد 


غلفوة بن نشل » وكان الرال هذا صديقه الذي شهداله انه مشمع رسول الله جلو 
تقول إن قد شرك مه سيلمة بن جيب ف الأمر > وكات هدا اللعون من كيرا أضل 
أل العامة ٠‏ حت ايمرا ية = لهم ا الله ك وقد كان الفجال هذا قد وفك إلى 
ابي بيه وقراً البقرة » وجاء زمنَ الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى 
الله ويشبتهم على الإسلام فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة . 

قال سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة : كنت يومًا عند النبي يه في 
ره ال وع فان :إو اا رة ف انار اط ن اد بلك 
القوم وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفًا لها » حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له 
ٻالنبوة فكانت فتنة الرجال E‏ 

قر ال وقد عل عل القدمة شرل بن تة وان اين زيا واا 
حذيفة » وقد مرت المتقدمة في الليل بحو من أربعين - وقيل ستين - فارسا » عليهم 
مَجَاعَةٌ ابن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر وهو راجع إلى 
قومه فاحذوهم فلما جاء بهم خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم › وأمر بضرب 
أعناقهم كلهم » سوى مجاعة فإنه استبقاه مقيدًا عنده ؛ لعلمه بالحرب والمكيدة » وكان 
سيدًا في بني حنيفة » شريقًا مطاعًا » ويقال : إن خالدًا لما عرضوا عليه قال لهم : ماذا 
تقولون يا بني حنيفة ؟ قالوا : نقول : منا نبي ومنكم نبي » فقتلهم إلا واحدًا اسمه 
سارية ؟ هذا الرجل - يعنى مجاعة بن مرارة - فاستبقاه حالد مقيدًا »> وجعله في الخيمة 
ارا وقال اسرصی به یراب | 

فلما توجه الجيشان قال مسيلمة لقومه : اليوم يوم الغيرة » اليوم إن هزمتم تستنكح 
النساء سبيات » وينكحن غير حظيات » فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نسائكم . وتقدم 
السلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة فضرب به عسكره »وراية 
المهاجرين مع سالم مولي أي حليفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس » 
والعرب على راياتها » ومجاعة بن مرارة مقيد في الحيمة مع أم تميم امرأة خالد › 
فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانهزمت ا حتی دخحلت بنو حنيفة 
خحيمة حالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم » حتى أجارها مجاعة » وقال : نعمت الحرة هذه . 

وقد فيل الو جال بن عنفوة - لعنه الله - في هذه الجولة م قتله زيد بن الخطاب › ثم 
تلاوم الصحابة بينهم » وقال ثابت بن قيس بن شماس : بس ما عودتم آقرانکم » ونادوا 
من کل جانب : الصا يا حالد » فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار »> وحمي البراء 
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۳۹ 
ابن معرور » وكان إذا رأى الحرب أخذته العرواء ( الرعشة) فيجلس على ظهر الرحال» 
ثم يثور كما يثور الأسد » وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله » وجعلت الصحابة 
تواصون بينهم » ويقولون : يا أصخاب سورة البقرة » بطل السحر اليوم وحفر ثابت بن 
قيس لقدميه في الارض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن 
فلم يرل ابا حتى فيل هناك . 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة a‏ : بس 
حامل القرآن انا ذا . 

وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عَصّوا على أضراسكم واقر وا ي غر م 
وامضوا فَذمّا » وقال : واله لا أنكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي » 
فقتل شهيدًا ظله . 

وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن : زينوا القرآن بالفعال » وحمل فيهم حتى أبعدهم 
وأصيب لب . 

وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وصار تجاه مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه 
فيقتله » ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز » وقال : أنا ابن الوليد العود » أنا ابن 
عامر وزید » ثم نادی بشعار السلمین - وکان شعارهم یومعل یا محمداه - وجعل لا 
يبرز له أحد إلا قتله » ولا يدنو منه شيء إلا كله » ودارت رحى المسلمين ثم اقترب من 
مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق » فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا 
يقبل منه شيمًا »> وكلما أراد مسيلمة أن يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه » فانصرف 
عنه حالد » وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب » وكل بني أب على 
رايتهم » يقاتلون تحتها » حتى يعرف الناس من أين يُونَودّ ؟ وصبرت الصحابة في هذا 
الموطن صبرا لم يعهد مثله » ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح اله عليهم» 
وولى الكفار الأدبار » واتبعوهم يقتلون في أقفائهم » ويضعون السيوف في رقابهم حيث 
شاءوا » حتى ألجفوهم إلى حديقة الوت » وقد أشار عليكم محكم اليمامة - وهر 
محكم ابن الطفيل لعنه الله لها 0 الوا وها سيلم عدر الله رادرك بد 
الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقت 
بدو حنيفة الحديقة عليهم » وتحصنوا بها » وأحاط بهم الصحابة » وقال البراء بن مالك :ي 

معشر المسلمين » ألقوني عليهم في الحديقة يقة » فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح 

حتی ألقوه علیهم من فوق سورها » فلم یزل يقاتلهم دون بابها حتی فتحه » ودخل 


£ 


الصديق أبو بكر ظه 
السلمون e‏ ا وأبوابها يقتلون من فيها من الرتدة من أهل اليمامة حى 
تخاكتوا إلى اة E PEE‏ 
يريد يتساند » لا يعقل من الغيظ » وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من 
شدقيه » فنقدم إليه وحشي بن حرب مولی جبير بن مطعم - قاتل حمزة > فرماه بره 
فأصاہه وخحرجت من ال جانب الأخر » وسارع إليه أبو دجانة يماك بن حَرّشة » فضربه 
بالسيف فسقط » فنادت امرأة من القصر : وا أمير الوضاءة » قتله العبد 
جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريتا من عشرة آلاف مقاتل » وقيل : 
رفا رل في لحل ماه ول حا ة » فاللّه أعلم . 

وفيهم من سادات الصححابة وأعيان الناس علد غير قلیل 1 وخحرج حالد وتبعه مُجاعة 
ابن مرارة يرسف في قيوده » فجعل يريه القتلى ليعرفه بمسيلمة › فلما مروا بالرجال بن 
عنفوة » قال له خالد : هذا هو ؟ قال : لاء و الله هذا حير منه » هذا الرجال بن عنفوة› 
قال سيف بن عمر : ثم مروا برجل أصفر أخنس » فقال : هذا صاحبكم › » فقال خالد : 

ت 

قبحكم الله على اتباعكم هذا » ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول 
حصونها من مال وسبي » ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء 
والصبيان والشيوخ الكبار » فخدعه مجاعة فقال : إنها ملأى و ومقاتلة فهام 
فصالني عنها » فصالله خالد ما رأى بالسلمين من الجهد وقد كوا من كثرة امروب 
والقتال » فقال : دعني حتى ذهب | إليهم ليوافقوني على الصلح › فقال : اذهب . فسار 
ميجاعة ر النساء اَن a‏ ورز على رۇوس 2 0 فرظر خالد 
E e 2‏ عن آخرهم ورجعوا إلى احق » ورد علیهم خالد بعض 
ماکان احذ مالسي ء وساف ااي لى لصت ء وقد تسرى علي بن أي طالب 
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وکان من خبرهم أن رسول الله لر کان قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى ملكها » 

امدذر بن ساوى العبدي » فأسلم على يديه » وأقام فيهم الإسلام والعدل » فلما توفي 
0# + : 4# و م . 0 

رسول الله لړ توفي المدذر بعده بقليل » وکان قد حضر عله في مرضه عمرو بن 


٤١ 
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لماص » فقال له : يا عمرو هل کان رسول الله تألم يجعل للمريض شيا من ماله ؟ 
E‏ شعت تصدقت به على أقربائك » 
شت على امحاويج » وإن شفت جعاته صدقة من بعدك حبسا محرمًا . فقال : إني 
TT a yy‏ 
فكان عمرو بن العاص يتعجب منه » فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم 
الغرور » وهو المنذر بن النعمان بن المنذر . 
وقال قائلهم : لو كان محمد نّا ما مات » ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية 
يقال لها « جُواثا ) » وقد حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم حتى منعوا من الأقوات وجاعوا 
جوعًا شديدًا حتى فرج الله عنهم » وقد قام فيهم رجل من أشرافهم - وهو ام جارود بن 
العلي » وکان ممن هاجروا إلى رسول الله بل - حطيبا وقد جمعهم فقال : يا معشر عبد 
القيس » إني سائلكم عن أمر أخبروني إن علمعموه » ولا تجيبوني إن لم تعلموه » فقالوا : 
سل » قال : أتعلمون أنه کان لله أنبياء قبل محمد ؟ قالوا : نعم » قال : تعلمونه آم ترونه ؟ 
قالوا : نعلمه » قال فما فعلوا ؟ قالوا : ماتواء قال : فان محمدًا لر مات كما ماتوا» وإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ء فقالوا : ونحن أيصًا نشهد ان لا إله إلا الله 
وا اول الله »ونت أفضلنا وسيدنا » وثبتوا على إسلامهم » وت ر كوا بقية الناس 
اھ ف وت لعن ا فب كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي ورحب بهم 
واخ إليهم » وقد کان العلاءِ من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعرة . 
وقد اتفق له في هذه الغزوة أنه رل متزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت 
الإبل با عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس معهم سوى 
ثيابهم - وذلك ليلا - ولم يقدروا منها على بعير واحد » فركب الناسَ من الهم والغم 
مالا يح ولا يوصف » وجعل بعضهم يوصي إلى بعض » فنادى منادي العلاء فاجتمع 
الناس إليه » فقال : يها الناس ألستم المسلمين ؟ ألستم في سبيل الله ؟ ألستم أنصار الله ؟ 
قالوا : بلی : فأبشروا فواللّه لا يخذل الله من كان في مثل حالكم » ونودي بصلاة 
الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس » 
ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الئاس مثله حتى طلعت الشمس » وجعل الناس 
ينطرون | إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أحرى وهو يجتهد في الدعاء فلما بلغ الثالثة 
إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرًا عظيما من الماء القراح »فمشى ومشى الناس إليه 
فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج با عليها » لم يفقد 


الصديق أبو بكر ظ 
الاس من أمتعتهم سلكا» فسقوا الإبل علا بعد لهل ر مرة بعد أخرى ) . فكان هذا ما 
عاين الناس من آيات الله بهذه السرية » ثم ا اقترب من جيوش للمرتدة وقد حشدوا 
وجمعوا خلمًا عظيمًا نزل ونزلوا »وباتوا متجاورين في النازل » فبينما المسلمون في الليل 
إذ سمع العلاء أصواتًا عالية في + جيش المرتدين » فقال : من رجل يكشف لنا خبر 
حژلاء؟ فقام عبد الله بن حذف » فدخل فیهم فوجدهم سکاری لا يعقلون من 
ا فأخبره > فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا أولئك 
فقتلوهم قتا عظيما » وقل من هرب منهم » واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم 
وأثقالهم » فكانت غنيمة عظيمة جسيمة » وكان الحطم بن ضبيعة - أخو بني قيس بن 
ثعلبة - من سادات القوم نائما» فقام دهشا حين اقتحم المسلمون عليهم ف ركب جواده» 
فانقطع ركابه فجعل يقول : مَن يصلح لي ركابي ؟ فجاء رجل من المسلمين في الليل 
فقال : أنا أصلحها لك » ارفع رجلك «فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه » فقال 
له : اجه على » فقال : لا أفعل » فوقع صريعًا كلما مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى › 
حتی مر به قيس بن عاصم فقال له : أنا ا لحطم فاقتلني فقتله » فلما وجد رجله مقطوعة 
ندم على قتله وقال : واسوأناه لو أعلم ما به لم أحركه » ثم ركب المسلمون في آثار 
النهزمين يقتلونهم بكل مرصد وطريق » وذهب من فر منهم وأكثرهم في البحر إلى 
«دارين » ركبوا إليها السفن » ثم شرع العلاء بن الحضرمي في قسم الغنيمة ونقل الأثقال 
وفرغ من ذلك وقال للمسلمين : اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو من بها من الأعداء » فأجابوا 
إلى ذلك سریعا » فسار بهم حتی أت إلى ساحل البحر لیركہوا في السفن » فرأى أن 
الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله » فاقتحم البحر بفرسه وهو 
قول : يا أرحم الراحمين » یا حکيم يا کرم » يا أحد يا صمد » يا حي يا محيي » 
ياقيوم » يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت يا ربا » وأمر الجيش أن يقولوا ذلك 
ويقتحموا » ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج يإذن الله يمشون على مل رملة دَينَة فوقها ماء 
لا يغمر أحفاف الإبل » ولا يصل إلى ركب الحخيل » ومسيرته بسير السفن يوم وليلة فقطعه 
ااا الآخر فقائل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم رجح فقطعه إلى ال جانب الآخر 
فعاد إلى موضعه الأول » وذلك كله في يوم » ولم ينرك من العدو مخبرًا » واستاق الذراري 

لو ارال رلم فة لرن فى انکر شا ری غا ورس اج ن الان 
ومع هذا رجع العلاء فجاءه بها » ثم قسم غنائم المسلمين فيهم » فأصاب الفارس ألفين 
والراجل ألما مع كثرة الجيش وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك » فبعث الصديق يشكره 
على ما صنع » وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم في البحر وهو عفيف بن المنذر : 


4 


ذكر ردة أهل عُمان ومهرة اليمن ۳ 
ألم تر أن الله دَلْل بره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
عونا إلى سق البحار فجاءنا بأعجب من قلتي البحار الأوائل 


O Gos 
رأوها من أمر العلاء » وما أجرى الله على يديه من الكرامات > رجل من آهل کر‎ 
راهب فأسلم حينعذ » فقيل له : ما دعاك إلى الإسلام ؟ فقال خشيت إن لم أفعل أن‎ 
. مسخنی الله لما شاهدت من الآيات‎ 
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أما أهل مان : فنبغ فيهم رجل يقال له : ذو الاج » » لقيط بن مالك الأزدي » وكان 

يسمى في ال جاهلية اندي » فادعى النبوة أيصًا » وتابعه الجهلة من اهل عمان » فتغلب 
عليها وقهر جيفرًا وعبادًا وألجأهما إلى أطرافها » من نواحي ابال والبحر » فبعث جيفر 
إلى الصديق قأخبره لبر واسعجاشه ( طب منه جيشا) ‏ فعث إيه الصديق بأيرين 
هما : حذيفة بن م حصن اليفيري » وعَرفَجة البارقي من الأزد » وحذيفة إلى عُمان » 
وعرفجة إلى مهرة » وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان » وحذيفة هو لار فإذا 
ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير . وقد قدمنا أن عكرمة بن أبي جهل مما بعثه الصديق 
إلى مسيلمة وأتبعه بشرحبيل بن حسنة »> عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء 
O E‏ 
بن الوليد » فقهر مسيلمة كما تقدم » وكتب إليه الصديق يلومه على تسرعه » قال 

له e LY‏ 
عمان» وكل منكم أمير على جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس » فإذا فرغتم 
فاذهبوا إلى مهرة › فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن 
أبي أمية » ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت فكل به » فسار عكرمة لا 
أمره به الصديق » فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان » وقد كتب إليهما 
الصديق أن ينتهيا إ لى ري عكرمة بعد الفراغ من السير من عمان أو المقام بها » فساروا 
فلما اقثربوا من عمان راسلوا جيفرا » وبلغ لقيط بن مالك مجيء الجيش » فخرج في 
جموعه فعسكر كان يقال له : « دبا » »> وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظطمى › 
وجعل الذراري والأموال وراء ظهورهم ليكون أقوى لربهم » واجتمع جيفر وعباد 


N MR 


وو ت 


بمكان يقال له : « صحار » » فعسكرا به » وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على 
المسلمين » 'فتقابل الجيشان هناك » وتقاتلوا قنالا شديدًا » وابتلي المسلمون وكادوا أن 
SAN EE‏ - أن بعث إليهم مدا في الساعة الراهنة من بني ناجية 
٠‏ وعبد القيس في جماعة الام فلما وصاوا إليهم كان الفتح Ey‏ 
) امش ركون مدبرين » وركب المسلمون ظهورهم » فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل وسبوا 
الذراري وآخذوا الأموال والسوق بحذافيرها » وبعثوا بالمس إلى الصديق خإه مع أحد 
| الأمراء وهو عرفجة » ثم رجع إلى أصحابه . 

| وأما مهرة : فإنهم لما فرغوا من عمان كما ذكرنا » سار عكرمة بالناس إلى بلاد 
E E‏ 
١‏ جلد ين : على أحدهما - وهم الأكثر - أمير يقال له : البح » أحد بني محارب »› 
ا الجند الآعر أمير يقال له : شخريت ١وهما‏ مختلفان » وكان هذا الاختلاف 
رحمة على المؤمنين » فراسل عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك 
السلمون » وضعف جأش المصبح فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع 
والطاعة » فاغتر بكثرة من معه » وبمخالفته لشخریت » فتمادى على ظغيانه فسار إليه 
عكرمة بمن معه من الجنود فاقنتلوا مع المصبح أشد من قتال « دبا ) امقدم » ثم فتح الله 
بالظفر والنصر » ففر المشركون وفيّل المصبح › وقتل خلق كثير من قومه » وغنم 
السلمون أموالهم › > فكان في جملة ما غنموا ألفا ُحْييّة ( الناقة الممتازة ) فخگس 
عكرمة ذلك كله وبعث بخمسه إلى الصديق مع شخريت » وأخبره با ضح الله عليه » 
وأرسل بالبشارة مع رجل يقال له : السائب » من بني عابد من مخزوم . 
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لا أسلم هل اليمن وى عليهم رسول الله ب « باذان » الذي كان عاملا لكسرى 
فلم يزل واليا عليها حتى مات » فجعل الس ابنه « شهرا » واليا على صنعاء » وعيّن ١‏ 
و رن ی ب ب اليمن حيث قسمها إلى عشر عمالات » وكان معاذ بن جبل 
معلا يقل في هذه الولايات قبل وفاة رسول الله ر »> ثم قام رجل من عنس إحدى 
قبائل قطان اسمه السود العنسي فتنباً وتبعه قوم من عراب اليمن فسار ب بهم إلى ران 4 
فاستولى عليها لعشر من مخرجه » ودخل معه عوام مذحج ثم جاء صنعاء وقاتل عاملها 
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شهرا واستولى عايها وهزم الأبناء حمس وعشرين ليلة من مخرجه › ل آمره بعد 
ذلك يستطير استطارة الحريق » وقد وصل الخبر بذلك | إلى رسول الله لل . وکان اهل 
اليمن في أمره قسمين E‏ 
بار کتاتا على يد « وبر بن يختس » إلى من بصنعاء من الأبناء يأمرهم فيه بالقيام على 
دينهم والنهوض إلى الحرب والعمل في أمر الأسود إما غِيلّة وإما مصادمة » ون يبلغوا 
عنه من رأوا ان عنده خجحدة ودينًا > وقد صادف ذلك أن تغير الأسود على رئيس جنده 
فیس بن عبد يغوث المرادي » فهو يخافه خحوقًا شديدًا ففاتحه الأبناء في أمر اغتيال 
السود » فأجابهم إلى ذلك » وصاروا يمهدون لذلك الأمر ء واتفقوا على ذلك مع امرأة 
« شهر » التي اغتصبها الأسود بعد قنل زوجها» وبعد خحطوب طويلة تمكن فيروز أحد 
الأبناء ( الرؤساء ) من قثل غيلّة داحل منزله » وا طلع فجر تلك الليلة نادوا على القصر 
بشعار المسلمين وهو الأذان ولذلك حلصت صنعاء والجند من هذا الشر المسعطير › 
واتفق الناس أن يولوا امرهم إلى معاذ بن جبل » فكان يصاي بهم » وکتبوا إلى رسول 
اله جني بابر » فوصل الرسول إلى المدينة صبيحة اليوم الذي توفي فيه بي » وكان بين 
خحروج الأسود » مقتله نحو من أربعة أشهر . 

ولا بلغ أهلّ اليمن موت رسول الله بلقي » عادوا إلى ماكانوا عليه من الخلاف » 
وقادهم إلى ذلك بعض الرؤساء من المرتدين فبعث أبو بكر إلى من بقي على إسلامه من 
رؤوس اليمن يأمرهم بالوقوف حيال الرتدين حتى تصلهم النجدات ومازالوا كذلك 
حتى وصلتهم اجنود يقودها المهاجر بن أبي أمية فاستردت صنعاء واک زعماء الفعنة 
قيس بن عبد یغوث » وعمرو بن معد يکرب » ثم ذهبت إلى كندة بحضرموت وکانت 
قد ارتدت أيصًا » وهناك اجتمع جند المهاجر وجند عكرمة بن أبي جهل فحاربوا كندة 
حتی غابوهم وأسروا الأشعث بن قيس سيد كندة وبعثوا إلى بي بكر يبشرونه بالفتح . 
آھ . [ من تاريخ الأم الإسلامية للخضري] . 
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حالة الفرس والروم ف أول عهد أب بكر 


- ظهور الدولة العربية : 


مكدت الأمة العربية تلك الأزمنة الطويلة وهي محصورة في جزيرتها قانعة بصحرائها 
و ووديانها » فُواهم متفانية في حروبهم بعضهم مع بعض » بأسهم بينهم شديد › 
والأم الجاورة لهم قد ملكت عليهم أمرهم في حصب بقاعهم » وإن كان للعرب ملك 
أو رياسة فعلى أنهم عاملون لغيرهم من الفرس أو الروم حتى جاء الإسلام فتكونت منهم 
تلك الأمة العظيمة التي سلبت أقوى الأم سلطانها وتغيرت الحال فصار المقهور قاهرا › 
والمسود سيدا . 

كان يجاور الأمة العربية دولتان عظيمتان تعترف العرب لهما بالسيادة والتغلب من 
قديم الاعصار » وهما : دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية . 
۲ - نبدذة عن دولة الفرس : 


فأما دولة الفرس ويقال لها : دولة الأكاسرة فكانت قاعدتها « المدائن » وهي مدينة 
عظيمة كانت على شاطئ دجلة الشرقي و الغربي جنوبي بغداد في منتصض المسافة بينها 
وبين واسط » ودور الأكاسرة هذه تكونت منذ وجد « أزدشير بن بابك » وغلب ملوك 
الطوائف على أمرهم » واستبد بالأمر دونهم » ووحد كلمة الفرس ثانية بعد أن كانت 
تفرقت على عهد إسكندر المقدوني » وكان ظهور « أزدشير » سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد › 
وأدحل في ملكه العراق وما يجاوره من بلاد العرب وجميع ا مالك الفارسية المنغرقة > 
وکان یسمی ( شاهدشاه ) أي ملك الملوك › وأمراء الأقاليم یسمی واحدهم ( شاه ) » 
ومازال بنوه يتوارثون ملك الفرس من بعده حتى کان « کسری أنوشروان » الملقب 
بالملك العادل » وهو الذي ولد لعهد رسول اله ل « iS,‏ عظيم الشأن 
السلطان ثم جاء بعده «هرمز » ثم «(کسری آبرویز » وهو الذئ أرسل إليه رسشتول الله لار 
يدعوه إلى الإسلام فرأى ذلك أمرًا عظیما أن يدعوه عبد من عبیده لیکون = 
لدينه » فراسل عامله على اليمن يطلب منه أن يرسل ذلك الراعي ( محمدًا ) لیری فيه 
راا . وحصل عند ذلك أن قام عليه ابنه « شيرويه » فقتله » واستلب منه تاج اللك » 
ولكن « شيرويه » لم بتع باللك طويلا » بل مات بعد سنة وتسعة أشهر من ولايته بعد 
أن أساء كيرا إلى هل بيته » فولي من بعده ابنه ( أزدشير » وهو ر الم كاه ان 


القحوحات في عهده » حالة الفرس والروم في ول عهد أي بكر د۷٤‏ 
عظماء الملكة . وكان في ذلك الوقت من كبار القواد « شهريراز » وکان مرابطا بجنده 
بغخور الروم » فلما رأى أن رَلِىّ ١‏ أزدشير » من غير استشارته أقبل بجموعه إلى مدينة 
املك فاستولى عليها وقتل « زدشير » واستلب تاج اللك لنفسه » ولم يكن من أهل 
بيت للك ؛ لذلك لم يرق لبعض العظماء منهم» فأجمعوا أمرهم على قتله » فقتلوه 
لأربعين یوما من ولايته » ثم ولوا آمرهم « بوران » بنت کسری أبرویز » حت شیرویه » 
ولها ذكر حسن في تاريخ الفرس وكانت ولايتها في آخر حياة رسول الله بل 
واسعمرت ملكة سنة وأربعة أشهر » ثم ملك بعدها « جشنسدة ٠‏ من بني عم أبرويز 
الا بعدين قل من شهر » وبعده ولیت « آزرمیدخت » بنت کسری أبرویز . أٌحت 
« بوران ) وهي التي جاءها رم وقتلها لقتلها أباه «فزخهر » من (أصبهيد» خحراسان › 
وعظیم فارس » وولی بدلها رجلا من عقب ازدشیر بن بابك يقال له : ( کسری بن 
مهرجشنس » ولکنه لم ببق ملكا إلا أياما » ومازال حالهم في اختلاف حتى ملك 
« یزدجرد بن شهریار » وهو آخرهم . 

۴ - نبذة عن الدولة الرومانية : 

كانت الدولة الرومانية هي الدرلة الثانية العظمى في العالم والتي توازي دولة الفرس 
في سعة الملك وقوة السلطان » وكانت عاصمتها الكبرى « رومية » » أدخلت تحت نيرها 
أ كثر الأم الشرقية » وفي مقدمتها مصر وسوريا » ولم يزالوا على تلك العظمة حتى 
انقسمت دولتهم إلى قسمين : الشرقية وقاعدتها قسطنطينية › والغربية وقاعدتها رومية 
في زمن القيصر « تيودثيوس » الذي ولي أمر الرومان إلى سنة ۲۹١‏ م » وجَرًاً المُلك بين 
ولديه » وکان اا ف رقاديوس » الذي ولى من سنة ٠۹۵٥‏ إلى سنة 
٤ ۸‏ م » وما زالت اللوك تترالى على هذا الكرسي حتى كان ملكهم لأول العهد 
الإإسلامي « هرقل » الذي كان قبل أن يتولى الملك واليا في إفريقية ثم حرج على الملك 
« فوقا » فقتله وتوج بالك بدله سنة ٦٠٠١‏ » واستمر ملكا حتى ٦4١‏ وهو الملك الذي 
سقطت على يده سوريا وملكها السلمون . 

و كانت الدولتان الفارسية والرومانية في نزاع دائم » وكان ميدان النراع بینهما بلاد 
العراق وسوريا» حيث كانت نار الحرب لا تخمد في هذه البقاع وكانت الحرب بينهما 
سسجالاً ؛ فمرة يغلب الفرس فيمتد ساطانهم حتى يصل إلى شواطئ ب e‏ 
يطخى عايهم الجيش الروماني فيستلب منهم بلاد -جزيرة ويلك النهرين 
والفرات » وما يسقيان من تلك الأراضي الخصيبة الجميلة . 
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الصديق ابو بکر ا 


. وأقرب تلك الوقائع إلى العهد الإسلامي ما حصل أولا من الحروب بين جنود « فوقا » 
ملك الرومان وجنود كسرى أنوشروان ملك الفرس » وقد انتصرت فيها الفرس 
انتصارات متتابعة حتى أجلوا الروم عما كان لهم من ال جزيرة في الشمال » ومازالت 
I DD‏ 
وشنوا غاراتهم على فر فينقيا وفلسطين وفعلوا بتلك البلاد الأفاعيل » > ثم أعادوا كراتهم في 
عهد هرقل الذي حاف « فوقا » على سرير املك وأحذوا من أورشليم خحشبة الصليب 
اللقدسة وأتلفوا كثيرًا من الآثار المسيحية » ثم زحفوا سنة ٩٠١‏ إلى مصر. فأحذوا 
إسكندرية . وقد أشار الكتاب إلى هذه الواقعة في أول سورة الروم التي نزلت بمكة إبان 
هذه الحروب » قال تعالی : « عبت الروم © ف ادن لاض ثم قال تعالی مخبرا 
عمن تكون له العاقبة فقال : شم ب بتر یھر سبغیر ھ فی وفع سیت 
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لله ألأمَر يِن مَل وَين بعد ثم أخبر بعد ذلك عما يصادف انتصار 
انتصار ك ف تیار ا اا 
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اک انی ک دعلموبگ YY ٤: u‏ هرقل قد 
TY e‏ 
عدته ورتب جنوده وهاجم الفرس هجمات الستقتل فانتصر عليهم ف الوقت الذي 
والروم في ذلك يذيقون الفرس ما ذاقوه منهم قبلا » ولم يزل الامر على ذلك حتى تولى 
الفرس شيرويه بعد آن قبض على أبيه ثم قتله فصالح الروم سنة 1۲۸ ورد جمیع 
اللصارى الذين كان أخذهم أسرى وخحشبة الصليب المقدسة » فال هرقل بذلك منتھی 
الفخار وذهب إلى ورشليم ليشكر الله على ما آناه من النصر وهده السنة هي التي راسل 
فيها رسول الله بلقي اللوك يدعوهم إلى الإسلام وكان من راسله هرقل وهو في ذلك 
الوقت بأورشلیم ( اول ینایر سنة 1۲۹ م » ٩۹‏ شعبان سنة ۷ من الهجرة ) وطرد في 
ذلك الوقت اليهود من أورشليم وأمر أن يستمروا بعيدين عنها ثلاثة أميال » وبعد ذلك 
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انتدب بو بكر أعظم قواده خالد بن الوليد بعد آن انتهى من حروب الردة ليغزو بلاد 
الفرس وأمره أن يبدا بثغر الهند وهو الأبلّة » وانتدب عياض بن غلم ليغزو الفرس من 
الشمال ويبداً بالمُصَيّخ وهو شمال العراق » وأمرهما أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن 
لا يستعينا بمرتد » وقد وصل لالد كتاب التعيين وهو باليمامة فكتب لصاحب الثغر وهو 
« هرمز » كتاب إنذار يقول له فيه : أما بعد » فأسلم تسلم أو اعقد لنفسك ولقومك الذمة 
وإقرارًا بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفساك فقد جقتك بقوم يحبون الوت كما تحبون الحياة . 

ثم فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جميعهم الحفير ( ماء بالقرب من البصرة ) 
SG‏ إلى کسری به . 

ثم تعجل الكواظم وهي من جادة اليمامة فبلغه أن اجنود العريية قد اتخذت طريقها 
إلى الحفير فعرج يبادرهم اليه وهناك عباً جيشه › ولا ات حالدًا ابر أن هرمز بالحفیر 
عدل عنه | إلى كاظمة فلحقه هرمز بها » وكان هرمز هذا من أسوأً أمراء ذلك الثغر جوارًا 
للعرب ؛ فكل العرب عليه مغيظ » وقد كانوا ضربوه مثا للخبث . 

تزاحف امجيشان وكان كل من خالد وهرمز في مقدمة جيشه فبارزا فقتل خالد 
هرمز » فلم یکن للعجم بعده ثبات فانهزموا . 

ثم أمر خحالد بالرحيل وسار حتى بلغ قريا من موضع البصرة » والبصرة لم هن إذ 
ذاك » وکان کسری قد امد هرمز بجند تحت قيادة قارن بن قريانس وبينا هو قادم إذ 
بلغته هزية هرمز فتوقضف بالذار ( شمال البصرة على بعد أربعة.أيام ) وعسكر به فسار 
حالد إليه على تعبغة فتقاتل الجيشان على حنق وحفيظة ولم يطل الامر حتى هزمهم خالد 
وقتل قائدهم » فعبروا إلى ال جهة الشرقية » وضموا إليهم السفن فلم يتمكن المسلمون من 
طلبهم وقتل من الفرس عدد جسيم قدره الطبري بثلائين ألما . 

بلغت الهزية ملك الفرس فبعث جندًا كثيفًا يقوده الأندرزغر ففصل عن المدائن حتى 
تی او الذار ) ثم أتبعه کسری جنا آحر یقوده ١‏ بهمن جاذویه »» وقد 
انضم إلى صفوف الفرس كثير من العرب المنصرة »ولا بلغ حالدًا حبر تجمعهم أذن 
بالرحيل إليهم على تعبغة بعد أن ترك حلفه حامية تحمى خط رجعته » ولا وصل الوَلَجة 
رتب الهجوم على عدوه من ثلاث جهات وصادمهم هو من إحداها ولم يلبث الفريقان 
الآخران أن حرجا على الفرس من مكمنهما فلم يلبث الفرس أن انهزموا ومضى قائد 
الجيش في هزيته حتى مات في طريقه عطشا وقنل في هذه الوقعة کثير من بكر بن وائل 
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الذين أعانوا الفرس » فغضب لهم نصارى قومهم » فكاتبوا الأعاجم وصاروا معهم يدا 
على حرب المسلمين واجمعوا باليس ( قرية من قرى الأنبار ) وقائد الجميع ( بهمن 
جاذويه ) فسار إلبهم حالد وأرقع بهم روقعة كبيرة قعل مقعلة عظيمة » ولا فرخ من لهس 
نهض إلى أمغيشيا » وهي بالقرب من یس وکان فرات بافقلی ب ينتهى إليه » فلما وصلها 
خالد آمر بهدمها وکانت مصرًا كاليرة ولا غلم مرزبان es o‏ 
أمغيشيا علم أنه غير متروك فتهياً لحرب خالد » وقدم ابنه مامه » وكان ما فعله أن فجر 
لأنهار الأحدة من الغرات فقل الاء فيه ستى لم عد يحمل لفن ادير فيه ٠‏ ون 
خحالد قد حمل الرجال في السفن مع الأنفال والأثقال فلم يفجأه إلا والسفن جوانح 
تال ع امب نا د فجن کرای ا اھ کی ف ر ر کید 
فرات باذقلي فهزمهم وفجر الفرات وسد الأنهار » فسلك الماء سبيله ثم سار خالد حتى 
عسکر بالخورنق مشرفًا على الحيرة وأهلها متحصنون بقصورها » فحاصرها خالد » ولا 
رأى أهل الحيرة أن لا طاقة لهم بحرب حالد مالوا إلى الصلح - وأول من طلبه منهم عمرو 
ابن عبد المسيح الملقب ببلقية »> ثم تبعه بقية الرؤساء > فصاحه على ۰ الف درهم 
وأهدوا له الهدايا » فاعتدها من ال جزية بأمر أبي بكر » وكتب لهم خالد کتابا هذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديّا وعمرًا ابني عدي › 
وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة » وحيري بن أكال وهم نقباء أهل الحيرة ورضي 
بذلك أهل الحيرة وأمروهم به : عاهدهم على ۱۹۰ الف درهم تقبل كل سنة جزاءٌ عن 
يديهم في الدنيا» رهبانهم وقسيسهم إلا من کان منهم على غير ذي يد حبيشا عن 
الدنيا تاركا لها » وعلى المنعة وإن لم ينعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم › » وإن غدروا 
بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة » كنب في شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ ه . 

وما پسعطرف ذكره أن رجلا من الأعراب اسمة سيل كان أسلم على يد الي ملل 
فسمعه ذاٿ مرة يبشر اللسلمين بأن ستفتح عليهم قصور الحيرة فسأله أن يعطى من 
سبيهم ١‏ كرامة بنت عبد المسيح » فقال عه : ( هي لك » » فلما راد خالد صلحهم 
جعل من شروط الصلح ن يسلموا إليه « كرامة » ليسلمها إلى شويل تحقيقا لوعد الثبي 
بر فأعظموا ذلك لطرها » فقالت لهم كرامة : دعوه فإنه رجل أحمق » رآني في 
شبيبتي فظن أن الشباب يدوم » فأسلموني له فإني سأفتدي منه » فلما وصلت إلى 
الرجل قالت : ما أرَبّك من عجوز كما ترى » فاي ( خذ مني فديتي وات ركني ) قال : 
لا إلا على حكمي » قالت : فلك حكمك » فقال : فلست لأم شويل إن نقصتك عن 
ألف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه» ثم أتته بها ورجعت إلى أهلها فتسامع الناس 
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OT LE E E E 
: فقال : کانت نيتي غاية العدد » وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف » فقال خالد‎ 
. ردت اما وراد الله غیره نأحذ بما يظهر وندعك ونيتك‎ 

ولا صالح أهل الحيرة حرج « صلوبا بن نسطونا » صاحب قس الناطف فصالحه على 
بانقيا وباژوشما » وضمن له ما عليهما وعلى أراضيهما من شاطئ الفرات على عشرة 
آلاف وكتب لهم كثابًا هذا نصه : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خالد بن 
الوليد لصاوبا بن نسطونا وقومه » إني عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذي يد 
بانقیا وربازوشما جميعا على عشرة آلاف دينار سوى الحورّة » القوي على قدر قوته 
والمقل على قدر إقلاله في كل سنة » وأنك نقيب على قومك وأن قومك قد رضوا بك . 
وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت»› ورضي قومك »› فلك الذمة والمنعة فإن 
منعناكم فلنا الجرية وإلا فلا حتى متعكم ٠,‏ 

ولا رأى دهاقين البلاد ما تم لالد من الظفر أتوه فصالحوه على ما بين الفلاليج (القرى 
التي في السواد ) إلى هرمز جرد على ألفي درهم »وكتب لهم بذلك کتابا . ثم بعث 
حالد عماله ومسالحه . منهم عمال الخراج جبايته. ومنهم أمراء الثغور . وكتب في مقامه 
بالحيرة كتابين أحدهما إلى ملك الفرس والأآحر وإلى مرازبة الفرس : ( رؤسائهم ) . 

وصورة الأول - بسم الله الرحمن الرحيم - : من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما 
بعد : فالحمد للّه الذي حل نظامکم » ووهن کید کم » وفرق کلمتکم › ولو لم یفعل 
ذلك بكم لكان شرا لكم فادحاوا في أمرنا ندعكم في أراضيكم ونجو زكم إلى غي ركم › 
وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدي قوم يحبون اموت كما نحبون الحياة . 

وصورة الثاني - بسم الله الرحمن الرحيم - من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس » 
أما بعد : فأسلموا تسلموا وإلا فاعتقدوا مني الذمة وأدوا الجرية وإلا فقد جعتكم بقوم 
و ارت کا ون کر ار 

وكان أهل فارس في ذلك الوقت في ارتباك داحلي بشأن من يتولى الملك فيهم ولم 
يكن منهم في ذلك الوقت إلا المدافعة عن ( بَهُرَ سير ) وهي إحدى المدائن التي سميت بها 
مدائن كسرى » وكانت في الغربي من دجلة أمام الإيوان الذي كان في ال جهة الشرقية 
منها . فلما جاءتهم كتب خالد أرادوا أن ينهرا أمر اختلافهم فاحتاروا رجلا يولونه الملك 
ولیس من بیته إلى ان یجدوا من آل کسری من يولونه وهو الفرخذاذ بن البندوان . 

ولا استقام الد أمره أراد أن يسير لإغاثة عياض بن غنم الذي أرسل ليفتح العراق من 
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شمالیه ويلتقي بخالد فاستخلف خالد على الحيرة القعقاع ابن عمرو وخرج حتى وصل 
إلى الأنبار ( مدينة على الفرات غربى بغداد بينهما عشرة فراسخ )» وقد تحصن أهلها 


- وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالي الحصون » فأمر خالد جنده أن يرشقوهم بالنبل 


ففعلوا و أصابوا في عدوهم ثم انتهى الأمر بأن طلب قائد جند الأنبار الصاح على أن 
يخليه ويلحقه بأمنه في جزيرة خيل ليس معهم من والتاع والأموال شيء ءفأجابه إلى 
ذلك خالد وتسلم الانبار وصالح من حولها » ثم استخلف عليها الزبرقان بن بدر » وقصد 
عين التمر ( بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة ) وبها يومفذ مهران بن هرام جويين في 
جمع عظيم من الفرس » وعقة بن بي عقة في جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب 
وإياد ومن لف لفهم › فلما سمعوا بقدوم خالد قال له : صدقت لعمري أنتم أعلم بقتال 
العرب » وإنكم لثلنا في قتال العجم . فلزم مهران عين التمرة » وخحرج عقة على تعبغة يريد 
مقابلة خالد بالطريق فقدم عليه حالد في تعبغة »واقتتل الجندان فأسر خالد عقة » ولم يكن 
إلا قليل قتال حتى انهزم جنده » ولا وصل خبر الهزية إلى مهران هرب في جنده تاركا 
الحصن » أما فلول جند عقة من العرب والعجم فإنهم رجعوا إلى الحصن واعتصموا به 

حتى جاءهم خالد فاستنزلهم من حصنهم بدون أمان وقتل معظمهم » ووجد في بيتهم 
أربعين غلامًا يتعلمون الإنجيل » منهم نصير ابو موسى بن نصير » وسيرين أبو محمد بن 
سیرین » وخمران مولی عثمان وغيرهم » فقسمهم خالد في الناس وکان من عقب هؤلاء 
علماء أجلاء » وجاء خالد وهو بقامه کتاب من عياض بن غنم يستنجده وهو محاصر 
دومة الجندل وأهلها محاصروه » فأرسل إليه خحالد هذا الكتاب . 

من الد إلى عياض 5 إياك آريد: : 

وهو أحصر كتاب فيما نعرف . ثم سار إلى دومة وقد تجمعت بها طوائف كثيرة من 
العرب المنتصرة . ولا بلغهم دنو خالد قال لهم أحد رؤسائهم « أكيدر بن عبد املك » : 
نا أعلم الناس بخالد » لا أحد أن طاثرًا منه » ولايرى وجة حالدٍ قوم أبدًا قلوا أو كثروا 
إلا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » فأبوا عليه » فقال : لن أمافكم على حرب 
خالد فشأنکم » فخرج لطيته » وقد قتل في خرجته هذه . 

ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فيها من ال جودي بن ربيعة ورؤساء القبائل 
التي جاءت لنجدتهم فناهدهم خالد بجنوده هو من جهة » وعياض من جهة » فكانت 
الهزيية على أهل دومة » ولم ينج منهم من قَثّل إلا بنو كلب ؛ لأنهم كانوا حلفاء تميم 
فأجارهم عاصم بن عمرو التميمي » وبعد أن أقام حالد قليلا عاد إلى الحيرة لا بلغه من 


غزوة الدولة الفارسية or‏ 


تحرك العجم لإعادة الكرة على المسلمين » وأرسل سريتين إلى الحصيد ( موضع في 
أطراف العراق من جهة ال جريرة ) والخافس فأوقعتا بمن تجمع بهما من العدو » ثم سار 
الد حتی اتی المصيخ وهناك وافته سراياه - كما أمر - فكانت لهم واقعة مع العرب 
امعجمعين هناك أذاقوهم فيها نكالا » ثم كانت له وقائع بالثني ( موضع بال جزيرة قرب 
الرصافة ) والزميل ثم في الفراض وهي تخوم ما بين الشام والعراق وال جزيرة » وكان ذلك 
ق وا وي امراق اع جا الرؤهة والفرن المرب فار ووو ا 
جميعًا» وكانت هذه الواقعة في منتصف ذي القعدة ثم أقام بها عشرًا » وبعد ذلك أذن 
في الرجوع إلى الحيرة خمس بقين من ذي القعدة سنة ۲٠ه‏ وأمر عاصم بن عمرو أن 
يسير با جند وأظهر أنه في الساقة ( مؤخرة الجيش ) ولكنه حرج من الفراض حاجًا ومعه 
عدة من أصحابه يعتسف البلاد حتى أتى مكة فأدى المشاعر » ثم عاد حفية » فما وصل 
إلى اليرة آخر جنده حتی وافاهم مع صاحب الساقة » فقدما معا ونحالد وأصحابه 
ملحقون لم يعلم بحجه إلا من أفضى بذلك إليه من الساقة » ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا 
بعد » فعتب عليه » ووافاه كتاب أبي بكر يصرفه إلى الشام منصرفه من حجه إلى الحيرة . 

وهذا هو الكتاب الذي أرسله إليه أبو بكر : ١‏ سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك 
فإنهم قد شجوا وأشجوا » وإياك أن تعود مغل ما فعلت فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون 
الله شجيك » ولن يزع الشجي من الناس نزعك » فليهئك أبا سليمان اللية وا حظوة › فأقم 
يتم الله لك » ولا يدخلدك عجب فتخسر وتخذل » وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو 
ولي الجزاء » وكانت مدة خالد بالعراق سنة وشهرين : من الحرم بدء السنة الثانية عشرة 
إلى صفر من السنة ٠١‏ » وقد فعل في هذه السنة ما لم يفعله قائد جيش . 

اقتطع من بلاد العجم حوض نهر الفرات من شمال الأبلة إلى الفراض وهي تخوم الشام 
والعراق وال جريرة في شرق الفرات وصادم جنود الفرس والعرب والروم في عدة مواقع لم يقهر 
فيها مرة » و کان اسمه يسېقه إلى كل موقعة أرادها » وکان في کل عمله فاتا لا مغیرا » فإنه 
کان يعد حماة طریقه لیأمن أن یؤتی من حافه » و کان إذا افتعح بلدا اقام فیه أمیرٌا من قبله ینظر 
شؤونه» وآحر يجبي الخراج من أهل الذمة . ومن أحسن ما يؤر عنه أنه لم يكن يتعرض 
للفلاحين بسوء » بل كان يعاملهم بالرأفة وينعهم من عدوهم حتی صاروا يفضلون حکمه 
على حكم الفرس الذين كان عظماؤهم يستعبدونهم ويذلونهم » وعلى نسبة رأفته بهؤلاء 
كانت شدته على المقاتلين وأهل الحرب » وكان لا يصبر على الميدان إذا رأى اجنود ينظر 
بعضها بعصا » بل سرعان ما يخرج طالبًا رئيس القوم للمبارزة وفيها القضاء على حصمه › فلا 
يطول مر الحرب بعده . وعلى الجملة فهذه السنة كانت الد غرة في جبين تاريخه .. اه . 
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کان إرسال الجيوش لافتتاح بلاد الشام متأخرًا عن إرسال خالد لافتتاح العراق فإن أًبا 
بكر في أواحر سنة ٠١‏ من الهجرة احتار من قواد المسلمين أربعة من كبار القواد وهم : : 
عمرو بن العاص » ويزيد بن أبي سفيان » أبو عبيدة بن اراح » وشرحبيل بن حسنة . 
والثلاثة الأولون قرشيون والرابع قحطاني » وتخير لكل منهم جنده وأمر ll‏ ان 
٤‏ یسر بجنده من طریق سماه له » وعین لکل م: منهم الولاية التي يتولاها بعد الفتح » فجعل 
۰ لعمرو فلسطين » وليزيد بن ابي سفيان دمشق UE E‏ 
حمص » فسارت هذه الجيوش من الطريق التي عينها لهم يتبع بعضهم بعصا » وكان 
عدد جميع الجنود التي سيرت قبل أن يأتيهم مدد خالد بن الوليد ستة وثلائين ألما . 
لما علم الروم بمسير الجنود الإسلامية إليهم اهتم بالأمر « هرقل » وکان ارا ل 
وكان قد علم تفرق جنود المسلمين على أربعة من القواد » فأراد أن يقاتلهم متفرقين ؛ 
لأن العدد عنده كثير ؛ فيمكنه أن يشغل كل أمير بأضعاف ما معه » ولا علم بذلك 
الروشناء الاربعة تكاتوا 6 وسألوا عرو ين العاض > ها الرائ:؟ فراسليم أن الراي 
الاجتماع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا 
في عدد يقارن بن استقبلنا وأعد لكل طائفة منا » فاستحسنوا الرأي واتعدوا اليرموك 
لیجتموا به » وکتبوا | إلى آبي بکر بل ما کاتبوا به عمرا » فجاء‌هم کتابه بثل رأي 
عمرو » وأمرهم أن يجتمعوا باليرموك متساندين وأن يصلي كل رجل بأصحابه . 
بلغ ذلك هرتل فکتب إلى قواده أن اجعمعرا واتزلا بالروم متزلا واسع العطن » واسع 
الطرد » ضيق المهرب » فنزلوا بالراقو ما وقي عاي 5 اليرموكء ومان الوادي خندقًا 
لهم وهو فسيح لا يدرك * وقد أراد رؤساء الروم أن تستفيق اجنود » ويأمنوا من خحوفهم 
من المسلمين » وترجع إليهم أفقدتهم عن طيرتها » وقد وافتهم اجنود الإسلامية هناك 
ولوا دایم غاي طريقهم » وليس للروم طريق إلا عليهم » فصاروا كأنهم 
محصورون » ودام الأمر على ذلك شهر صفر من سنة ٠۳‏ وشهري ربيع لا يقدرون من 
الروم على شيء ولا يخلصون إليهم . 
ولا رأى المسلمون مطاولة الروم استمدوا أبا بكر » فكتب إلى خالد يأمره با سير 
إليهم والحث » وأن يأحذ نصف الناس ويستخلف على النصف الآخر المشنى بن حارثة 
الشيباني » ولا يأحذن كن فيه نجدة إلا ويترك عند الشنى مثله > وإذا فتح الله علبهم رجع 
الد وأصحابه إلى العراق » فاستأثر خالد بأصحاب النبي بر على المثنى » وترك للمثنى 


غزو الروم وموقعة اليرموك 5 


عدادهم من أهل القناعة من ليس له صحبة ثم قسم الجند نصفين فقال المشنى : « و الله 
قى اد ام آي بكر لاحاب لعفت الفداة ارب الضف 
وباله ما أرجو النصر إلا بأصحاب البي بإ ( فأنى تعريني عنهم ) ؟ » . فلما رای خالد 
ذلك أرضاه ( ومضى لوجهه وشيعه الثنى إلى فراقر ثم رجع إلى الحيرة في الحرم ) . 

قيل : سار حالد من العراق فى ثمانمائة » وقيل : فى ستمائة » وقيل : في خحمسمائة › 
وقيل : في عشرة آلاف › NT‏ ا بکر ان ياح آهل القوة 
والنجدة فأتى حَدودًاء فقاتله أهلها فظفر بهم وأتى المصيّخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبى وغنم » وكان من السبي ( الصهباء بنت حبيب بن بجير ) » وهي ام 
عمر بن علي بن أبي طالب » وقيل : سار خالد فلما وصل إلى فراقر - وهو ماء 
لكلب - أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفورًا ( يسير في المفازة وهي الصحراء ) 
إلی شوی وهو ماء لبھراء بینھما حمس لیال ( فلم یهتد ) فالتمس دلیلا فل على رافع 
E‏ : إنلك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال › 
فواللّه إن الراكب المغرد يخافه على نفسه ( وما يسلكها إلا مغرورًا إنها نمس جياد لا 
يصاب فيها ماء مع مضاتها ) . فقال خالد : ويحك إنه لا بد لي من ذلك لأخرج من 
وراء جموع الروم لعلا تحبسني عن غياث المسلمين . 

N AR Og E a a 
الشرف ( المسنات من النوق ) ما يكتفى به ثم يسقوها عللا بعد نهل ( ومراده أن‎ 
: یعطشوا الإبل ٹم ت تشرب شرا شرا حتى تتضلع ) » والعلل : الشربة الثانية » والنهل‎ 
الأول » ثم بصڙوا آذان الإبل ویشدوا مشافرها لملا تجتر » ثم رکبوا من قراقر » فلما‎ 
ساروا يوما وليلة شقّوا لعدّة من اليل بطون عشرة من الإبل فمزجوا ماءٌ في كروشها با‎ 
كان من الألبان وسقوا الخيل » ففعلوا ذلك أربعة أيام » فلما ( خشي خالد على أصحابه‎ 
في آخر يوم من المغازة قال لرافع بن عميرة : ويحك يارافع ما عندك ؟ قال : أد ركت‎ 
الري إن شاء الله ) . فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا هل ترون شجرة قوسشج‎ 
كقعدة الرجل ؟ فقالوا : اها فقال :إ0 لله وتا إلبه ر اعون . هلكتم و الله « إذا)‎ 
وهلکت معکم » وکان أرمد فقال لهم : انظروا ويحكم . فنظروا فرأوها قد قطعت‎ 
وبقي منها بقية » فلما روها كبروا » فقال رافع : احفروا في أصلها اجر ا‎ 
a فشربوا حتى روي الناس ( فاتصات بعد ذلك لالد امازل ) . فقال رافع‎ 
: وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام » فقال شاعر من المسلمين‎ 


0 س الصدیق أبر بكر طل 


لله عينا رافع انی اهتدی فؤز من فراقر إلى شوى 

حمسا إذا ما ساره الجیش بکی ما سارها قبلك إنسی یری 

لما انتهى خالد إلى شوى أغار على أهلها وهم بهراء ( قبيل الصبح ) وهم يشربون 
الحمر ( في جفنة قد اجتمعوا إليها ) ومغنيهم يقول : 


ألا عللاني قبل جيش ابي بكر لعل منايانا قري ولا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وكشرا علي ركيت الوك اة جر 
ألا عللاني من سلافة قهوة تسلي هموم النفس من جيد الخمر 


أن كول السلمق الا ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 

فهل لكم في السير قبل قتالكم وقبل خحروج المعصرات من الخدر 

a E 
أرك ) فصالحوه . ثم آتى « تذفر » فتحصن أهله ثم‎ ١ ابن النعمان البهراني » ثم أثى‎ 
صالحوه » ثم أتى « القريحين » فقاتلهم فظفر بهم » وغنم » وأتى « حؤارين »فقاتل أهلها‎ 
فهزمهم وقتل وسبى » وأتى « فَصّم » فصال له بنو مشجعة من قضاعة » وسار فوصل إلى‎ 
ثنية العقاب عند دمشق ناشرًا رايته وهي راية سوداء » وكانت لرسول الله بإ تسمى‎ 
) العقاب » »ثم سار فأتی « مرج راهط » فأغار على غسان في يوم جم ( عيدهم‎ « 
فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتل الرجال » وسبوا النساء »> وساقوا‎ 
. العيال إلى خالد » ثم سار حتى وصل إلى بصرى فقاتل من بها فظفر بهم » وصالحهم‎ 
. فكانت بصرى أول مدينة فحت بالشام على يد خالد » وبعث بالأحماس إلى أبي بكر‎ 
. ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الأحر‎ 

فلما تكامل جمع المسلمين باليرموك » وكانوا سبعة وعشرين ألقًا » وقدم حالد في 
تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألما سوى عكرمة فإنه كان ردءًا لهم » وقيل : بل كانوا 
سبعة وعشرين ألما وثلاثة آلاف من فلال خالد بن سعيد » وعشرة آلاف مع خالد بن 
الوليد فصاروا أربعين ألما سوى ستة آلاف مع عكرمة بن أبي جهل » وقيل في عددهم 
غير ذلك » والله أعلم . 

وكان فيهم ألف صحابي منهم نحو مائة من شهد بدرًا » وكان الروم في مائتي ألف 
وأربعين ألف مقاتل » منهم مائون ألف مقيد » وأربعون ألف مسلسل للموت » وأربعون 
ألما مربوطون بالعمائم لملا يفروا » وثمانون ألف راجل . 


o 
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وكان قتال المسلمين لهم على تساند » كل أمير على أصحابه لا يجمعهم أحد حتى 
قدم خالد بن الوليد من العراق » وكان القسيسون والرهبان يحرضون الروم شهرًا » ثم 
حرجوا إلى القتال الذي لم یکن بد منه في جمادى الآحرة فلما أحس السلمون 
بخروجهم أردوا اروج متساندين » فسار فيهم خالد ‏ بن اولي فمك الله واف غاية 
ثم قال : إن هذا يوم من أيام الله لا يبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جها دكم 
اضرا لله بعملکم » فان هذا یوم له ما بعده » ولا تقاتلوا قومًا على نظام وتعبعة »وأنتم 
متساندون » فإن ذلك لایحل ولا ينبغي » وان مَنْ ورام لو یعلم علمکم حال بینکم وبين 
هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي من واليكم ومحبته » . قالوا : هات 
فما الرأي . قال : إن ابا بكر لم ييعثنا | إلا وهو يرى أنا سنتياسر » ولو علم بالذي كان 
ویکون لا جمعکم » إن الذي أنعم فيه شد على السلمين ما قد غشيهم » وأنفع 
للمش ر كين من أمدادهم » ولقد علمت أن الدنيا فرقت يينكم . فال اله فقد هرد كل 
TS‏ 
بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند حايفة رسول الله يلال › > هلموا فإن هؤلاءِ قد 
تهيئوا » وإن هذا يوم له مابعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم » وإ 
هزمونا لم ا »> فهلموا فلنتعاور الإمارة › یکن بعتا الوم والآحر غدًا والاحر 
بعد غد حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم . فأروه وهم يرون انها كخرجاتهم وأن 
لامرلا طول فعا الد اليش فة لم لعفا المرب قبل ذلك فيم الجيان إلى 
ثمانية وثلاثين كردَوسًا ( وهو امجموعة العظيمة من الخيل ) ورتب القلب ثمانية عشر 
كردوسًا » وأقام فيه أًبا عبيدة » وجعل الميمنة عشرة كراديس وعليها عمرو بن العاص 
وفيها شرحبيل بن حسنة » وجعل اليسرة عشرة كراديس وعليها يزيد ابن أبي سفيان 
وجعل لكل كردوس رئيشا يأر بأمر رئيس اليمنة أو الميسرة أو القلب وكان كل 
کردوس یزید قایلا عن الألف . وجعل للجيش قاصًا يذ كرهم > وکان القاص ابا سفیان 
اہن حرب فکان یقف على اكان ول ا إنكم دارة العرب وأنصار 
الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك » اللهم إن هذا يوم من أيامك » اللهم أثرل 
نصرك على عبادك . وقال رجل لالد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين » فقال حالد: ما 
أقل الروم وأكثر المسلمين » إنما تكثر اجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » واللّه 
لوددت أن الأشقر براء من توجيه (مرضه ) وأنهم أضعفوا في العدد ر الأشقر فرسه ) . 
وحرجت الروم في تعبئة لم ير مثلها » فأمر حالد مجنبتي القلب أن نشبا :الفنال 
وكان فيهما عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو ففعلا » ونشب القتال والتحم 


الصديق ا بکر که 


۸ 
الناس وتطارد الفرسان وأمر خالد بالزحف العام ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيل 
الروم ورجالتهم وكان مكانهم واسع المطرد ضيق المهرب فلما وجدت خيلهم مذهيا 
تعبت » وتركوا الرجالة قي مصانهم وخرجت عیلهم تشعد بهم في الصحراء » ولا رآا 
السلمون كذلك أفرجوا لها ولم يحرجوها » فذهبت فتفرقت في البلاد » وأقبل حالد 
ومن معه على الرجالة فكأما هدم بهم حائطًا » فاقنحموا في خندقهم » فاقتحمه عليهم 
فعمدوا إلى الوادي العمیق من ورائهم حتی هوی فيه کثیر منهم » فقتل فيه کما يقول 
الطبري ٠٠١‏ ألما سوى من قتل في المعركة من الخيل والرجالة وكان القتال قد استمر 
طول النهار ومعظم الليل وأصبح خالد وهو في رواق رئيس جند الروم . 

وکان لکثير من فرسان اللسلمين في ذلك اليوم القدح على في الثبات وال 
منهم عكرمة بن ابي جهل فإنه کان يقول : قاتلت رسول الله ب في كل موطن وأفر 
اليوم ؟! ثم ينادي من ببايع على الموت » فبايعه أرباب النجدة من وجوه المسلمين 
وفرسانهم e‏ فسطاط خالد وهو في وسط القلب » حتى أبتوا جميعًا 
جراحا وققلوا إلا من برأ منهم » وأتى حالد عند المصيّخ بعكرمة جريا فوضع رأسمه على 
فخذه وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه » وجعل يسح عن وجوههما ويقطر في 
حلوقهما الاء ويقول : زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد ( يريد عمر ) » وقاتل النساء في 
ذلك اليوم في جولة من ا جولات » وقتل من المسلمين في اليرموك نحو ثلائة آلاف بينهم 
كثير من الوجوه والفرسان . 

ولا بلغ ابر هذه الموقعة هرقل وانهزام نخبة جيوشه هذه الهزيية المنكرة وهو دون 

حمص ارتل فجعل حمص بينه وبين اجنود الإسلامية وقال عليك یا سوریا 

سلامًا لا لقاء بعده . 

وفي أثناء الموقعة جاء بريد المدينة وفيه حبر وفاة أبي بكر الصديق هه وخلافة عمر بن 
الحطاب وعزل خالد عن إمارة الجيش وتولية أبي عبيدة قائدًا عانا مكانه » فأحك حالد 
الكتاب وأسره إلى أبي عبيدة ولم يذعه لملا تهن به قوة اجنود » وأحذ الكتاب فوضعه 
في كنانته حتى انتهت هذه الموقعة بهذا النصر »› > فسلم الكتاب إلى أبي عبيدة وسلم عليه 
اا و ن ق ا ا : الحمد الله الذي قضى على أبي بكر 
باموت وكات أحب إلي من عمر » والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض الي من ابي 
بكر ثم ألزمني حبه . 


۹ 


جيس عدتة ربعن الفا يقاب جيشا فة خخمسة اله فما سيب ذلك الفوز مخ أن 
العدد الكبير مدرب على الحروب وخوض المعامع وكان قريب عهد بالانتصار على 
اجنود الفارسية ؟ 

یقولون ا رة کا م رم مار السريع 

وهذا کان بمکن أن يكون سببا لو كانت الارتباكات منعت تلك الدول عن حشد 

اجنود ومساعدة الغور » فكان في ذلك فرصة لن يغزوهم » أما وقد حشدوا ذلك العدد 
الجسيم مسلا منظكًا معبأً أعظم تعبئة فلا بد أن يكون هناك سبب وراء العدد والعدد . 

والسبب : هو أن الجندي المسلم كان يخوض هذه المعامع وقلبه متأثر بأمرين : 

الأول : ثقته بأن E gaa ly aa E‏ 
التبشير بهذه الفتوح العظيمة . وهذه الثقة في قلبه بمنرلة مدد من الله يؤيده . 

الثاني : أنه واثق بالعاقبة في الأحرى فهو إن قتل كان شهيدًا عاقبته الحسنى وزيادة › 
وإن ظفر کان خیرًا فهو يرجو إحدى الحسنيين إما موت بعده سعادة لا توصف » وإما 
فوز فيه فخر الدنيا ونصرة دينه › أضف إلى ذلك ما وفقوا إليه من هؤلاء القواد ا 
الذين أعجزوا من بعدهم أن يقدم إقدامهم › وقليل أمثالهم في تاريخ خ الشرق » فرحم الله 
حالدًا فقد كان زينة في تاريخ خ أبي بكر . 

وإلی هنا انتهت الأعمال الكبرى التي حدثت بين المسلمين وبين دولتي الروم والفرس 
في أيام أبي بكر وقطبها خالد بن الوليد الخزومي . 

ويظهر لنا من هذا التاريخ القصير الذي لم يستمر أكثر من سنتين وأربعة أشهر ما 
وصفنا به أبا بكر من صدق العزيهة ومضائها . 
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SS‏ ومذ 
O‏ 


الصديق أبو بكر طل 


0 


SS 
O 
الصحابة فلما رجع إليه قال : وجدت قومًا رهبائًا بالليل فرسانًا بالنهار »و الله لو سرق‎ 
فيهم ابن ملكهم لقطعوه أو زنى لرجموه فقال له القيقلان : و الله لفن كنت صادقًا‎ 
. لبطن الارض خير من ظهرها‎ 

E 
معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب رسول الله بتر لا يبت يبت لهم العدو‎ 
فواق ناقة عند اللقاء » فقال هرقل وهو على أنطاكية ما قدمت منهزمة الروم : ویلكم‎ 
أحبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم أليسوا بشرًا مثلكم ؟ قالوا : بلی .قال فال اکر‎ 
آم هم ؟ » قالوا : بل فحن أكثر منهم أضعافًا في كل موطن . قال : فما بالكم تنهزمون ؟‎ 
فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » ويوفون‎ 
بالعهد» ويأمرون بالمعروف » وينهون عن انكر » ويتناصفون بينهم » ومن أجل أنا‎ 
تشرب الخمر » وثزني ونركب الرام » وننقض العهد » ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط‎ 
. وننهى عما يرضى الله ونفسد في الأرض » فقال : أنت صدقتني‎ 

L4 

¢ - کان بو سفیان واعظ الجيش وکان یقف علی کل کردوس ويقول : الله الله 
إنکم دازة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم 
من أيامك اللهم أثزل نصرك على عبادك . 

ه - لا أقبل خالد بن الوليد من العراق قال رجل من نصارى العرب لالد : ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين ! فقال حالد : ويلك أتخوفني ا إنما تكثر الجنود بالنصر 
وتقل بالىذلان لا بعدد الان وال لوددت اَن الأشقر پرا مر و جه وأنهم أضعفوا 
في العدد - وكان فرسه قد حفا واشتکی فی مجیعه من العراق . 

٦‏ - ذكر الوليد بن مسلم أن « ماهان » طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا 
في مصلحة لهم » فقال ماهان : إنا قد علمنا أن ما أحرجكم من بلاد كم الجهد والجوع › 
فهلموا ! إل على أن أعطي كل كل رجل مدكم عشرة دنائير وكسوة وطعامًا » وترجعون إلى 
بلاد كم » فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بثلها . فقال حالد : إنه لم يخرجنا من 
بلادئا ما ذ كرت » غير أنا قوم نشرب الدماء » وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم › 


من روائع هذه المع ركة 
فجفنا لذلك » فقال أصحاب ماهان : هذا و الله ما كنا لُحدّث به عن العرب . 

۷ - ذکر الواقدي وغیره : أن قومًا من المسلمين تبايعوا على اموت منهم عكرمة بن 
أبي جهل وضرار بن الأزور » ولا صرعوا من ال جراح استسقوا ماء » فجيء إليهم بشربة 
ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآحر » فقال : ادفعها إليه » فلما دفعت إليه نظر إليه 
الآأحر » فقال : ادفعها إليه E‏ إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم 
يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين . 

۸ - يقال : إن أول من فل من السلمين يوند شييتا زجل جام إلى آي بيد 
فقال : إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول اله بإ ؟ قال ا 
تقرئه عني السلام » وتقول : يا رسول الله » »> إنا قد وجدنا ما وعدنا رہنا . قال : 
فتقدم هذا الرجل حتى قتل كاذي . 

٩‏ - حرج ١‏ رة » أحد الأمراء الكبار من صفوف الروم واستدعى خالد بن الوليد 
فجاء إليه حتى اختلفت أعداق فرسيهما » فقال جرجة : يا خالد » أحبرني فاصدقني ولا 
تكذبني » فإن الحر لا يكذب » ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل : بالله هل 
أنزل الله على نبيكم سيا من السماء فأعطاكه فلا تسلّه على أحد | إلا هزمتهم ؟ قال : 

ل ف ميت سيف اله 8 فال إن اله الي ت ا يه فدعانا قرا ته 
O yT‏ 
کذبه وباعده ثم إن الله تعالی أخذ بقلوبنا ونواصینا فهدانا به وبایمناء » فقال لي : أ 
کی ا ی کی E as‏ 
بذلك » فأنا من شد السلمين على امش ركين ال وة : ياالد إلام تدعون ؟ قال : 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدًا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله ك 
قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فال جرية و نمنعهم . قال : فإن لم يعطها ؟ قال نۇذنە 
بالحرب ثم نقاتله » قال : فما منزلة من يجيبكم ويدحل في هذا الأمر اليوم ؟ قال : 
منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا »شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : فلمن 
دحل فيكم اليوم من الأجر مثل مالكم من الأجر والذحر ؟ قال : نعم وأفضل » قال : 
وکیف يساویکم وقد سبقتموه ؟ فقال حالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو 
حي بين أظهرنا » تأتيه حبار السماء » ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات » وحق لمن رأى ما 
رأينا » وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا » ولم تسمعوا ما 
سمعنا من العجائب والحجج » فمن دحل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل 


“۲ 


الصديق أبو بكر ظا 


منا» فقال جرجة : بالل لقد صدقتني ولم تخادعني ؟ قال : الله لقد صدقتك وإن الله 
ركعتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها مه حيلة . ف ركب خالد» 
وجرجة معه » والروم خلال اللسلمين »> فتنادی الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى 
من لدن ارتفاع الشمس الخ جنوح الشمس ارو وي السلمون صلاة الظهر 
وصلاة العصر إياء »وأصيب جرجة كلاه ولم يصل لله إلا هاتين الركعتين . ٠‏ 
ابن هشام » وعمرو بن سعید »› وأبان بن سعید » وأثبت خالد بن سعید فلا یدری این 
ذهب » وضرار بن الازور » وهشام بن العاص » وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي › 

۱۹ - قال سعيد بن المسيب عن أبيه قال : هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا 
صوتًا يكاد يلأ العسكر يقول : يا نصر الله اقترب » الثبات الثبات يامعشر المسلمين › 
قال : فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد . 

١‏ - لا وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص وجعلها بينه وبين المسلمين وقال 
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كانت ال جزيرة العربية هي البلاد التي تحت الإدارة الإسلامية نهائيًا وكان أبو بكر قد 
جزأها إلى ولايات وعلى كل ولاية أمير من قبله وكان لهذا الأمير إقامة الصلاة والفصل 
في القضايا وإقامة الحدود » فهو أمير وقاض ومنفذ ؛ لأن أبا بكر لم يعين قضاة يتولون 
القضاء دون الأمراء »> وهذه ولايات الجزيرة في عهده . 

. مكة » وأميرها عتاب بن أسيد وهو الذي ولاه الرسول لله‎ - ١ 

۲ - الطائف » وأميرها عثمان بن أبي وقاص وهو الذي ولاه الرسول لل . 

۴ - صنعاء » وأميرها المهاجر بن أبي أمية وهو الذي فتحها بعد الردة . 


۳ 


إدارة البلاد في عهد أبي بكر 


. حضرموت › ووالیها زياد بن لبيد‎ - ٤ 

. خولان » ووالیها يعلى بن أمية‎ - ٥ 

> - زبید ورفع > وواليهما أبو موسى الأشعري . 

۷ - الجند » وأميرها معاذ بن جبل . 

۸ - نجران » وواليها جرير بن عبد الله البجلي . 

. جرش » وواليها عبد الله بن ثور‎ - ٩ 

. البحرين » وواليها العلاء بن الحضرمي‎ - ٠١ 

أما العراق والشام : فكانت لا تزال الحروب قائمة فيهما » وكان أمراء الجند هم ولاة 
الأمر فيها » ولم يكن لأبي بكر وزير » وإما كان عمر هه يلي القضاء › وأبو عبيدة أمينًا 
لبيت الال قبل أن يسيره إلى الشام . 

وکان یکتب له زید بن ثابت » ويکب له الأحبار عثمان ہن عفان » گما' کان 
یکتب له من حضر . 
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في عهد أبي بكر الصديق طإك جمع القرآن الكريم لأول مرة في مصحف واحد 
یجمع سوره کلها » وکان قبله محفوظا مرتبا في الصدور ومکتوبا آیات وسورًا ليست 
مجتمعة عند الصحابة » فلما حصلت حروب الردة وكان قد قتل فيها كثير من القراء 
رأى أبو بكر ڪه أن يجمع القرآن » واختار لذلك كاتب الوحي لرسول الله بزلل » وأحد 
القراء ا يستظهرون القرآن وهو زيد بن ثابت فقام بالأمر » وجمع ول 
مصحف بجلا من أصحاب رسول الله بتر والحفاظ منهم ووضع هذا الملصحف عبد أبي 
بكر هه » فأمر بوضعه عند حفصة أم المؤمنين فظل عندها إلى عهد عثمان له .. اه . 
«# 

© أرزاق الجند والولاة فو عهد أب بكر €8 
كان الجند متطوعين لا يجمعهم ديوان » وكانوا يأحذون أربعة حماس الغنيمة 
يوزعها عليهم رئيس اججند غير ما يناله القاتل من سلب القتيل وغير ما ينفله رئيس الجند 

للممتازين » وكان أبو بكر يسوي في العطاء لا يفضل أحدًا على أحد . 
کان يرد لبيت الال حمس الغنائم وصدقات السلمين وجزية أهل الذمة ومن ذلك 
كان يعطي الولاة أرزاقهم ويوزع مابقي على من عينوا في الكتاب لمصارف الزكاة . 
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قال ابن سعد فى طبقاته : أحبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة 
الت كان إول بده فرض أي بكر أه اسل يرم الاين لضع لون من 
جمادى الآحرة » وكان یوما بارا » قحم حمسة عشر يوما لا يخرج إلى صلاة » وكان 
يأمر عمر بن الخطاب آن يصلي بالناس » ویدخل الناس عليه یعودونه وهو تقل کل يوم 
وهو نازل يومغذ في داره التي قطع له الي مقر وجاة دار عثمان بن عفان اليوم » وكان 
عثمان ألزمهم له في مرضه . 

قال ابن سعد : ثبت أن أبا بكر الصديق كله لا اشتد به المرض دعا عبد الرحمن بن 
عوف فقال : أخبرني عن عمر بن الخطاب » فقال عبد الرحمن : ما تسألني عن أمر 
وأنت أعلم به مني » فقال أبو بكر : وإن » فقال عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك 


"٥ 


مرض أبي بكر واستخلافه عمر بن الطاب 


فيه » ٹم دعا عشمان بن عفان فقال : أخبرني عن عمر » فقال : نت أخبرنا به » فقال : على 
ذلك يا أبا عبد الله » فقال عثمان : اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا 
ال ابو یکر ی ما الل ل و کا غر ك . وشاور معهما سعد بن زد ابا 
الأعور » وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار » فقال أسيد : اللهم أعلمه 
اة بدك ٠‏ بز بارضا ويسخط بالط الاي يمير ر ن الد : بعلن ۽ ولم بل 
هذا الأمر أحد أقوى عليه منه » وسمع بعض أصحاب النبي بإ بدخول عبد الرحمن 
E‏ 
لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر علينا وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني » 
أباللّه تخوفني ؟ حاب من تزود من أمركم بظلم » أقول : اللهم استخلفت عليهم خير 
هلك . أبلغ عني ما قلت لك من وراءك . ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال : 
اكتب » بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنيا حار جا منها وعند أول عهده بالآحرة داحلا فيها حيث يمن الكافر ويوقن الفاجر 
ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الطاب فاسمعوا له وأطيعوا » 
واني لم آل الله ورسوله ودینه ونفسي وایاکم خیراء فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه » 
وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإئثم » وا انير أردت ولا أعلم الغيب » وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون » والسلام عليكم ورحمة الله » ثم أمر بالكتاب فختمه . 
وقال بعضهم : لا أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب » بقي ذكر عمر فَذْهبَ به قبل 
أن يسمي أحدًا » فكتب عثمان : إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » ثم أفاق 
ابو بكر فقال : اقرا علي ما کتبت » فقراً عليه ذ کر عمر فکبر ابو بکر وقال : أراك 
O‏ 
خیرا » والله إن کنت لها لاه . ثم مره فخرج بالکتاب مختومًا ومعه عمر بن 
ONS N DL‏ 
فقالوا : نعم » وقال بعضهم : قد علمنا به » قال ابن سعد : علي القائل : هو عمر > 
فأقروا بذلك جمیعا ورضوا ہہ وبایعوا ٹم دعا ہو بکر عمر خالا فأوصاہ ہا أوصاه به ثم 
حرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدا فقال : اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم 
وحفت عليهم الفتنة فعملت فيهم با نت أعلم به واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم 
خيرهم وأقواهم عليهم » وأحرصهم على ما أرشدهم » وقد حضرني من أمرك ما حضر 
فاحلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم راليهم واجعله من خلفائك 
الراشدين يتبع هدي نبي الرحمة وهدي الصالحين بعده وأصلح له رعيته . 
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توفى أبو بكر طه مساء ليلة الثلاثاء لمان ليال بقين من جمادى الآحرة سنة ثلاث 
عشرة من مهاجر النبي بب » فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال » وكان أبو 
معشر يقول : سنتين واربعة أشهر إلا اربع ليال » وتوفي 4# وهو أبن ثلاث وستين سنة » 
مجمع على ذلك في الروایات کلھا » استوفی سن الرسول ا وکان آبو بکر هه ولد 
بعد الفيل بشلاث سنین . 

وعن ابن أبى مليكة : أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء . 

3 £ ع ۳ 8 

وعن صالح بن أبي حسان أن علي بن الحسين سال سعيد بن المسيب : اين صلي على 
بي بكر ؟ فقال : بين القبر والمنبر » قال : من صلی عليه ؟ قال : عمر » قال : كم كبر 
غلية ؟ قال أربغا : 

وعن هشام بن عروة قال : حدثني أبي أن عائشة يا حدثته قالت : توفي أبو بكر 
ليلا فداه قبل أن نصبح . 

وعن ابن عمر قال : حضرت دفن أبي بكر فنزل في حفرته عمربن الخطاب » وعثمان 

ب ع غ £ 

بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن أبى بكر » قال ابن عمر : فأردت أن 
أنزل فقال عمر : کفیت . 

وعن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم بن محمد يقولان : أوصى آبو 
الرسول به » وألصق اللحد بقبر رسول الله بي فقبر هناك . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : رس أبي بكر عند كتفي الرسول بل » ورس 
عمر عند حَقَرّي أبي بكر . 

mo £ 5 - 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي لا 
مسطگا ورش عليه الاء . 

وعن القاسم بن محمد قال : دخحلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفى لى عن قبر 
اللبي بتر وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطعة مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء » قال : فرأيت قبر النبي مبلا مقدمًا » وقبر أبي بكر عند رأسه » ورأس 
عمر عند رجل النبي » قال عمرو بن عثمان : فوصف القاسم قبورهم . 

وعن عبد الله بن دينار أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى تر 


¥ 


ورثة أبي بكر 
فيصلي على النبي بل ويدعو لابي بكر وعمر . 


# * #* 


ورث أبا بكر الصديق هه أبوه - أبو قحافة - السدس وورثه معه ولده عبد الرحمن 
و محمد وعائشة واستیاء وأم کاثوم بنو ابی بکر » ورانا اساد نت مي ٠‏ وحبيبة 
ابنة حارجة بن زيد بن ابي زهير من بلحارث بن الخزرج » وهي آم كلثوم . وعن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : سمعت مجاهدًا يقول : كلم أبو قحافة في ميراثه من 
بعد أبي بكر إلا ستة أشهر وأياما » وتوفي في الحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو أبن سبع 
وتسعين سدة (© . | . ه. ۰ 


ر الطبقات ج ۳ . 


القاروق عمر بن الخطاب 


البداية : 


كنا مع أبي بكر الصديق 4 في دراسة شخصييته الهادئة الوديعة الضعيفة جسدًا › 
والقوية روحا ومعتى .وعزية وشجاعة وإياتًا » وقد وجدنا منه العجب العجاب › 
والصرح الشامخ » والنار الهادي » ورجل الشدائد الأهوال . 

وها نحن أولاء مع أخيه العظيم القوي الأمين الهم عمر بن الطاب رضي الله عنه 
وأرضاه > وحشرنا في زمرتهم أجمعين . 

وإذا كان أبو بكر قد وطد أركان الدولة الإسلامية » وأعاد إليها رشدها » وثبت 
أ ركانها وقوى دعائمها » وأقامها على أصول أصيلة من الكتاب والسنة » فإن عمر بن 
الطاب ملك زمام هذه الدولة بعد أبى بكر » وسار بسفينتها وسط الأعاصير والعواصف 
والرياح العاتية » فكان خير ربان لهذه السفينة » وأعظم قائد بعد أبي بكر الصديق لهذه 
الأمة » حيث أمن الجميع واطمأنوا » واستقرت حياتهم وسعدوا »وجنوا ثمار جهادهم 
وعزوا » وأذلوا روس البابرة والأكاسرة حتى خحضعوا واستكانوا » وقادوا العالم إلى 
شواطئ النجاة » وجمال الحياة > وكمال النظام » ورحمة الأحكام » وتأكد للناس في 
عهده أن الأمل الذي كان عزيز المنال قد تحقق » وأن العدل الشامل قد تأكد » وأن 
الحياة الطيبة في ظل الإسلام قد شملت جميع الجوانب . 

وانتشر نور السلام وشعاعه شر وغربًا وشما وجنوبًا بفضل القيادة العمرية التي ل 
عهد للبشرية مثلها من غير النبيين . 

و کان اسلاه شا وهه وا ورا کا ب وهه ا ا5 
وشجاعته وحزمه وعدله شيا يفوق الوصف . 

واليك صورًا من حیاته وخلافته وحکمه » وجمیع جوانب حیاته » رضي الله عنه 
وأرضاه . 


نسبك ومولدهك ومكانته من قريش 


عن ابن إنجاق قال ھر عر ن اب ان ال ابن عبد المری بن رباج بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي » وأمه خيشمة بدت هشام بن امغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم . [رواه الطبراني في الكبير] . 
ولد عمر بن الخطاب له بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش › 
قالوا : وإليه كانت السفارة في ال جاهلية فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو يينهم 
وبين غیرهم بعفوه سفیرا ( أي رسوا ) » ولا ُعث رسول الله ڳر کان عمر ظا شديدًا 
عليه وعلى المسلمين » ثم لطف الله تعالى به فأسلم قدا . أسلم بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وقيل غير ذلك كما سیاتي . 7اه تهذيب الأسماء للنووي] . 
صفة عمر فب : 


كان أبيض أمهق تعلوه حمرة » طوالا أصلع أجلح ( انحسر الشعر عن جانبي رأسه ) 
شديد حمرة العين » في عارضه حفة » وقال وهب : صفته في التوراة : قرن من حديد . 
افو 


أولاده طا 2 


sm 


کان له من الولد : عبد الله » وعبد الرحمن » وحفصة » وأمهم زينب بدت مظعون . 
و کر ا کی ا ی 

وزيد الأصغر وعبيد الله : وأمهما أم كلئوم بدت جرول . 

ETE وعاصم‎ 

وعيك: ال رمن الأوط: وام الهية آم ولك : 

وعبدالرحمن الا : وأمه ام ولد . 

وفاطمة : وأمها ام حكيم بنت الحارث . 

وعياض : وأمه عاتكة بنت زيد . 

وزيب : وأمها فكيهة أم ولد . 


E % 


۷۹ 


سبب إسلام عمر وتسميته الفاروق 


عن أنس بن مالك ب قال : حرج عمر متقلدًا بالسيف فوجده رجل من بني رة 
فقال : أين تعمد يا عمر؟ قال : أريد أن أقتل محمدًا . قال: وكيف تأمن في بني هاشم 
وبني زهرة وقد قتلت محمدًا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبأت ( أسلمت ) وت ركت 
دينك الذي أنت عليه . قال : فلا أدلك على العَجب : ياعمر ؟ إن أختك وختتك ( زوج 
أحتك ) قد صَبَوّا وت ركا دينك الذي أنت عليه » فمشى عمر ذيرًا ( متهددًا ) حتى أتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرین يقال له خياب › فلما سمع خاب جل عمرَ تواری في 
البيت » فدخحل عليهما فقال : ما هذه الهينمة ( الكلام الحفي الذي لا يفهم ) التي سمعتها 
عند کم ؟ قال : وکانوا یقرأون ف طه ‏ فقالا: ما عدا ( ما تجاوز الأمر ) حديتًا تحدثناه 
بیننا . قال : فلعلکما صبوتما فقال له تنه : أرأيت يا عمر إن كان الحق فى غير دينك ؟ 
فوثب عمر على تنه فوطفه وطقًا شدیدًا » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ضفحها 
( ضربها ) نفحة بيده » فْدَمِيّ وجهها ( تلوث بالدم ) » فقالت وهي غضبی : آرأيت ياعمر 
إن كان الحق في غير دينك ؟ أُشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

فلما يئس عمر قال : : أعطوني هذا الكتاب الذي عند كم فأقرأه - وکان عمر يقرا 
الكتاب - فقالت أحته : إنك رجس » ولا يسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضاً › 
ae‏ خی اتی إلى قرله تخالی : 
لن اا لَه اه کک إل 0 اناغ اق اة إزگرۍ ¶ [طه: : ¬ ٤‏ فقال 

o‏ : أبشر ياعمر 
فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله بإلقي لك ليلة الحميس « اللهم أعز الإسلام بعمر بن . 
الخطاب أو بعمرو بن هشام ) : ورسول الله بلقي في الدار التي في صل الصفا › 
فانطلق عمر حتی اتی الدار . قال : وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب 
رسو ال لما رای سیو جل ای ( رھم )می عبرال الهلا عة 
> وإ ر رذ غير ذلك يکن قله عَلينا هيا » 

ل : والنبي قر داحل بوحى إليه . قال : فقام رسول اله تبلق حتى أتى عمر فأحذ 
TS‏ 
بك ) من الخزي والنكال مانزل بالوليد بن امغيرة ؟ ( اللهم هذا عر بن الطاب ) اللهم 
عر الدين بعمر بن الطاب » . فقال عمر : أشهد إنك لرسول الله . فأسلم » وقال : 
ا ا مسولا 


y۲ 


الفاروق عجر ین الخطاب ااا 


وعن ابن عباس ب قال : سألت عمر بن الطاب لأي شيء شميت بالفاروق ؟ 
قال : أسلم حمزة قبلي بثلائة أيام » ثم شرح الله صدري للإسلام » فقلت : الله لا إله 
إلا هو له الأسماء الحسنى ( أي قرأ من أول طه إلى هذه الآية كما سبق ) » فما في 
الأرض نسمة أحبُ إليّ من نسمة رسول الله بإ ن رول الل ات 
أحتي : هو في دار الأرقم بن ابي الأرقم عند الصفا فأتیت ألدار وحمزة في أصحابه 
جلوس في الدار »> ورسول الله بلقي في البيت » فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم 
حمزة : مالكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » قال : فخرج رسول الله مل - فأحذ 
مجامع ثيابه ثم هزه هزة فما تمالك أن وقع على ركبتيه - فقال : « ما أنت مته 
باعمر؟ 0 قال 2 فلت : أشهد :أن لا إله إلا الله وده لا سريف له واشهد أن مهدا 
عبده ورسوله > فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد » قال : فقلت : يا رسول الله 
لسنا على حق إن متنا وإن حيينا ؟ قال : « بلى » والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن 
متم وان کییتم ) . فقلت ل ؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن » فأحرجناه في 
صَقين »حمزة في أحدهما وأنا في الآخر » له كديد ( غبار ) ككديد الطحين » حتى 
و : فتظرث إليّ قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها 
فسماني رسول الله ب يومغذ الفاروق . 

قال أهل الشير : أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعين رجلا . 

وقال سعيد بن المشيب : بعد أربعين رجلا وعشر نسوة . 

وعن داود بن الحصين والزهري قالا : لا أسلم عمر نرل جبريل عليه السلام فقال : يا 
محمد استبشر آهل السماء يإسلام عمر 

وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود : كان إسلام عمر فتكا 
وکانت هجرته نصرًا » وكانت إمارته رحمة » لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت 
حتى أسلم عمر » فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا . 

وعن صالح بن كيسان قال : قال ابن شهاب : بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من 
و و اللسلمون يأثرون ذلك من قولهم » ولم ببلغنا أن رسول 
الله بلي ذ كر من ذلك شيا » ولم يبلغنا أن ابن عمر قال ذلك إلا لعمرو فيما يذكر من 
مناقب عمر الصالحة ويثني عليه . 


۴ 0 ر ا ب 
وعن ايوب بن موسی قال : قال رسول الله قر . « إن الله جعل الحتق على لسان 


Y۳ 


تحمله الشدائد حين أسلم 
عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحتق والباطل » . 

قال : قلت لعائشة 4# : من سمى عمر الفاروق ؟ قالت : 
الي اي . وفي هذا رد على القول السابق [اه . من الطبقات ] . 


# # # 


9 تحمله الشدائد حين أسلم 9© 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر #3 قال : لا أسلم عمر طله قال : أي قريش اش 
للحديث ؟ فقيل له : مجميل بن مَغمر الجمجي » فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت 
أتبع أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلام أعقل كل ما رأيت ا : أعلمت 
يا جميل إني أسلمت ودخلت في دين محمد ب ؟ قال : فواللّه ؟! ماراجعه حتی قام 
ردا وا فاته انا حتى قام على باب المسجد فصرخ بأعلى صوته : يا 
صباً . قال : يقول عمر من خلفه : كذب » ولكني قد أُسلمتٌ وشهدت أن لا إله إلا 
الله ا س مرل ا اروا ت ت وچ يقاتلهم ویقاتلونه حتی قامت الشمس 
على رؤوسهم . قال : وطلَّح ( تعب ) فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بدا 
لکم ء فاحلف باللّہ ن لو قد کنا ثلائمائة رجل لقد ترکناها لکم او ترکتموھا لنا . قال : 
فينما هم على ذلك ؛ ذ بل شيخ من تريش عليه حل رة( نوع من برود اليمن ) 
قال : عة ! رل اخعار اتفه أمزا فماذا تريدون ؟ ترون بني عدي یسلمون لکم 
as‏ . قال E‏ 
DS‏ 
[ وهذا إسناد جيد قوي » كذا في البداية] . 

وعند البخاري عن ابن عمر #2 قال : بينما هو فى الدار خاثمًا إذ جاءه العاص بن 
وائل السهمي - أبو عمرو - وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير - وهو من بني 
سهم » وهم حافاؤنا في الجاهلية . فقال له : ما بالك ؟ قال : زعم قومك أنهم 
سيقتلونني أن أُسْلَّمْتُ . قال : لا سبيل إليك . بعد أن قالها امت . فخرج العاص فلقي 
الناس » قد سال بهم الوادي . فقال : أين تريدون ؟ فقالوا : نريد هذا ابن الخطاب الذي 


A 


0 


V4 


الفاروق عمر بن الخطاب له 
صباً . قال : لا سبي إليه »› فكو الناس ( رجعوا) > [اه.. من حياة الصحابة] . 


# #* 3 


عن سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ي قال :سمعت رسول الله لل 
يقول : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعنمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة 
في الجنة » والزبير في الجنة » وسعد بن مالك - هو ابن أبي وقاص - في ال جنة » وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة » وأبو عبيدة بن ال جراح في الجنة » وسكت عن العاشر قالوا : 
من العاشر ؟ قال : سعيد بن زيد . يعني نفسه » ررواه أبو داود » والترمذي والدسائي وغيرهم . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح] . 

وعن انس قال : قال رسول الله بلقي لأبي بكر وعمر : ١‏ هذان سيدا کهول أهل 
الجنة من الأولين والآحرين إلا النبيين والمرسلين » [رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ] . 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله لر : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب » . [رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح] . 

وعن طارق بن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : كنا نتحدث أن 
کا بنظن عل نان عير . [اه . حلية الأرلياء] . 

ومن المشهورات من كرامات عمر طب e‏ 
حطبته : يا ساريةٌ بن رليم » ال بل الجبلَ . فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فلم يفهموا 
مراده » فلما قضی صلاته » قال له على یه : ما هذا الذي قلته ؟ قال : وسمعته ؟ قال : 
ا اا وکل ن ی الد ول و ی لدی ان ار ناخرات + 
ور كبوا أكتافهم » وأنهم مرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا » وإن 
جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام » فجاء البشير بعد الشهر › فذ كر أنهم سمعوا في 
ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا ال جبل صوتًا يشبه صوت عمر يقول : ياسارية بن 
زنيم » الجبل ال جبل فعدلنا إ ليه ففعح الله علينا . 

وعن ابن عمر طإه قال : قال رسول الله بير : « إن الله تعالى جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه » وقال ابن عمر : مانزل أمر قط فقالوا » وقال فيه عمر › إلا نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال فيه عمر . [رواه الترمذي] . 

وعن عقبة بن عامر ظه مرفوعًا : « لقد کان فیمن کان قبلکم ناس محدّثون من غپر أن 


هجرته وما فيها من عبر Vo‏ 


يكونوا أنبياء »> فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر » [رواه الشيخان] . 


# 3% #* 


احرج ابن اجاق عن افج عن ابن عمر عن عمر ## قال : الَعَدنًا لا أردت الهجرة 
إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص #4 التناضب من أضاة بني 
غفار فوق سرف وقلنا : انا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضِ صاحباه . قال : 
فأصبحت انا وعباش عند التناضب وبس عنا هشام وتن فافتتن . فلما قدمنا المدينة 
نزلنا في بني عمرو بن عوف بمّباء . وخرج آبو جهل بن هشام » والحارث بن هشام إلى 
عیاش وان ابن ضما ااه لاما EN‏ 
فكلماه وقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها ممُشط حتى تراك ولا تستظل من 

O 
دينك فاحذرهم» فواللّه لو قد آذى أك القمل لامتشطت › ولو قد اشتد عليها حر‎ 
: مكة لاسنظلّت . قال : فقال : أب كسم أي ولي هنالك مال » فآخذه . قال : قلت‎ 
والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا » فلك نصف مالي » ولاتذهب معهما ال‎ 
› فأب عل إلا أن يخرج معهما . فلما اى إلا ذلك قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت‎ 
N E E RS 
! عليها . فخرج عليها معهما حتى إذا كان ببعض الطريق قال له بو جهل : يا أحي‎ 
والله ! لقد استغلظت بعيري هذا » أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال : بلی . فاناخ‎ 
TS 


وتاه فاْعُينَ . قال عمر طبه : د فکنا نقول e‏ 

قرلون ذلك لانفسهم > حى قدم رسول الله ته الدينة وأنرل الله ف : : فل يوبا : 

آل آنا ع اش طا نن مد انه | اه بغر الد 2 
f 4‏ 


الشغور الحم @ N, 6 e‏ ل اگم آم ب تم 
سمرت @ @ اکا ا نڳ يکم ٿن يڪم ٿن “بي ان ن يايڪم 
u‏ 
و . قال هشام : فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى صد بها 
أب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم ؟! فهّمنيها » فألقى اله في قلبي أنها إما أنزلت 


١‏ ۷ ست الفاروق عمر ب بن الغطاب کب 


فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا » يقال فينا . قال فرجعت إلى بعيري فجلست عايه 
فلحققت برسول الله إل بالمدينة . [ كذا في البداية رج ۳ ص ٠۷۲‏ ) . وأخرجه أيضًا ابن الشكن بسند 
صحیح عن ابن إسحاق پإستاده مولا كما أشار إليه الحافظ في الإصابة والبزار بطوله نحوه » قال الهيثمي : ورجاله 
ثقات . اه من حياة الصحابة] . 

وأخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب هه قال : ما علمت أحدًا هاجر إلا مختفيا 
إلا عمرَ بن اللخطاب ار فا س کے ر راف ی ب 
اهما » وأنى الكعبة - وأشراف قريش بفناثها - فطاف سبعًا » ٹم صلی رکعتین عند 
امقام » ثم أتى حلَمَهُم واحدة واحدة » فقال : شاهت الوجوه ! من أراد أن تشكله أمه › 
يوم ولده » ورل زوجه ! فَلْيَلْمَِي وراء هذا الوادي ؟ فما تبعه منهم أحد . [كذا 
في منتبخب كنز العمال] . 


ا 


# # #* 


هيبة عمر وخحوف الشيطان مره س VN‏ 


عن بريدة طا قال : حرج النبي بإ في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جويرية 
سوداء » فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الل ان ارين ودنك بال 
وأتغنى » فقال لها : إن كنت نذرتِ فاضربي وإلا فلا » فقالت : نذرتُ وجعلت 
تضرب . زاد رزین وتقول : 

باي الان بوا من ثنيات الوداع 


وئب االش كر لينا ا ا داع 

فدحل ابو بکر وهي تضرب » ثم دحل علي وهي تضرب » ثم دخل عثمان وهي 
تضرب » ثم دحل عمر فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه › فقال بلي : « إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمر » إني كدت جالسا وهي تضرب » فدخل أبو بكر وهي 
تضرب » ثم دخل علي وهي تضرب » ثم دخل عنمان وهي تضرب › فلما دخلت انت يا 
عمر ألقت الدف وجلست عليه » [رواه الترمذي] . 

وعن عائشة سيفب ذكرت قصة لعب الحبشة وفيه : فقال بتر : ١‏ إني لأنظر إلى 
شياطين الجن والإأنس يفرون من عمر » [رواه الترمذي] . 

وعن سعد قال : استأذن عمر 4 على النبي ب وعنده نسوة من قريش يكلمنه 
عالية أصواتهن على صوته ٬فلما‏ استأذن عمر عليه فُمن يَبْعَيِرلّ الحجاب » فأذن له 
فدعل وهو بهلي يضحك » فقال عمر: أضحك اله يئك يا رسول اله ء بأي وآسي ما 
أضحكك ؟ قال : ( عجبت من هؤلاء اللاتي كي عندي » فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب ( أسرعن إليه ) ) › قال عمر OE a‏ ثم قال عمر : 
ي عدوات آشسهن آهیتي ولا تین رسول لله ق ۴ قل : تمم »نت فط واغاظ 
من رسول الله زلم › فقال بلقي : « إيه يا ابن الخطاب : والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك » [ رواه البخاري ومسلم] . 

وعن الأسود بن سريع قال : تيت الي ر فقلت ae a‏ 
وإياك . فقال : ١‏ إن ربك كلك يحب المد » فجعلت أنشده » فاستأذن رجل طويل أصلع 
فقال لي رسول الله ا : ١‏ اسکت » فدحل فتكلم ساعة ثم حرج فأنشدته ٿم جاء » 
فسكتني ادبي به تكلم ثم حرج » ففعل ذلك مرتین - أو ثلائا = فقلت : يا رسول 
الله : من هذا الذي أشكئني له ؟ فقال : ( هذا عمر » رجل لا يحب الباطل » . 


۷۸ 
قال الشيخ أبو نعيم الأصفهاني يتنه : فالاستدعاء من النبي بلقو رحصة وإباحة 
لاستماع الحامد والمدائح > فقد كان نشيده الثناء على ربه كك والمدح لبه لر . 
وإحباره - عليه الصلاة والسلام - أن عمر جه لا يحب الباطل : أي ن اتخذ التمدح 
حرفة واكتساتا » فيحمله الطمع في الممدوحين على أن يهيم في الأودية شين بفريته 
الحافلّ والأندية » ويمدح من لا يستحقه » ويضع من شأن من لا يستوجبه إذا حرمه 
نائله » فيكون رافغا من وضعه الله ك لطمعه » أو واضعًا لمن رفعه الله كك لغضبه › > فهذا 
اللاكتساب والاحتراف باطل » فلهذا قال النبي يلي : ( إنه لا يحب الباطل » . فام 
الشعر الحكم الموزون فهو من الحكم الحسن الخزون » يخص اله تعالئ به البارع في العلم 
ذا الفنون » وقد كان أبو بكر » وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم بُشيرون . 
وعن الحسن عن الأسود بن سريع قال يعني النبي لقي - ولا أعرف 
أصحابه .جاع رجل بعد ما بين الناكب أضلح > فقيل : اسکت اسکت » قلت : 
وانكلاه من هذا الذي أسکت له عند الي قر ؟! فقيل E El‏ 
بعد أنه كان يهون عليه لو سمعني أن لا يكلمني حتى يأحذ برجلي فيسحبني إلى البقيع . 
قال الشيخ يتنه : فكذا سبيل الأبرياء من الشرك والعناد » الأصفياء با معرفة والوداد › 
أن لا يلهيهم باطل من الفعال والمقال » وأن لا يشيهم في توجههم إلى الحق حال من 
الأحوال » وأن يكونوا مع الحق على أكمل حال » وأنعم بال » كان له يلتمس بالذلة 
لمولاه القوة والتعزز » ويترك في إقامة طاعته الرفاهية و التقزز . اه من حاية الأولياء] . 


# # #* 


قالوا : إن رسول الله جني لا توفي واسشخلف أبو بكر الصديق كان يقال له : خليفة 
Ng E Kl E ps‏ 

حليفة رسول الله بإ » فقال المسلمون : فمن جاء بعد عمر قيل له : خليفة خايفة 

حليفة رسول الله تبلل فيطول هذا » ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الحليفة بيذع به 
N‏ : نحن المؤمنون وعمر 
أميرنا» قَذْعِيّ عمر أمير المؤمدين » وهو ول من سمي بذلك . 

وهو أول من كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة : فكتبه من هجرة 
النبي لر من مكة إلى المدينة . 


۷۹ 


اولیات عمر وشيء من سیاسته 


وهو أول من سَنّ الجماعة في قيام شهر رمضان : بأن جمع الناس على ذلك وكتب به 
إلى البلدان » وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة » وجعل للناس بالمدينة قارئين › 
قارئًا يصلبي بالرجال » وقارئًا يصلي بالنساء . 

وهو أول من ضرب في الخمر ثمانين > واشتد على أهل اليب والثّهم وأحرق بيت 
زويشد الثقفي وکان حانوتًا يباع فيه الخمر سرا . وغرب ربيعة بن أمية بن خحلف وكان 
صاحب شراب ( فدخحل أرض الروم فارتد . 
(عصا صغيرة ) » ولقد قیل بعده: ليره عمر أهَيَبُ من سيفكم . 

وهر ول من فتح الفتوح > وهي ا ا تي الحراج رالغيء e‏ 
الأهواز a‏ اا ین ارا أبي بكر الصديق 
» وفتح عمر اه كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية » وفتل ڪه ويله على 
الوَي وقد فتحوا عامتها . 

وهو أول من مسح السواد وأرض ابل ووضع الخراج على الأرضين وال جزية على 
جماجم أهل الذمة فيما فتح من البلدان » فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهكا » وعلى 
الوسط أربعة وعشرين درهمًا » وعلى الفقير اثني عشر درهما في السنة وقال : لایغور 
رجلا منهم درا في شهر» بلغ خراځ السواد واجبل على عهد عمر ي وله مائة الف 
آلف وعشرين آلف الف واف ( والواف : درهم ودانقان ونصف ) . 

وهو أول من مَصَرَ الأمصار ( بناها ) : الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر 
والموصل وأنزلها العرب » وحط الكوفة والبصرة خحططا للقبائل . 

وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار . 

وهو أول من دَوَنٌ الديوان » وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الاعطية من 
الفيء» وقحم شوم في الناس » وفرض لأهل بدر » وفصلهُم على غيرهم » وفرض 
للمسلمين على أقدارهم وتقدمهم في الإسلام . 

وهو أول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر » حتى ورد الميناء ثم حمل من 
الميناء إلى المديدة . 

وکان عمر ڪه ذا بعث عامل له على مدينة کتب ماله وقد قاسم غير واحد منهم ماله › 


ق 


۸٠ 
إذا عزله » منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة . ونما كان يكنب أموال الولاة ليعلم هل‎ 
يزيد أم لا » فيحاسبهم على الزيادة » وكان يستعمل رجالا من أصحاب رسول الله بإ‎ 
مثل عمرو بن العاص » ومعاوية بن أبي سفيان » وامغيرة بن شعبة ودع من هو أفضل‎ 
منهم مثل : عثمان وعَلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم › لقوة رفك‎ 
على الل وا ب و راف ف ع و و : مالك لا ولي‎ 
. الأكابر من أصحاب رسول الله ب ؟ فقال : أكره أن أَدَتّسهُم بالعمل‎ 

واتخذ عمر دار الدقيق » فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما بُحتاج إليه › 
يُعين به المنقطع والضيف ينزل بعمر . 

ووضع عمر في الطريق منازل ما بين مكة والمديدة فيها ما يصلخ لمن ينقطع به يكفيه 
من ماء إلى ماء . 

ودم عمر هه مسجد رسول الله بلق وزاد فيه وأدحل دار العباس بن عبد المطلب 
فيما زاد » ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة . 

وهو أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب والشام . 

وهو أخرج ُهل نجران وأنزلهم ناحية الكوفة . 

CP E CT 
. والبحرين » ومصر » والشام » وال جريرة‎ 

وعن عبد الله بن إبراهيم قال : أول من ألقى الحصى في مسجد رسول الله بلي عمر 
ابن الخطاب » وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر عمر د 
بالحصى فجيء به من العقيق » فيط في مسجد الي ملل . اه من اللبقات ] . 


# ¥ ¥ 


عن عائشة مه قالت : لا ثقل ابي دحل عليه فلان وفلان فقالوا ا ول 
اله ماذا تقول ربك ! إذا قڍمت عليه غدًا وقد استحْلَفْتٌ علينا ابن الخطاب ؟ فقال : 
E‏ : استعخلفت عليهم خيرهم . 

وعنها تب قالت کر ا ا و ل ل ع و 
ن اسای ۴ ول مرم کا دافا انت کان ارت ۲ ول ر ادرا 


A1 


عطاء عمر في بيت المال وعفته وتضييقه على أهله 


( تخوفاني ) ؟ لأنا أعلم باللّه وبعمر منكما » أقول : استخلفت عليهم خير آهلك . 
EE e‏ : إن أول حطبة خحطبها عمر خإه : حمد اله وأنى 
ثم قال : أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي » وخُلّفت فیکم بعد صاحبيٌ » فمن 
کان اشا أنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أل القوة والأمائة » فمن بخن 
تزذه حستًا » ومن يسئ تعاقته » ويغفر الله لنا ولكم . 
وعن جامع بن شداد عن أبيه قال : کان ول کلام تكلم به عمر 4 حين صعد البر 
أن قال : اللهم إني شديد كيني » وإني ضعيف فقرني » وني بخيل فسځني . 
E‏ : قال عمر بن الخطاب طه : ليعلم من ولي هذا الأمر من 
دی ان ريده عنه القريب والبعيد ‏ إني لأقاتل الناس على نفسي قتالا » ولو علمت ن 


3 E 


أحدًا من الناس أقوى عليه مني لكنت أن أقَدّمٌ ذب فتضربَ عنقي أحبٌ إلى من أن ألِيهُ . 


# * #* 


بيت المال وعفته وتضييقه عله أهله 9 


عن محمد بن سيرين عن الأحنف قال : کنا جلوسًا بباب عمر فمرت جارية فقالوا : 
شوية أمير المؤمنين » فقالت : ما هي لأمير المؤمنين يشر ر اة وما تحل له » إنها من مال الله » 
فقانا : فماذا يحل له من مال الله ؟ فما هو إلا قد أن بَلَعّتْ » وجاء الرسول فدعانا فأنيناه 
فقال و : لم نقل بأسًا » مرت جارية فقلنا : هذه سرية أمير الؤمنين › 
فقالت : ما هي لأمير امؤمنين بسرية وما تحل له ء إنها من مال الله » فقلنا : فماذا يحل له 

من مال الله ؟ فقال : أنا حب ركم با أستحل منه » يحل لي امان ؛ حلة في الشتاء وحلة 
في القيظ › وما أحخ عليه وأعحمر من الظهر » وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش 
لیس بأغناهم ولا بأفقرهم › »> ثم أنا بعد رجل من المسلمين بُصييني ما أصابهم . 

وعن حارثة بن مُْصّرّب قال : قال عمر بن الخطاب : إني أنزلت نفسي من مال الله 
منزلة مال اليتيم » إن استغنيتٌ استعفَفْتُ وإن اففقرت أكلتٌ بالعروف » قال وكبع في 
هه :فان سرت فضيت:: 

ا عن ابي وائل قال ا : إني أنرلت مال الله مني بنرلة مال اليتيم 
وس کی یا يفف وس کان میا ليا كل اممو رالساء: ١‏ . 
وأخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا سلام بن مسكين قال : أحبرنا عمران أن عمر 
بن الطاب کان إذا احتاج اتی صاحب بيت الال فاستقرضه ( أذ منه قرصًا ) فرجا 


۴ ت الفاروق عمر بن الخطاب اد 


ڪشر فیأتيه صاحب بيت الال يتقاضاه رمه فيحتال له عمر ( يعمل حيلة ليتخلص بها 
منه ) ور بجا حرج عطاۋه فقضاه . 

وعن ابن للبراء بن معرور : أن عمر له حرج يومًا e‏ 
شکوی له هثْعت ( وصف) له العسل وفي بيت الال شكة ( إناء فيه عسل ) فقال : إن 
ذِْعُم لي فيها أحذتها » وإلا فإنها علي حرام » فأَذُوا له فيها . 

وعن عاصم بن عمر قال : أرسل إليي عمر بزفاً ر غلامه ) فأتيته وهو في ممصلاه عند 
الفجر أو عند الظهر » قال فقال : واللّه ما کنت ار هذا امال يحل لي من قبل أن أي 
إلا مجه رما كان ل أعر غ هه د ره فاد اما و آي رسال ادون 
أمانة عندي ) وقد أنفقت عليك شهرا من مال الله » ولست بزائدك ولكني مميئك بشمر 
مالي بالغابة فاجدده ر( اقطعه ) فبعه ثم التِ ت رجلا من قومك من تجارهم فقم إلى جنبه › 
فإذا اشتری شيئًا فاستش ركه فاستنفق وأنفق على أهلك . 

وأخبرنا مسلم بن إبراهیم قال : أحبرنا أبو عقيل قال الحسن ر 
إلا شدة و حضرا ( تضييقًا ) على نفسه فجاء اله بالسعة » فجاء المسلمون فدخلوا على 
حفصة » فقالوا : أتى عمر إلا شدة على نفسه وحصرا » وقد بسط الله في الرزق 
فليبسط ( يوسع على نفسه ) في هذا الفيء فيما شاء منه وهو في جل من جماعة 
السلمين . فكأنها قاربتهم في هواهم ( أي وافقتهم ) » فلما انصرفوا من عندها دحل 
عليها عمر » فأحبرته بالذي قال القوم » فقال لها عمر : يا حفصةٌ بدت عمر » نصحت 
قومك وغششتِ أباك » إا حق أهلي في نفسي ومالي » فأما في ديني وأمانتي فلا . 
وعن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر بن الطاب كان ينجر وهو حليفة » قال يحيى في 
حديفه : وجهز عيرًا إلى الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف » وقال الفضل » فبعث إلى 
رجل من أصحاب الي بي » قالا جميعا : يستقرضه أربعة ألاف درهم » فقال للرسول : 
قل له يأحذها من بیت الال ثم لیردها » فلما جاءه الرسول فأخبره بجا قال شق ذلك عليه » 
فلقيه عمر فقال : أنت القائل : يأخذها من بیت المال ؟ فإن مب قبل آن تجيء قلعم : 
أحذها مير المؤمنين » دعوها له » وأؤاحذ بها يوم القيامة » لا ولكن أردت أن آخذها من 
رجل شحيح مثلك فإن مت أحذها - قال يحيى - من ميرائي » وقال الفضل : من مالي . 
وعن يسار بن نمير قال : سألني عمر : كم أنفقنا في حجتنا هذه ؟ قلت : خحمسة 
عشر دینارًا . 

وعن يحیى بن سعيد عن شيخ لهم قال : حرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب 


فسطاطا ( لم ينصب خيمة ) حتی رجع » کان يستظل بالّطع ( فراش من جلد) . 


فن عك الله بن فار بن رة فال ميت عمر م الطاب م الف سه 


في احج ثم رجعنا فما ضرب فسطاطًا ولا کان له بناء يستظل به نما كان بلقي نطعًا أو 
کساء على شجرة فیستظل تنه . 

وعن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يحدث قال : قدم أبو موسى في وفد أهل 
E O E‏ 
مأدومة بزیت » ورا وافقناها بسمن › ورا وافقناها باللبن » وریا وافقناها بالقدائد 
اليابسة قد فت ثم أغلي بها » وربا وافقنا اللحم الغريض ( الطري ) وهو قليل . فقال 
لنا يوئ : أيها القوم إني والله لقد أرى تعذي ركم وكراهيتكم لطعامي » وإني واللّه لو 
es‏ 
yS‏ عَبّر 
بأمر فعلوه فقال : ل أذ هبم E‏ 


# # # 


8 RR €9 


إلى E‏ موسی ى الأشعري و فر گب e‏ 
ئم قال : لو أقدر لکما على مر انفعکما به » ثم قال : بلی هاهنا مال من مال الله أريد 
أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان ( تشتريان ) به ماعا من متاع العراق ثم 
تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح » فقالا : وددنا 
ذلك ففعل وکتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما الال » فلما قدما باعا فأريحا 
فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أل الجيش أسلفه ؟ قالا و ا 
ES e TT‏ 
aT‏ :با أسر الؤمنون » لو 
جعلته قراصًا » فأحذ عمر رأس الال ونصف ربحه » وأحذ عبد اله وعبيد الله نصف ربح 


الال » قالوا : : هو أول قراض في الوسلام 


` Ra 


A & i 


سے الفاروق عمر بن الطاب ظا 


e o 
امراة قیصر 4 وجمعت فساءها‎ a, ا لیا فأخذ مله‎ e 1 ا ودسته‎ 
وقالت : هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وأهدت لها وفيما هدت لها‎ 
عقدًا فاحرًا » فلما انتهى به البريد أمر يإمساكه ودعا : « الصلاة جامعةً » » فاجتمعوا‎ 
فصلى بهم رکعتین وقال : إنه لا خير في مر آرم عن غير شورى من آموري » قولوا في‎ 
هدية أهدتها أم كلوم لامرأة ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم فقال قائلون : هو‎ 
لها بالذي لها » وليست امرأة املك بذمة فتصانع به » ولا تحت يدك فتعقيك › وقال‎ 
آحرون : قد كنا نهدي الثياب لدستثيب ونبعث بها لتباع » ولنصيب شيئًا فقال : ولكن‎ 
الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها في صدرها فأمر بردها إلى‎ 
. بيت الال ورد عليها بقدر نفقتها . اه‎ 


# # 3# 


8® حرصه عله الإستشارة وقبول النصيحة‎ ٩9 


کر وا ول اال ر فل ان ت يجمع المسلمين ويستشيرهم فيه ويقول Yi:‏ 
خير في آمر ابرم من غیر شوری » و کان لشوراه زات فيستشير العامة أول مرة » ثم يجمع 
المشيخة من الصحابة من قريش وغيرهم فما استقر عليه رأيهم فعل به . ومن قوله في ذلك : 
يحق على المسلمین آن يكون أمرهم شورى بينهم بين ذوي الرأي منهم » فالناس تبع لمن قام 
بهذا الامر : ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيها تبعًا لهم . 

وکثیرا ما کان يرى الشيء فيبين له أصغر الناس وجه الحق فيرجع إلى رأيه . 

رأى مرة مغالاة الرجال في مهور أزواجهن فعزم أن يجعل للمهر حدًا لا يتجاوزه 
الئاس » فنادته امرأة من السجل کت وقد قال الله تعالى : # وايش 
ده قارا ملد ادوا نه تًا ) رالساء: ٠٠‏ . 

فقال : أصابت امرأة وأخطاً عمر . 

وکان يطلب من الناس أن يبلغوه نصائحهم وينوا له وجه الحق إذا رأوا منه انحرافا 
عن القضك : 

قال مرة في خحطبته : أيها الناس إن أحسدت فأعينوني وإن صدفت فقوموني › فقال له 
رجل من أخحريات المسجد : لو رأينا اعوجاجا لقؤمناك بسيوفنا . سره ذلك . 


Ao 


© ريه فم الاجتماعاد 8© 


کان عمر ڪه ييل إلى أن تكون مجتمعات الناس عامة يهوي إليها جميع الناس على 
احتلاف طبقاتهم » وكان يكره احتصاص الناس بمجالس ؛ لأن ذلك يدعوهم إلى أن 
تكون لهم آراء متفرقة متباينة تنتهي بأحزاب متعادية . 

روی ابن عباس : أن عمر قال لناس من قريش : بلغني أنكم تتخذون مجالس › 
RE SS e‏ 
تحعوميت المجالس» وام الله إن هذا لسريع في دینکم سریع في شرفکم سريع في 
ذات بينکم » ولکأني يمن يني بعدكم يقول : هذا رأي فلان قد قسموا الإسلام 
أقسامًا » أفيضوا سجالسكم بينكم وتجالسوا معا ؛ فإنه أدوم لألفتكم » ويب لكم 
في الناس . 

وفي الحق : إن ابتعاد الخاصة عن عامة الناس واختصاصهم بأفراد يجلسون إليهم 
مضتيع كتيزا اا ينظر هن ترية الحاضة العامة ٤‏ واجتماهم مفيد فائدة كبر وهي تقل 
أقوالهم غير محرفة ولا مشوبة بما يطمس حقيقتها » ثم إن كثرة امجالس تدعو بدون 
ريب إلى كثرة الاحتلاف في المسائل التي تعرض لهم فتكثر الأقوال المتباينة في الدين . 
والذي خافه عمر ظ4 على الناس وعلى من يأتي قد وقع فكثرت الآراء ا منقولة من أفراد 
ذلك العصر ودعا ذلك إلى اختلاف الناس في الدين اخحتلافا عظيمًا . 


 # #* 


قال عمر : وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم » وفي الحجاب » وفي 
انار بدر . 
موادقته في مقام إبراهیم : 

قال عمر : بارسول الله لس هذا مقام إبراهیم أبینا ؟ قال : بلی . قال عمر : فلو 
اتخذته مصلی ؟ فأئرل الله تعالی : ف وانیدوا من مقار هر مص 1 ابره : [Ye‏ 
[ الرياض النضرة وابن الجوزي] . 


س ص یھ د و کے کے یی 
E Ra‏ 


ry 


A‏ ج سسس الفاروق عمر بن الخطاب له 


مواففته يي الحجاب : 


قالت عائشة : كان عمر يقول لرسول الله بإ : الحتحبْ نساءك . قالت : فلم يفعل . 
وكان أزواج النبي بي يخرجن ليلا إلى ليل - قبل المَتاصع ( وهو صعيد أفيح خارج 
الدينة ) فخرجت سودة بدت زمعة ( وكانت امرأة طوبلة ) فرآها عمر » وهو في امجلس 
فال رفاك ياشو ةا را غل أن مرل الات فال ٠‏ فال الله كف اه 
و 


eT E‏ آية اا 

وعن ابن مسعود قال : أُمر عمر نساء رسول الله لار أن يحتجبن » فقالت له زينب : 
وإنك علينا يا ابن الطاب » والوحي ينزل في بيوتا ؟ فأنرل الله تعالى : لإ لدا 
ا e‏ معا اوش ن ورام جاب [الأحزاب : {or‏ . 
موافقته ف امری بدر : 

لا کان یوم بدر قال رسول الله ل : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو 
بکر ا TT‏ 
قال eT‏ : يأحذ 
بقول ابي بكر » وقال ناس : يأخذ بقول عمر » وقال ناس FLEE‏ 
رواحة ؛ ثم حرج علیهم رسول الله بر فقال : ١‏ إن الله لَيْلين قلوب رجال حتى تكون 
أل من اللبن » وإن الله ليشدٌ قلوب رجال فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة » وإن ميلك يا 
£ ر 3 2 ر 
با بکر كمل إبراهيم ا8 قال : ل فن تيع ِم يني ومن عصان كنك فور 
حم [ راهم : ٠]‏ وإن مثلك یا أبا بکر کمغل عیسی اقا قال : فإ إن تعذبيم إن 
ا کف لهم ئك أت لمر كيم رالائدة : ۸ » وان مثلك يا عمر کمشثل 
موسی انیا قال : 9 را اطیش ع آمولھتہ ودد عل فاویھۓ لا بؤینوا ی برا 
لداب الم 4 بون : ۸ه » وإن مقلك يا عبد الله كمثل نوح الوا قال : ۾ وال ف 

ر الان ن كفن يارا 4% [ نوح :1[ . نعم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا 
AS‏ : قلت E E E‏ 


AY 


الإسلام » فسكت رسول الله له فما رأيتتي في يوم خوت من ن تقع علي حجارة من 


E‏ إل هل بن ياء ازل الله 


ك م ت لي او کن 1 ری % .. لخ الآية . رواه الإمام أحمد » واترمذي » 
والحاکم في الملستدرك وقال : : صحیح الإسناد ولم يخرجاه ] 4 


موافقته قي تحريم الخمر : 


عن آي ر فال ع کا عن ر » فكان يقول : اللهم بَيْنْ لنا 
في الخمر فإنها ذهب الال والعقل » فتزل قوله تعالى في سورة البقرة : ف بنكلوتك ن 
لكر اميس فل فوا إو َد مع لاس نشا اڪ ين نيوا ) 
[ البقرة : ا 0 ي . فقال عمر : اللهم ب بين لنا في الخمر 
بیائًا شافیا e‏ تاا آلب امنا ا لا نشوا الصلة ونش 
سکاری حى تعلموا ما قولونً 4 [ النساء : ٤۲‏ فدعا رسول الله لار عمر فتلاها عليه . فقال 
کک شافیًا » فنزلت الآية التي في امائدة E‏ ا 
إا الت والیی لساب لا رجش ف عسل ليطن جه ملم يخر ي رتم 
رید د ليطن أن يوق بتكم لما والبعَضاآءَ في ار والميسر ويد عن د آي َي 
کا کل آم ب 4 ا ٩۱-۰‏ فدعا رسول الله ل عمر فتلاها عليه » فلما بلغ 
« فهل انعم منتهون » قال عمر : انتهينا يارب انتهينا . [رواه أحمد رالسائي] . 


موافقته قي ترك الصلاة على المنافقين : 


قال عمر : لما توفي عبد الله ب ن ای ع ول ا ب للصلاة عليه > فقام إليه » 
فلما وقف عليه بريد الصلاة تحولك حتى قمتُ في صدره فقلت OT‏ 
عدو الله عبد الله ب بن ابي القائل يوم كذا : کذا وکذاء والقائل یوم کذا : کذاء وکذا- 
مدد أيامه الفبيغة و رسول الله بر يتسم إذا أكثرت عليه » قال ا 
إني حيرت فاخترت » قد قيل لي E‏ لا شَتَغْفِر هب إن د رم 
سبو ر کان مقف أ فم € وار ١‏ فلو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر له 
زدت » . ثم صلی عليه ومشی معه » فقام على قبره حتی فرغ منه » فعجبت لي ورآتي 
على رسول الله یلار » والّه ورسوله اعلم › فو الله ما کان إلا یسیا حتى نزلت هاتان 
الآیتان : ل وا شل عل احبر تیم ات ہنا وکا نم لی کرو رار : 4 فما صلی 
رسول الله لر بعده على منافق » ولا قام على قبره حتی قبضه الله ك . 


A۸ 


الفاروق عمر بن الخطاب هه 
مواففته على الاسئذان : 


عن ابن عباس E‏ النبي قي غلاا من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت 
الظهيرة ليدعرّه » فدحل عليه وكان نائمًا » وقد انكشف بعض جسده» فقال : اللهم 
حرم الدحول علينا في وقت نومنا . 

وفي رواية : قال رمل الل اوت ان ال اا وها فی حال الاستعذان 
فنزلت آآریے اموا اا کک رار ر ئز م بز 
ES‏ م رور 


ول 0 ل اق الجر وين تضعون ثاب 
[o۸ a‏ ا النضرة] . 


ت 2 


من ألظهيرة ومن بعد صوق السا 4 


موافقات آخری : 

لما نرل قوله تعالی : ف ل ن آلارا 
عمر وقال : يا رسول الله ! وقايل من | 
قلیل ؟ فأنرل الله تعالى : 8 ر 
[ الرياض النضرة] . 

وعن علي : أن عمر انطلق إلى اليهود فقال : إني أنشدكم باللّه الذي أنرل التوراة 
E‏ : نعم » قال : فما ينعكم 
من اتباعه ؟ قالوا : إن الله لم بيع رسولا إلا كان له من الملائكة كفيل » وإن جبريل 
هو الذي يكفل محمدًا وهو الذي يأنيه وهو عدونا من اللائكة » وميكائيل سَلّمنا » فلو 
کان هو الذي يأتيه اتبعناه قال : فإني اشهد انه ما کان ميکائيل ليعادي سلم جبريل » 
وما کان جبریل لیسالم عدڙ میکائیل . قال کک : هذا صاحبك 
يا اہن الطاب . فقام إليه وقد أنزل الله تعالى عليه  :‏ فل من کات عدوا لجرل 
نم رلم لم عل ليک بدن ا اله مصدقا لما بیت يديد N a‏ 
من کان عدوا بل رنلېگیه وشو تیل دمیکدل إت اله عدو نكري ) 
[ البقرة : 4۷ء ۹۸] . [الرياض النضرة » وتاريخ الخلفاء] . 

وعن عمر قال : ترلت هذه الآية : فإ وقد حَاقتا لوشن ين سكا ِن طن @ م 
عله َة ف رر من @ د ا 
المْصَْة عطًا گا ۲ 1 أمظ ماه علا ار ونون CAY‏ فلما 
نزلت قلت أا ا لصن تلن 4 


4 


اط 


ت @ ت سن لاخر ن )€ 7ار E‏ 
حرین : 


۸۹ 


سؤال عمر الوفود عن حصال الأمير 


# # * 


أخرج البيهقي عن عاصم ب بن أبي التجُود عن عمر بن الخطاب طب : کان إِذا بعث 
عماله شرط علیھم أن لا ترکبوا پرذوئًا ( خیل ترکب في رکوبها ځیلاء ) ولا تأکلوا نقیا 
(الخبز المخول ) ولا تلبسوا رقيقًا » ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس » فإن فعلعم شيا من 
ذلك حلت بكم العقوبة » ثم يشيعهم . فإذا أراد أن برجع قال : إني لم أسلطكم على دماء 
السلمين » ولا على أبشارهم » ولا على أعراضهم › ولا على أموالهم ؛ ولكني بعثتكم لتقيموا 
بهم الصلاة » وتقسموا فيهم فيعهم » وتحكموا بينهم بالعدل » فإذا أشكل عليكم شيء فارفعوه 
إلى ! ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها » ولا تجمهروها فتفتنوها » ولا تغتلوا عليها فتحرموها › 
جردوا القرآن ( لا تكتبوا معه غيره في المصحف ) [كذا في الكر] . 

وأخرج ابن سعد » وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط قال : أرسل عمر بن 
اخملاب هه إلى سعيد بن عامر الجمحي فقال : إنا مستعملوك على هؤلاء تسير بهم إلي 
أرض العدو فتجاهد بهم : فقال : يا عمر ! لا تفتني . فقال عمر : والله لا أدعكم » 
جعاتموها في عنقي ثم تخليعم عني » إا أبعثك على قوم لست أفضلهم » ولست أبعك 
لتضرب أبشارهم » ولتنتهك أعراضهم ؟ ولكن ناهد بهم عدرهم › وتقسم بينهم 
فيئهم . 7 كذا في الكثر] . 

وأخرج ابن عساكر » وأو" نعيم في الحلية عن أبي موسى ڪيه قال : إن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لف ب ا كتاب الله كك وسنة نبيكم بلي وأنظف 
لكم طرقكم . [أخرجه الطبراني بنحوه .قال الهيلمي : ورجاله رجال الصحيح] . 


# X* F* 
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أخرج البيهقي عن الأسود بن يزيد قال : كان عمر ط4 إذا قدم عليه الوفد سألهم عن 
آميرهم e‏ 
-لاصلة منها : لا »> عزله ) . [ كذا في الكثر . وأحرجه الطبري عن السود بعناه] . 

وعن قاد عن إبراهيم قال : كان عمر ظإه إذا استعمل عاملا فقدم عليه الوفد من 


الفاروق عمر بن الخطاب اه 


۹۰ 
تلك البلاد قال : كيف أميركم ؟ أيعود المملوك ؟ أيبع امجنازة ؟ كيف بابه ؟ اين هو ؟ 
فان قالوا : ب بابه لين ويعود المملوك › تركه وإلا بعث إليه ينزعه . [ كذا في كر العمال] . 
وأحرج مسلم عن بي عثمان النهدي ڪه قال : كتب إلينا عمر اب ونحن 
بأذربیجان : : ( يا عتبة بن فرقد ! إنه ليس من كدّك ولا من كد أبيك » ولا كد أمك 
فأشبع المسلمين في رحالهم نما تشبع منه في رحلك › إياكم والتتعم وَزِيّ أهل الشرك 
ولبوسً الحرير ) . [ كذا في الترغيب] . 


€9 سيرة عمر ف عماله الذين ولاهم أمور المسلمين __ ق 


كان عمر ظ4 ممن يشتري رضا العامة بمصلحة الأمراء » فكان الوالي في نظره فردا من 
O O ay‏ 
الساواة بين الناس لا يعدله شيء من أخحلاقه » کان | إذا اشتكى العامل أصغر الرعية جر 
aS I‏ 
احق » فإن توجه ييل العامل اقنص منه إن كان هناك داع | إلى القصاص أو عامَلّه بجا 
تقضي به الشريعة أو عَرَلّه . 

وكان إذا بعث عاملا على عمل يقول : اللهم إئي لم أبعثهم ليأحذوا أموالهم ولا 
ليضربوا أبشارهم ( جلودهم ) . من ظلمه أميرة فلا إمرة عليه دوني . 

وحطب الناس يوم جمعة فقال : اللهم أشهدك على أمراء الأمصار » إني إنما بعثتهم 
ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم » وأن يقسموا بينهم فيعهم › وأن يعدلوا فإن أشكل 
عايهم شيء رفعوه إل . 

وخحطب مرة فقال : أيها اناس إني و الله ما ريل عمال ليضريوا أيشاركم ولا 
اعارا واک رای رشا ار کی کیک و یکو کی یل ٻه شيءِ 
سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفس عمر بيده لأصلّه منه . فوب عمرو بن 
العاص فقال : يا أمير المؤمنين أرأيتك ( أخبرني ) إن كان رجل من أمراء المسلمين 
على رعية فأب بعض رعيته إنك لَُقَصه منه ؟ قال : إي والذي نفس عمر بيده 
إا لاه منه » وكيف لا أَقضه منه وقد ريت رسول الله ج يقص من نفسه ؟ 
ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا نجمهروهم فتفتنوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفروهم » ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم . 


۹۱ 


سيرة عمر في عماله الذين ولاهم أمور المسلمين 

وکان للوصول إلى ما بريد من عمال يأمرهم أن e‏ 
احج ) ومن كانت له شكوى أو مظلمة هناك فليرفعها » وإذ ذاك يحقق عمر هه بعد أن 
يعجمع بين الاثنين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال يخافون أن 
يُمَمَضحوا على روس الأشهاد في موسم الحج فكانوا يبتعدون عن ظلم أي إنسان . 

وقد استحضر عمر إليه كيرا من العمال الذين لهم أعظم فضل وأكبر عمل بشكاية 
قدمت إليه من بعض الأفراد » فقد استحضر سعد بن أبي وقاص وهو فاح القادسية 
والمدائن ويمصر الكوفة » وكان الذي شكاه ناس من أهل عمله بالكوفة » فجمع بينه 
و ينهم فوجده بريًا . 

واستحضر الغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة » و المغيرة من الصحابة ومن ذوي الأثر 
a EN SG‏ 
إليه ذلك الكتاب الموجز الذي جمع في كلماته القليلة أن رل و عاب و استحتُ وأمَرَ 
آما بعد : فقد بلغني نبا عظيم فبعثت أبا موسى ا 
ققدم على عمر مع الشهود الذين شكوه » ولم تش تبت التهمة عليه عند عمر » فعاقب 
الشهود بالحد الذي فرضه الله تعالى لثلهم . 

وسكي إليه عمار بن ياسر وكان أميرًا على الكوفة وهو من السابقين الأولين » شكاه 
قوم من أهل الكوفة بأنه ليس بأمير ولا بحسن ما هو فيه » فأمره أن يقدم عليه مع وفد 
من أهل الكوفة » فسأل الوفد عما يشكون من عمار فقال قائلهم : إنه غير كاف ولا 
I O‏ 
ا ل علج م ع وا اد اين ا جا في بد فر م 
ثم دعاه بعد ذلك فقال ا : و الله ما فرحت به حين بعفتني 
وقد ساءني حين عزلتني فقال a‏ 
الله تعالی : ل ورڈ ن ك خا ای ا | ف رض ومهم أيه 
وصَعَكهم الورذي ) (القصص : د] 

I e 
. مقدمتهم أبو عبيدة عامر ب بن الجراح‎ 

وکان فوق ذلك کله له عامل ممخصوض يقعض آثار العمال › فیرسله في کل شکوی 
ليبحققها في البلد الذي حصلت فيه » وكان ذلك العمل موكلا إلى محمد بن مسلمة 
الذي كان يثق به عمر طه ثقة تامة » وكان محلا لتلك الثقة » ولم يكن من دأب محمد 


== الفاروق عمر ب بن الغطاب له 


ابن مسلمة أن يحقق تحقيقًا سرا » وما کان يسال من یرید سؤاله علتًا وعلى ملا من 
الأشهاد » ولم يكن هناك محل للتأثير في أنفس الشهود ؟ لأن يد عمر ف كانت قوية 
جدًا وكان لكل إنسان الحق في أن يرفع إليه شكواه مباشرة فقد زاد الناسَ من الحرية كيرا . 

وقد شاطر عمر هه بعض العمال ما في أيديهم حينما رأى عليهم سعة لم يعلم 
مصدرها » ولم يفعل هذا الفعل إلا قليلا . 

وعن عطاء : E E‏ 0 م ان یوافوه کک 
ا e‏ 
رجل واحد قام فقال : يا مير المؤمنين إن عاملك فلانًا ضربني مائة سوط . قال : فيم 
ضربته ؟ قم فاقتص منه » فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين . إنلك إن فعلكّ 
هذا يكثر عليك ويكون سنة يأحذ بها من بعدك » فقال : كيف لا أقِيڈ وقد رايت 
SS‏ 
فأرضوه > فافتدی مله بمائتي e‏ 
وقاص › فشاطرهم ll‏ فأحذ نصفًا ll‏ 2 

وعن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله . 


# # Xe 


39 حرطه عل مال المسلمين ®8 


كان عمر تله أحرص الناس على أموال المسلمين ومصالحھم › فکشیرًا ما کان رى 
وهو يدهن إبل الصدقة بالقار ( الزفت ) » وقد قام علي بن أبي طالب يوا على رأس 
عدمان وما في الظل ملي عليه ما قول عمر » وقد لف على رأسه برا قي به حرارة 
الشمس » وجعل يع الإبل ويحصيها ولي عليهم ذلك حي قال علي لعشمان : تعب 
پت شعيب في کناب الله : p‏ قت ندا ای اتنج ك حر س ناسرت 
اموي اَلَمِينٌ » القصص : ]۲٦‏ » ثم أشار إلى عمر فقال : هذا هو القوي الأمين . 
وروی عن أُسلم انه قال : إنه بعثه مرة بابل من إبل الصدقة إلى الحمى » فوضع رحله 
منها > فلما رأى عمر أنه وضع رحله على ناقة من الإبل حسناء قال له : لاأم لك » 
عمدت إلى ناقة تغني هل بيت من مال المسلمين › > فهلا ابن لبون بوالا أو ناقة شصوصًا 


۹۳ 


مۇاخحذة عمر سعدا إذ اتخذ قصدا 


( التي لا لبن لها ) ؟ و المراد : لِم لم تأحذ ناقة أقل ثمنًا ؟ 

وقد استقرضته هند بدت عتبة - زوجة أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان - أربعة 
آلاف درهم تتجر فيها على أن تضمنها فأعطاها » فلما عادت شكت الوضيعة ( الخسارة ) 
فقال لها عمر : لو كان مالي لتركته » ولكنه مال المسلمين » وهذه مشورة ( فكرة ) لم 
َب عنها بو سفيان فبعث إليه فحمله حتى ونه ( أي حبس عمر أبا سفيان بن حرب »› 
وهو من سادات قريش وزعمائها » حتى ردت هند قرصًا أخذته من بيت مال المسلمين ) . 


# # * 


© نماذج من شدة عمر عل عماله €9 


أخرج ابن عساكر عن عروة بن زوم n‏ 
آهل حمص فقال : کیف امي رکم ؟ قالوا : خير مير إلا أنه ت غلية يكون فيا . فکتب 
E‏ 
بذلك فقال : دعوه فإنه رسول »ثم ناوله الکتاب » فلم یضعه من يده حتی رکب اليه 
TT‏ 
فألقى إ إليه نمرة من أوبار الإبل › ڈ ثم قال : امعح واشق ق هذه الإبل › »> فلم يزل ینزع حتی 
م فال ES‏ ن : فلذلك بنيت 
اللية وارتفعت بها على السكين » والأرملة » واليتيم » ارجع إلى عملك ولا تعد . 


# * # 


أحرج ابن المبارك وابن راهويه » ومسدّد عن عاب بن رفاعة قال : بلغ عمرَ بن 
المخطاب أن سعدًا ل اتخذ قصرًا وجعل عليه باا وقال : انقطغ الصوت . فأرسل عمر 
محمد بن مسلمة 4# »> وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعثه . فقال : 
ائت سعدا وأحرق عليه بابه .فقدم الكوفة . فلما اتی الباب احرج رَنْده فاستوری نارًا ثم 
أحرق الباب فأتى سعد فأخبر ثم وْصفَ له صفته فعرفه ال فا ی 
إنه بلغ أمير المؤمنين عنك أنك قلت : انقطع الصوت . فحلف سعد بالله ما قال ذلك » 
فقال محمد : نفعل الذي ايرا ونؤدي عنك ما تقول »وأقبل يعرض عليه أن بُروده › 
فأبى ثم ركب راحلته حتى قدم المدينة . فلما أبصره عمر طك قال : لولا حسن الظن بك 


اررق عر الطاب ب 


۹٤ 
ما رأينا أنك أديت » وذكر أنه سرع السير وقال : قد فعلت وهو يعتذر ويحلف باللّه ما‎ 

قال . فقال عمر : هل أمر لك بشيء ؟ قال:لا. قال : فما منعك أن تزودنی انت ؟ قال : 
إني کرهت ان e‏ لك البارد وعلئى الحار وحولي آهل اأ وقد قتلهم 
الجوع وقد سمعت رسول الله © ق يقول : « لا يشبع المؤمن دون جاره» 
وقد ذكره في الإصابة بتمامه إلا أنه قال عن عباية بن رفاعة » وهكذا ذكره الهيشمي عن عباية بطوله ثم قال : رواه 


O E أحمد»‎ 


# %* ¥ 


€8 ما وقع بين عمر وبعض الغمال بالشام 4 


أخرج اين عساکر واليشکري عن جوبرية يټ قال بعضه عن نافع عن رجل من 
ولد أبي الدرداء » قال : استأذن أبو الدرداء عمر 4# في أن يأتي الشام . فقال : لا آذن 
لك إلا أن تعمل . قال : فإني لا أعمل . قال : فإني لا آذن لك . قال : فأنطلق فاعم 
اداس شئة بیھم بال وأصلّي بهم ء فأذن له E EN EE‏ 
منهم أقام حتى أمسى . فلما جلّه الليل قال : يا يرفاً ! انطلق إلى يزيد بن أبي سفيان » 
ابره عنده شكار» ومصباح » مفترشا ديبا جا » وحريرا من فيء المسلمين > لم عليه 
فيرد عليك السلام » وتستأذن فلا يأذن لك حتى يعلم من أنت . فانطلقنا حتى انتهينا 
إلى بابه فقال : السلام عليكم . فقال : وعليكم السلام . قال : أدحل ؟ قال : و 
أنت ؟ قال : يرفاً : هذا من يسوؤك ! هذا أمير المؤمنين ! ففتح الباب . فإذا شمار 
ومصباح » وإذا هو مفترش دیبا بجا وحریرًا. قال : يا يرفاً » الباب ! الباب ! ثم وضع 
الذرة بين أذتّيه ضربًا » وكؤر الماع فوضعه وسط البيت ثم قال للقوم : لا يبرح منكم 
أحد حتى أرجع إليكم . ثم حرجا من عنده ثم قال : يا يرفاً ؟! ائطلق بنا إلى عمرو بن 
العاص ظله أبصره عنده شيار » ومصباح » مفترش ديبامجا من فيء المسلمين » فتسلم 
عليه فيرد عليك وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتی یعلم من انت فانتهینا إلى بابه » فقال 
عمر : السلام عليكم » قال : وعليكم السلام . قال : ادحل ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : 
يرفاً : هذا من يسوؤك ! هذا أمير المؤمنين ! ففتح الباب فإذا سمار ومصباح › وإذا هر 
مفترش ديبا جا وحريرًا . قال : يا يرفاً » الباب ! الباب ! ثم وضع الدرة بين أذنيه ضرا ثم 
کورالتاع فوضعه في وسط البیت . ثم قال للقوم : لا تبرحیٌ حت أعود إليكم . فخرجا 
من عنده فقال : يا يرفاً ! انطلق بنا إلى أبي موسى هه أبصره عنده سمار » ومصباح 


۹۵ 


مفترشًا صوفًا من مال فيء المسلمين » فتستأذن عليه » فلا يأذن لك حتى يعلم من أثت » 
فانطلقا إليه وعنده سمار ومصباح مفترشًا صوفًا » فوضع الدرة بين أذنيه ضربًا وقال : 
أت أيصًا يا آبا موسى ؟ !1 فقال : يا أمير ا مؤمنين . هذا وقد رأيت ما صنع أصحابي » 
أما واللّه ! لقد أصّبت مثل ما أصابوا . قال : فما هذا ؟ قال : زعم أهل البلد أنه لا 
يصلح إلا هذا . فكور الماع فوضعه في وسط البيت » وقال للقوم : لا يخرجن منكم 
أحد حتى أعود إليكم . فلما خرجنا من عنده قال : يا يرفاً ! انطلق بنا إلى خي 
لنبصرنه » لیس عنده سمار » ولا مصباح » ولیس لبابه علق » مفترشًا بطحاء » متوسدًا 
برذعة » عليه كساء رقيق قد أذاقه البرد » فتسلم عليه فيرد عليك السلام » وتستأذن 
فيأذن لك من قبل أن يعلم من أنت . فانطلقنا حتى إذا قمنا على بابه قال : السلام 
عليكم قال : وعليكم السلام . قال : أدحل ؟ قال : ادحل . فدفع الباب فإذا ليس له 
غلق . فدخلنا إلى بيت مطلم » فجعل عمر هه بلس حتى وقع عليه فجسل وسادة » 
فإذا برذعة » وجس فراشه فإذا بطحاء » وجس دثاره » فإذا کساء رقیق .فقال أبو الدرداء 
ب : من هذا ؟ أمير ير المؤمنين ؟ قال : : نعم . قال : أما و الله ! لقد استبطأئك منذ العام . 
قال عمر ط4 : رحمك الله | ألم أرشع عليك ؟ ألم أفعل بك ؟ فقال له أبر الدرداء له : 
نڏ کر حدیتًا حدتناه رسول الله بے یا عمر ؟ قال : ی حدیث ؟ قال : « لیکن بلاغ 

أحدكم من الدنيا كزاد الراب » قال : نعم . قال : فماذا فعلنا بعده يا عمر ؟ قال : 
فمازالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا . [كذا في کتر الممال] . 


# %# # 


أحرج عبد الرزاق » والبيهقي عن ابن عمر ## قال : شرب أحي عبد الرحمن › 
وشرب معه أبو سَرْوعة عقبة بن الحارث - وهما بمصر - في خلافة عمر ظل > 
فسكرا . فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص كله - وهو أمير مصر - فقالا : 
طيرنا» فإنا قد سكرنا من شراب شربناه . قال عبد الله : فذكر لي أحي أنه سكر »> 
فقلت : ادحل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما قد أتيا عمرًا . فأحبرني أحي قد أخبر مير 
المۇمنين بڏلكف فقلت : لا تحلق الیوم على روس ن الدار أحلقكف ¢ وکانوا 
إذ ذاك يحلقون مع الحد» فدحلا الدار قال عبد الله : فحلقت أخي بيدي ثم جلدهم 
عمرو . فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو 4# : أن ابعث إليى بعبد الرحمن على 


۹ س یوی عمر بن الخطاب اانه 


قب » ففعل ذلك . فلما قدم على عمر هه جلده وعاقبه لمکانه منه . ثم ارسله فلبث 
شهرًا صحیځا ثم أصابه قدره فمات »› فيحسب عامة الناس نما مات من جلد عمر » 
ولم يمت من جلد عمر . [قال في منتخب كنز العمال : وسنده صحيح . وأحرجه ابن سعد عن أسلم عن 
عمرو بن العاص هه بطوله . كما في متخب الكثر] . 


أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب هه إلى امرأة 
مُعَبّبة كان يدتحل عليها فأنكر ذلك » فأرسل إليها فقيل لها : أجيبي عمر ؟ فقالت : يا 
ويلها ! ما لها ولعمر . فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق ( وجع الولادة ) > 
فدحلت دارا » فألقت ولدها » فصاح الصبي صيحتين ثم مات » فاستشار عمر أصحاب 
النبي لتر فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء » نما أنت وال ومؤدب » وصمت 
علي هه » فأقبل على علي فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخحطأاً 
رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك » أرى أن ديته عليك فإنك أنت 
أفرعتها » وألقت ولدها في سببك ؟ فأمر عليًا ڪه أن يقسم عقله ( ديته ) على قريش 
يعني يأحذ عقله من قريش لأنه خط . [ كذا في كير الممال] . 


# ¥ * 


أخرج ابن عبد الحكم عن انس هه : أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الطاب وله 
فقال : يا أمير المؤمنين » عائذ بك من الظلم ! قال : عذت معاذًا ر لجأت إلى ملجاً 
يحميك ) . قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته » فجعل يضربني بالسوط ويقول : 
أنا ابن الأكرمين . فكتب عمر إلى عمرو 4# يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه . فقدم فقال 
عمر : ين الصري ؟ خذ السوط فاضرب » فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : اضرب ابن 
الا كرمين . قال انس : فضرب و الله ! لقد ضربه ونحن نحب ضربه ؛ فما أقلع عله حتى 
تمنينا أنه يرفع عنه . ثم قال للمصري : ضع على صلعة عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين » إنما 
ابنه الذي ضربني وقد اشَتَقَذتٌ منه . فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا ؟ قال : يا أمير المؤمنين » لم أعلم ولم يأتني . [ كذا في متخب كثر العمال] . 


۹¥ 


قصته مع فيروز الديلمي وفتى من قريش 
€9 عقاب عمر أحد قادته ¢9 


خرج البيهقي عن زيد بن وهب قال : حرج عمر طك = ويداه في أذنه - وهو يقول 
o‏ : ما له ؟ قال : جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرًا حال بينهم وبين 
العبور ولم يجدوا سفتا . فقال أميرهم : اطلبوا لنا رجلا يعلم غور ( عمق ) النهر . 
فأتي بشيخ فقال : إني أحاف البرد - وذلك في البرد - فأكرهه فأدخله فلم ثُلْيِثُه 
البرد» فجعل ينادي يا عُمراه ! فغرق فكتب إليه . فأقبل فمکث أیاما معرصًا عنه وکان 
إذا وَجد ( غضب ) على أحد منهم فعل به ذلك . ثم قال : مافعل الرجل الذي قتلته ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! ما تعمدت قنله لم نجد شيعا يعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء 
اک ا ع د اف کل که ا 
تكون سنة لضربت عنقك فأعط أهله ديته > واخرج فلا أراك . [كذا في الكفر] . 


# ¥ #* 


€9 قصة القصاص من أب موسة الإأشعرم © 


خرج البيهقي عن جرير : أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري 4# فغنموا مخنكا 
E‏ 
وحلق رأسه ! فجمع شعره وذهب به إلى عمر ڪاه » فأحرج شَعَرًا من جيبه فضرب به صدر 
عمر . قال : مالك ؟ فذكر قصته . فكتب عمر إلى أبي موسى 4ا : ١‏ سلام عليك ! أما 
بعد : فإن فلانًا بن فلان أخبرني بكذا وكذا » وإني أقسم عليك إن كدت فعلت ما فعلت 
في ملأ من الاس جلسست له في ملأ من الناس فاقتص منك » وإن كنت فعلت ما فعلت في 
خحلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك ) . 

فلما فع إليه الكتاب قعد للقصاص . فقال الرجل : قد عفوت عنه لله . 


# # # 


®@ قصته مچ فيروز الديلمال وفتھ من قريش 
4 ا ا ا فر شي آه قد ات اکل اب اسالد اه کي ا 
فاقدم على بركة الله فاغز في سبيل الله ) . فقدِم فيروز فاستأذن على عمر ها فأذن له 
فزاحمه فتى من قريش . فرفع فيروز يده فلطم أنف القرشي » فدخل القرشي على عمر 


۹۸ = الفاروق عمر بن الخطاب چب 
مشستذمی . فقال له عمر : من فعل بك ؟ قال فيروز ! وهو على الباب » فأذن لفيروز 
بالدحول فدخحل . فقال : ماهذا یا فیروز ؟ قال : يا مير المؤمنين إنا كنا حديثي عهد 
ملك » وإنك كتبت إل ولم تكنب إليه » وك لي بالدخول ولم تأذن له» قأراد أن 
يدخل في ٳِذني قبلي » فكان مني ما قد أخبرك . قال عمر ظله : القصاص ! قال فيروز : 
لاد ؟ قال : لابد . فجثا فیروز على ركبتيه وقام الفتى ليقتص منه ال ر 
على شلك أیها الفتی ! حتى ارك بشيء سمعته من رسول الله به ! سمعت 
سول الله ّل ذات غداة وهو يقول : ١‏ فيل الليلة الأسود العنسي الكذاب قله العبد 
الصالح فيروز الديلمي ! » أفتراك مقعصًا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول الله بإ !؟ 
قال الفتى : قد عفوت عنه بعد إذ أخبرتني عن رسول الله بلقي بهذا فقال فيروز لعمر : 
أفترى هذا شخرجي نما صنعت إقراري له وعفوه غير مستکره » ؟ قال : نعم . قال 
فیروز : فأشهدك أن سيفي وفرسي وثلاڻين ألما من مالي هبة له . قال : عفوت مأجورًا يا 
أا فيش راخت مالا 


8© قصة عوف بن مالك الأشجعل مغ يهود 


وأحرج أبو بيد » والبيهقي » وابن عساکر عن سر رید بن َمل 4 قال : لا قدم عمر له 
الشام قام إ إليه رجل من أهل الكتاب فقال : يا أمير الؤمنين ! إن رجلا من المؤمنين صنع بي 
ما تری » قال : وهو مشجوج مضروب » فغضب عمر اه غضبًا شديدًا ثم قال لصهيب 
هه : انطلق وانظر من صاحبه › فأتني به . فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك 
الأشجعي عله ! فقال : إن مير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدًا فأت معاذ بن جبل 
له كله » فإني أحاف أن يغجل إليك . فلما قضى عمر الصلاة قال و 
اأجمت بالرجل ؟ قال :نعم . وقد كان عوف أتىمعادذًا فأحبره بقصته . فقام معاذ » فقال : يا 
أمير المؤمنين ! إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل إليه . فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! رأيت هذا يسوق يإمرأة مسلمة على حمار » فنبخس بها ليصرع بها 
کک N I‏ 
فقال له : ئتني بالرأة فاتصدق ما قلت » فأتاها عرف فقال له بها وزوجها : ما أردت إلى 
LY‏ . فقالت : واللّه لأذهين معه ! فقال أبوها وزوجها و فا 
عنك . فأتيا عمر طك فأحبراه مثل قول عوف وأمر عمر باليهودي فصب . وقال : ما على 


۹۹ 


رحمته پرعیته 
هذا صالحناكم » ثم قال: أيها الناس ؟! اتقوا الله في ذمة محمد » فمن فعل منهم هذا فلا 
ذمة له . قال سويد : فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته فى الإسلام . 7 كذا في الكت . وأحرجه 
الطبراني عن عوف بن مالك ك مختصرا . قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح] . 


# # # 


أخرج ابن عساكر والواقدي عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي #4 قال : لا قدمنا 
مع عمر بن الطاب هه الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم فسأل عنه . فقيل : 
هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف . فوضع عنه عمر هه ا-جزية التي في رقبته وقال : 
كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم ؟ فأجرى عليه من ببت الال عشرة 
دراهم وکانت له عيال . ( يستطعم : أي يسأل الناس الطعام ) . 

وعن أبي عُبيد » وابن زنجويه » والعقيلي عن عمر إه أنه مو بشيخ من أهل الذمة يسال 
على أبواب المساجد . فقال : ما أنصفناك . كنا أحذنا منك الجزية في شبيبتك ثم 
ضيعناك في كبرك » ثم أجرى عليه من بيت الال ما يصلحه . 

وأخرج أبو عبيد عن يزيد بن أبي مالك قال : كان المسلمون با جابية وفيهم عمر بن 
الطاب له فأتاه رجل من أهل الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبه .فخرج عمر طله 
حن لقی رجلا من أصخابه يحمل ترما عليه عتب فقال عمر : وأنت آيضًا؟ فقال : با 
ا ا ها ار ر غور عاب اک ع 

وأخحرج مالك عن سعيد بن المسيب : أن مسلا ويهودئًا اختصما إلى عمر خ4 فرآى 
الحق لليهودي » فقضی له عمر به فقال له اليهودي : واللّه لقد قضيت بالحق . فضربه 
عمر بالدرة وقال : وما يدريك ؟ فقال اليهودي : و الله إنا جد في التوراة : ليس قاض 
يقضي باحق إلا کان عن ينه ملك وعن شماله ملك بُسددانه ویوفقانه للحق مادام مع 
الح . فإذا ترك الحق عرجا وتركاه . [اه حياة الصحابة] . 


# ## 


على قدر ما كان عليه عمر ظه من الشدة على عماله كانت رتنه ورأفته على عامة 
الناس من رعيته والاهتمام با يصلحهم ويحس تجاههم بمسؤولية عظمى » فكان يقول : 


الفاروق عمر بن الخطاب لد 


o 
. لو أن جملا هلك ضياعًا سط الفرات شيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب‎ 

وقال هشام الكعبي : رأيت عمر هه يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديذا ( اسم 
مکان ) فنأتیه بقدید » فال یغیب عنه امراة ولا بکر ولا ثيب » فيعطيهن في ايديهن › ثم 
يروخ فينزل غُسفان فيفعل مثل ذلك أيصًا حتى توفي . 

قالع الحسن البصري : قال عمر : لفن عشت لأسيرن في الرعية حولًا فإني أعلم أن 
للناس حوائج تقطع دوني » أما عمالهم فلا يرفعونها إل » وأما هم فلا يصاون إليّ فأسير 
إلى الشام فأقيم بها شهرين ثم عدّد الأمصار الكبرى يقيم في كل منها شهرين ( وقد 
حالت منيته دون هذه السياحة ) . 

وروی أسلم قال : حرجت مع عمر بن الطاب إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا نار 
تؤرث ر تشتعل ) فقال : يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا فصر بهم الليل والبرد › انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقد منصوبة على النار وصبيانها 
يتضاغون ( يبكون ) فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء (وكره أن يقول : يا 
E‏ 
فقال : ما بالکم ؟ قالت : فصر بنا الليل و البرد » قال : فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ 
قالت : الجوع » قال : وأي شيء في هذا القذْرِ ؟ قالت : ماء آسکتهم به حتی پناموا» الله 
بیتنا وبين عمر » فقال : أي ر ال - ما يدري عمرَ بکم ؟! » قالت : يتولى أمورنا 
ويغفل عنا ؟ فأقبل عَلَيٌ فقال : انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا 
فيه کبة شحم فقال : احمله علي . قلت : أنا أحمله عنك » قال : احمله علي ١‏ مرتين أو 
ثلاًا » كل ذلك أقول : أنا أحمله عنك » فقال في آحر ذلك : نت تحمل عني وزري يوم 
القيامة ؟ لا أمٌ لك . فحملته عليه » فانطلق وانطلقت معه نهرول حتی انتهینا | لها » فألقی 
ذلك عندها وأحرج من الدقيق شيئًا وجعل يقول : دري علي وأنا أعرك لك » وجعل ينفخ 
تحت القذر وكان ذا لحية عظيمة فجعلت انظر إلى الدخان من خلال يته حى أنضج 
وقال : ابغيني شيمًا فأتته بصحفة فأفرغ فيها الطعام ثم جعل يقول : ايهم رانا اسح 
لك› RE CN E‏ 
رل : جزاك اله حيرا » إنكم أولى بهذا الأمر من أمير الؤمنين فيقول : قولي حيرا إنك إذا 

جمت أمير المؤمنين وجدتيني هناك إن شاء الله ثم تنحى ناحية ثم استقبلها وربض مربض 

اس تبات تول SS‏ 


رة در في وزم الال على الان 


أسهرهم وأبكاهم فا آن لا تصرف حتی آری ما ريت فيهم . 

وروى الطبري عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : مر عمر بن اللخطاب في السوق ومعه 
الدّرّة فخفقني بها خحفقة فأصاب طرف-ثوبى فقال : اط الطريق . فلما كان في العام 
المقبل لقيني » فقال : يا سلمة أتريد الحج ؟ فقلت : نعم . فأحذ بيدي فانطلق إلى منزله 
فأعطاني ستمائة درهم وقال : استعن بها على حجك واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك » 
قلت : يا أمير المؤمنين » ما ذكرتها » قال : وأنا ما نسيتها . 


% %* * 


عن الزهري عن سعيد بن المسيب » دحل حديث بعضهم في حديث بعض » قالوا : لا 

أجمع عمر بن الطاب على تدوين الديوان وذلك في الحرم سنة عشرين بدا بني هاشم 
في الدعوة » ثم الأقرب فالاقرب برسول الله ار > فكان القوم إذا اشتَرَوا في القرابة 
برسول اله يقي دم السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا : من نبد ؟ فقال عمر : 
يدوا برهط سعد بن معاذ الأشهلي ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ ET‏ 
لأهل الديوان » فَمَصل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض »› وكان أب بكر الصديق قد 
سؤى بين الناس في القشم ۽ > فقيل لعمر في ذلك فقال قان رمل ا 
له کمن قاتل معه .فبداً من شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار ففرض لكل رجل منهم 
خحمسة آلاف درهم في كل سنة » حليفهم ومولاهم معهم بالسواء »> وفرض لمن کان له 
إسلام کسلام آهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحدًا أربعة آلاف درهم لکل رجلِ 
منهم » وفرض لأبناء البدريين ع ألفين ألفين إلا حستًا وميا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما 
لقرابتهما برسول الله تبلل » ففرض لكل واحد منهم خحمسة آلاف درهم » وفرض 
للعباس بن عبد المطلب خحمسة آلاف درهم لقرابته برسول الله لل . 

قال : وقد روى بعضهم أنه فرض له سبعة آلاف درهم › وقال سائرهم : لم يفضل 
أحدًا على أهل بدر إلا أزواج النبي ب فإنه فرض لكل امرأة منهن اثني عشر لف 
درهم » جويرية بنت الحارث وصفية بدت حيَي هذا اجتمع عليه » وفرض لمن هاجر قبل 
لفعح لكل رجلى ثلاثة آلاف درهم » وفرض لمسلمة الفح لكل رجل منهم ألفين » 
وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح » وفزض 
لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف درهم › فقال وح ع ا م 


تفل عمر علینا ؟ فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ؟ فقال عمر : أله لكانه من الي لل 
فليأت الذي يستعتب بأ مثل أم سلمة أغْيبة » وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم 


فقال عبد الله بن عمر : فرضت لي ثلاثة آلاف وفرضت لأسامة أربعة آلاف » وقد 
شهدت ما لم يشهد أسامة › فقال عمر : زدته لأنه کان أحب إلى رسول الله ل 
منك » وكان .أبوه أحب إلى رسول الله بل من أبيك . ثم فرض للناس على مبازلهم 
وقراءتهم للقرآن وجهادهم » ثم جعل من بقي من الناس باټا واحدًا فألحق من جاءهم من 
السلمين بالمدينة في خحمسة وعشرين دينارًا لكل رجل » وفرض للمحررين معهم › 
وفرض لأهل اليمن » وقيس بالشام والعراق لكل رجل ألفين إلى ألف إلى تسمعائة إلى 
حمسمائة إلى ثلشمائة لم ينيص أحدًا من ثلشمائة › وقال : لفن کقر الال لأفرضن لکل 
رجل أربعة آلاف درهم » ألف لسفره » وألف لسلاحه » وألف يُخلفها لأهله » وألف 
لفرسه وبغله » وفرض لنساءٍ مهاجراتِ » وفرض لصفية بنت عبد الطلب ستة الاف 
درهم » ولأسماء بدت غكيس ألف درهم » ولم كلثوم بدت عقبة ألف درهم » ولام عبد 
الله بن مسعود ألف درهمٍ . وقد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ت ثلاثة آلاف درهم 
لكل واحدة » وأمر عمر فَكَيّبَ له عيال أهل العوالي فكان يجري عليهم القوت » ثم 
كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة » وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم » 
فإذا ترعرع بلغ به مائني درهم.فإذا بلغ زاده » وكان إذا أي باللقيط فرض له مائة درهم 
وفرض له رزقًا يأحذه ولیه کل شهر قدر ما يصلحه » ثم ينقله من سنة إلى سنة » وكان 
e a e‏ 

.قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حلدثني عبد الله بن عمر العمري عن جهم بن ابي 
جهم قال : قم خالد بن عُرفطة الغذري على عمر فسأله عما وراءه فقال : يا مير 
المؤمنين : تركت من ورائي يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم » ما وطئ أحد 
القادسية إلا عطاؤه ألفان أو حمس عشرة مائة » وما من مولود يولد إلا ليتق على مائة 
وجریہین کل شھر › ذکرا کان ام شی › وما يبلغ نا كر إلا الي على حمسمائة أو 
a O‏ 
فما ظنلك به ؟ فانه لينفقه فيما ينبغي وفیما لا ينبغي . فاللّه المستعان » فقال عمر : ! 
E e‏ 

من مال الطاب ما أعطيتموه ولكني قد علمت أن فيه فضلا ولا يدبغي أن أحبسه 
عنهم » فلو أنه إذا حرج عطاء أحد هؤلاء الريب ابتاع منه غنكا فجعلها بسوادهم لم 
إذا E O‏ 


1.۴۳ 


طريقة عمر في توزيع الال على المسلمين 
أحاف عايكم أن يليكم بعدي ولاة لا عد العطاء في زمانهم ماله فإن بقي أحد منهم 
أو أحد من ولده كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتكفون عليه » فإن نصيحتي لك وأنت 
عندي جالس كنصيحتي لن هو بأقصى ثغر من غور المسلمين وذلك ا طوقني الله من 
أمرهم » قال رسول الله ي : من مات غاا إِرَعِيته لم برخ رائحة الجنة » . 

وعن الحسن قال : كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أغطيَتَهم وأرزاقهم . فكتب 
N ESE o‏ 
هو لعمر ولا لال عمر اقسمه بينهم . 

وعن السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : والذي لا إله إلا هو - 
ثلانًا - ما من الناس أحد إلا له في هذا امال حق أغطية أو مُيعَه مُيْعه » وما أحدٌ بأحق به 
من حك إ إلا عبد ملوك » وما آنا فی إلا کأحدهم وکنا على منازلنا من کناب لل 
وقشهنا من رسول الله بلي » فالرجل وبلاؤه في الإسلام » والرجل وقِدشه في 
الإسلام» والرجل وغناژه في الإسلام ٤‏ والرجل و e‏ 9 الله لعن بقیت لائين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو في مكانه EOE‏ 
فذ كرت ذلك ا فعرف الحديث . 

وعن مالك بن أوس بن الحدّثان قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما على 
الأرض مسلم لا يملكون رقبته إلا له في هذا الفيء حق أغطيه أو مُيعه » ولئن عشت 
ليأتين الراعي باليمن حقه قبل أن حمر وجهه ( يعني في طلبه ) . 

وعن أبي هريرة : أنه قدم على عمر بن ا خطاب من البحرين » قال أبو هريرة : فلقيثه في 
صلاة العشاء الآحرة فسلّمتُ عليه فسألني عن الاس » ڈ ثم قال لي : ماذا جمت به ؟ قلت : 
جعت بخمسمائة الف درهم » قال e‏ 
درھم: قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف » مائة الى » مائة الى » مائة آلف » مائة 
آلف » حتی عددتٌ خمتا . قال : إنك ناعس ( يظهر عليه النعاس ) فارجع إلى أهلك 
قم فإذا أصبحت فأتني . فقال أبو هريرة : فغدوت إليه فقال : ماذا جت به ؟ قلت : 
TS‏ : طت ؟ قلت O‏ 
للناس : إنه قد قدم علینا مال کثير فان د عتم ن نع لم عدا وان ث شمتم ان نکیله لکم 
TTT‏ 
الناس عليه » قال : قَدَوّن الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خحمسة آلاف خحمسة 
آلاف » وللأنصار أريعة آلاف أربعة آلاف » ولأزواج النبي بلي في اثني عشبر ألا . 


ا 


غ =m‏ الفاروق عمر بن الطاب طد 


وعن بَرَرَة بدت رافع قالت : ما حرج ا ا و و ا 
دحل علیها قالت E‏ 
فقالوا : هذا كله لك » قالت : سبحان الله ! واستترت منها بثوب » قالت : 
واطرحوا عليه ثوا » ثم قالت لي a‏ 
فلان وبني فلان من أهل رجيها وأيتامها » فُقَسمَئه حتى بقيت بقية تحت الثوب » فقالت 
لها برزة بنت رافع : غفر الله لك يا أم المؤمنين | واللّه لقد كان لنا في هذا حق » فقالت : 
فلكم ما تحت الثوب . قالت : فكشفنا الثوب فوجدنا حمسة وثمانين درهمًا » ثم رفعت 
يديها إلى السماء وقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا » فماتت . 

وعن حارثة بن مضرڙب عن عمر قال : لفن عشت حعى يكثر الال لأجعلن عطاء 
الرجل المسلم ثلاثة آلاف E‏ نفقة لأهله . 

وعن عائشة ايا قالت : كان عمر بن الخطاب كه يرسل إلينا بأحظائنا حتى من 
الرؤوس والأكارع . 

E E a E E E 

لأعْدَلّه لهم عدا » فإن أعياني لأكيلئه لهم كيلا » فإن أعياني حَسوته بغير حساب . 

وقال ابن عباس : دعاني عمر بن الخطاب فأتیته فإذا بین يديه نط عليه الذهب منشثور 
حًا » قال : یقول ابن عباس : اخبرنا زهیر » هل تدري ما حقا ؟ قال : قلت : لا » قال : 
لبر » قال : هلم فَاقَيم هذا بين قومك » فاللّه أعلم حيث رَوّى هذا عن نبيه بل » وعن 
أبي بكر » فأعطيثه ير أعطيته أو لِسٌَ ؟ قال : فأكببت عليه أقسم وأزيّل › قال : 
فسمعت البكاء » قال : فإذا صوت عمر يبكي » ويقول في بکائه : كلا و الذي نفسي 
بيده ما حبسه عن نبيه ب وعن أبي بكر إرادة الشر لهما وأعطاه عمر إرادة الخير له . 

وعن محمد بن سيرين : أن هرا لعمر بن ال نطاب قدم على عمر فعرٌض له أن يعطيه 
من بیت الال فانتهزه عمر وقال : ارت أن ألقی الله تعالی ملكا اقا . فلما کان بعد 
ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم . 


ا ك 
و مسین إلى تلثمائة . [ اه من الطبقات لابن سعد] . 


*# 3 %* 


غم الرماة ورقل له 


© عام الرمادة وموقف عمر منه 8© 


عن حزام بن هشام عن أبيه قال : ما صدر الناس عن الحج سنة ثماني عشرة أصاب 
لاس جه شدي واجدېٹ ا وهلكت الاشية وجاع الاس وهلكوا حتى كان الناس 
رؤد يستَمُون الرمة ويحفرون لمق اليرابيع وردان يخرجون ما فيها . 

وعن عوف بن الحارث عن أبيه قال : سمي ذلك العام عام الرمادة ؛ لأن الأرض كلها 
صارت سوداء فشبهت بالرماد » وكانت تسعة أشهر . 

وعن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام 
لرمادة : بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله أمير المؤمنين .إلى العاصي ابن العاصي 
سلام عليك » أما بعد : أفتراني هالكا وتن يلي وتعيش أنت ومن تلك ؟ فياغوثاه » 
ا رو العا 2 

بسم الله الرحمن الرحيم : لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص : سلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : أتاك الغوث فقث بث ؟ لأبعثن 
إليك بير : أولها عندك وآخرها عندي . قال : فلما قدم أول الطعام كلم عمر بن 
ا لخطاب الزبير بن العوام فقال له : تعترض للعير فشميلها إلى أهل البادية فشيمها ينهم › 
فواللّه لعلك ألا تكون أصبت بعد صحبتاك رسول الله له شيئًا أفضل منه . قال : فأبى 
الزبير واغتلٌ » قال : وأقبل رجل من أصحاب النبي بلقي فقال عمر : لكن هذا لا يى » 
فكلمه عمر ففعل وخرج فقال له عمر :أما ما قيت من الطعام كَل به إلى أهل البادية › 
فأما الظروف ( الأكياس التي فيها الطعام ) فاجعلها ما يلبشونها » وأما الإبل فانحرها 
لهم يأکلون من حومها وبحملون من وها ( شحمها ) » ولا تعظر أن يقولوا : ننتظر 
بها الحا المطر ) وأما الدقيق فيصطنعون ويُحرزون ( يدخرون ) حتى يأني أمر الله لهم 
بالفرج » وكان عمر يصنع الطعام وينادي مناديه : من أحب أن يحضر طعامًا فيأكل 
فليفعل » ومن أحب أن يأحذ ما يكفيه وأهله فليأت فليأخذه . 

وعن موسى بن طلحة قال : كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن ابعث إلينا بالطعام 
على الإبل ابت في الببحر فبعث عمرو على الإبل فلقيتٌ الإبل بأفواه الشام فغدّل بھا 
رسله يميا وشمالا يدحرون ا جرر »> ويطعمون الدقيق ويکسون الا و رجلا إلى 
الطعام الذي بعث به عمرو من مصر في البحر حمل إلى أهل تهامة بطعُوله . 

وعن حزام بن هشام عن أبيه قال : رأيت سل عمر ما بين مكة والمدينة يطعمون الطعام . 


١٠“ 


وبعث اليه يزيد بن ابي سفيان من الشام بطعام » قال ابن سعد : هذا غلط » يزيد بن 
آبي سفيان كان قد مات يومعذ وما كتب إلى معاوية » فبعث إليه من يتلقاه بأفواه الشام 
يصنع به كالذي يصنع رسل عمر » يطعمون الناس الدقيق وينحرؤن لهم الجزر 
ويكسونهم العباء . وبعث إليه سعد بن ابي وقاص من العراق ثل ذلك » فأرسل إليه من 
لقيه بأفواه العراق فجعاوا ينحرون ام جزر ويطعمون الدقيق ويكسونهم العباء حتى رفع الله 
ذلك عن المسلمين . 

وعن ابن عمر قال : كان عمر بن الطاب أحدث في زمان الرمادة أَمرّا ما كان 
يفعله » لقد کان يصلي بالناس العشاء ثم یخرج حتی یدخل بيته فال يزال يصلي حتی 
یکون آخر الليل » ثم يخرج فيأتي الأنقاب ( مداخل المدينة ) فيطوف عليها » وإني 
لأسمعه ليلة في السحر وهو يقول : الهم لا تجعل هلاك أمة محمد بلق على يدي . 

1 وعن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حجان قال : أي عمر بن الخطاب بخبز 

مقتوت بسمن عام الرمادة » فدعا رجلا بدوًا فجعل يأكل معه » فجعل البدوي بتع 
باللقمة الوك في جائب الصحفة › فقال له عمر : كأنك مُقَفر من الودك ( السمن ) 
فقال : أجل ما أكلتُ سمتا ولا زیا ولا رأیت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم » فحلف 
عمر لا يذوق ححمًا ولاسمتًا حتى يحيا الناس . 

وعن أنس بن مالك قال : تقرقر بطن عمر بن الخطاب » وكان يأكل الزيت عام 
الرمادة » وكان حرم عليه السمن فنقر بطنه يإصبعه وقال : موقر تَمَرْفْركٌ » إنه ليس 
لك عندنا غيره حتى يحيا الناسن . 

وعن زيد بن آسلم عن بيه قال : أصاب الناسَ عام سنة فغلا فيها السمن » وكان 
e‏ : لا آکله حتی يأکله الئاس . فكان يأكل الزيت » فقال : يا أسلم 
aS‏ حره بالنار » فکنت أطبخه له فیأکله فیتقرقر بطنه عنه فیقول : تقرقر › لا 
واللّه لا تأکله حتی يأکله الناس ( التقرقر : صوت اضطراب البطن وتعبه ) . 

وعنٍ سامة بن زيد قال : حدثني نافع مولى الزبير قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
EE a E E‏ 
رعكة ( وعاء ) زيت في يده » وإنه ليعتقب هو وأسلم فلما رآني قال : من أين يا أب 
هريرة ؟ قلت : قريبا » قال : فأحذت أْقبه فحملناه حتى انتهينا إ إلى صرار فإذا صر 
نحو من عشرين بيا من محارب فقال عمر : ما أقدمكم ؟ قالوا : الجهد » قال : 
فأحزجوا لنا جلد الميعة : مشويًا کانوا يأکلونة نه ورمة العظام مسحوقة كان يسفونها » فرأيت 


عام الرمادة وموقض عمر ل 


e‏ انَرَرَ ذ فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا » وأرسل أسلم إلى المدينة فجاء 

بعرة فحملهم عليها حتى أنرلهم الجبانة ( موضع ) ثم كساهم . وكان يختلف إليهم 
yS‏ 

وعن حزام بن هشام عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة مر غلى امرأة 
وهي نَعْصِدٌ عصيدة لها » فقال : ليس هكذا تعصدين . ثم أخذ المشوط ( الحرك ) » 
فقال : هكذا » فأراها . 

وعن عياض بن خليفة قال : رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون » ولقد كان 
أبيض » فنقول : م ذا ؟ فيقول : كان رجلا عريا وكان يأكل السمن واللين » فلما 
َمل الناس حرمھا حتی یحیوا فأکل بالزیت فغير لونه وجاع . 

وعن يزيد بن فراس الديلي عن أبیه قال : کان عمر بن الخطاب ينحر كل يوم على 
مائدته عشرين جزورًا من جُڙر بعث بها عمرو بن العاص من مصر . 

وعن عيسى بن عبد الله بن مالك الدار عن أبيه عن جده قال : لا كتب عمر إلى 
عمرو بن العاص يبعث بالطعام في البر والبحر » بعث إليه في البحر بعشرين سفينة تحمل 
الدقيق و الودك » وبعث إليه في البر بألف بعير تحمل الدقيق » وبعث إليه معاوية بثلاثة 
آلاف بعير تحمل الدقيق > وبعث إليه بثلاثة آلاف عباءة » وبعث إليه عمرو بن العاص 
بخمسة آلاف كساء وبعث إليه والي الكوفة بألفي بعير تحمل الدقيق . 

وعن عيسى بن معمر قال : نظر عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى بطيخة في يد 
بعض ولده فقال : بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين تأكل الفاكهة وأمة محمد لله هر 
فخرج الصبي هاربًا وبكى » فسكت عمر بعد ما سأل عن ذلك : فقالوا : اشتراها 
بکف من نوی . 

وعن نافع عن ابن عمر أن عمر قال : لو لم أجد للناس من الال ما يسهم إلا أن 
أدحل على كل أهل بيت عِدتهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم حى يأتي أمر .الله 
بحيًا فعلت» فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بطونهم . 

وعن أم بكر بنت الميشرّر بن مخرمة عن أبيها قال : سمعت عمر بن الحطاب يقول 
بعد ما رفع الله لحل ر القحط ) في الرمادة : لو لم يرفعه الله لجعلت مع كل أهل 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لا كان عام الرمادة لے لیا مات 


سس الفاروق عمر بن الخطاب کلب 


كل ناحية فقدموا المدينة فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالا يقومون عليهم ويقسمون 
عليهم أطعمتهم وإدامهم ». فكان يزيد ابن أحت النمر » وكان المسور بن مخرمة » وكان 
عبد الرحمن بن عبد القاري » وكان عبد الله بن عتبة بن مسعود » فكانوا إذا مسوا 
ایوا فد عر خرو کل عا کارا عر کات کل جل ھم عل اة من 
المدينة » وكان الأعراب حلولا فيما يرن رأس الثنية إلى راء > إلى بنى حارثة » إلى بنى 
عبد الأشهل » إلى البقيع > ای و و ا ا ی ر 
محدقون بالمدينة »> فسمعت عمر يقول ليلة ( وقد تعشى الناس عنده ) : أحصوا من 
تعشى عندنا فأحصوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل » وقال : أحصوا 
العيالات الذين لا يأتون والرضى والصبيان » فأحصوا فوجدوهم أربعين ألما » ثم مكشنا 
ليالي فراد الناس فأمر بهم فأحصوا وو من تعشی عنده عشرة آلاف › والاخحرين 
حمسین ألما » فما بر ځوا ا ر ر ا 
قوم من هؤلاء بناحيتهم : يخرجونهم إلى البادية » ويعطونهم قونًا وحملانًا إلى باديتهم › 
EEE gy‏ 
ثلثاهم وبقي ثلث » وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السحر يعملون الك ركور 
حتى يصبحوا » ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد » وکان عمر يأمر بالزیت 
يمار في القدور الكبار على النار حتى تذهب مته وره ثم بثرد ( يقطّع ) الخبز ثم 
تؤدم بذلك الزيت فكان العرب بحمو ( يصابون بالحمى ) من الزيت » وما أكل عمر 
في بیت أحد من ولده ولا بيت واحدة من نسائه ذواقا زمان الرمادة » إنما يتعشى مع 
اا و ا ا 


E FH #* 


E 

ویخرج بالناس كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا » وأن يتضرعوا إلى رهم 
إليه أن يرفع هذا المَحل عنهم » وخرج لذلك اليوم عليه برد رسول الله ل 
حتى انتهى إلى المصلى فخطب الناس وتضرع » فجعل الناس يحون فما كان أكثر 
دعائه إلا الاستغفار حتى إذا قرب أن ينصرف رفع يديه مدا وحول رداءه وجعل 
اليمين على اليسار ثم اليسار على اليمين » ثم مد يديه وجعل بلح في الدعاء » وبكى 
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عمر بکاءٗ طویلا حتی أَحْصّل يته . ) a‏ 
وعن السائب بن يزيد قال : نظرت إلى عمر بن الخطاب يو في 
N‏ 
ينه العبا عبد المطلب . فدعا يومعذ وهو مستقبل الق ر یدل 
o‏ 1 ثم أحذ بيد العباس فقال : اللهم إنا 
إلى السماء وَعَح إلى ربه » فدعا ودعا الناس معه ثم اخد بي 
نستشقع بعم رسولك إليك » فما زال العباس قاتا إلى جنبه مايا » والعباس يدعو 
وعيناه تهملان . اه من الطبقات] . 
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@ الفتوحات فم الدولة الفارسية @ 


كات العرب يرون باد الفرس أصعب مالا من بلاد الدولة البيزنطية كما تقدم » وهن 
ثم كانوا يتهيبون غزوهم . وقد وجه أبو بكر ك جيسًا إلى أطراف العراق بقيادة خالد 
ابن الوليد O‏ 
الفرات وانتصر على الفرس » واستولى على الحيرة والأنبار » وما لبث العرب أن تقهقر 
مام جيش الفرس الكثيف الذي أعده يزدجرد الثالث آحر ملوك آل ساسان e‏ رستم 
وارتدوا إلى أطراف الصحراء » وظلت الحال على ذلك إلى آخر آیام ابي بکر » حیث 
وجه خالد بن الوليد لمساعدة المسلمين في قتال الروم بالشام وفلسطين . 

فلما ولي عمر بن الخطاب هه الخلافة وزاد الاضطراب في بلاد الفرس كتب الثنى بن 
حارثة إلى عمر بذلك وما كان من جلوس يزدجرد على العرش مع حداثة سنه » وحثه 
على انتهاز هذه الفرصة » وكان عمر قد اطمأن من ناحية الروم بعد هزيتهم في أجنادين 
سنة ه١‏ ه » فوجه همه لغزو العراق ودعا الناس لغزوها وهؤن عليهم فتحها » وأراد أن 
يقود الجيش بنفسه » ولكن بعض الصحابة أشاروا عليه بأن بيعث رجلا من كبار الصحابة 
وأن يكون هو من ورائه يده بالأمداد . فلما سمع عمر ذلك صعد المنبر وقال : « أيها 
الاس إني كنت عازمًا على الخروج معكم » وإن ذوي اللب SS‏ 
هذا الرأي » وأشاروا بأن أقيم وأبعث رجلا من الصحابة يتولى أمر الحرب » © . 

وقع e‏ بن ابي وقاص فاستحسن عمر هذا الرأي » واستقدم سعدًا 
وعهد إليه بفتح العراق ثم ودع الجيش . وجعل سعد يتنقل في الأراضي التي بين 
ا يستمع الأخبار » ورشل عمر توافيه » وكتبه تأتيه يشير عليه فيها 
بآرائه وده با جنود . 

ولا قصد سعد القادسية ( ٠١‏ ھ / ٦۳٦م‏ ) - وکانت باب العراق - التقى 
برستم ( بفتح التاء ) في جيش يبلغ ثلاثين ألف مقاتل » على حين كان جند العرب 
يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف » وكان الفرس يضحكون من خيل العرب 
ويشبهونها بالمغازل . 

ترددت الرسل بين قائد العرب وقائد الفرس . فكان العربي يأتي إلى باب رستم »› 
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وهو جالس على سرير الذهب » وقد زين مجلسه بالفرش المدسوج بالذهب » ولبس . 
الفرس التيجان وأقاموا الفيلة حول المكان فيجىء العربى وهو متقادٌ سيفه فيربط فرسه 


بالقرب من سرير رستم » > فَيَهُم الفرس جنعه . 

ذكر البلاذري أن رستم سأل سعد بن أبي وقاص أن يوجه إليه بعض أصحابه » فأرسل 
إلهة المغيرة بن شعبة » فقصد سريره ليجلس معه عليه فمنعه الأساورة من ذلك » فقال له 
رستم : لقد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم فيه إلا ضيق المعاش وشدة الجهد . ونحن 
نعطیکم ما تتشبعون به ونصرفکم ببعض ما تحبون . . فقال الغيرة : إن الله تعالى بعث إلينا 
بيه تر فسعدنا يإجابته » واتباعه » وأمرنا بجهاد من خالف ديننا « حى يقطوا الجر رة 
عن ڪن يد وهم صلعروت ‏ ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحده » والإیمان بنبیه لر › فان 
فعلت » وإلا فالسیف بیننا وبینکم » فقال له رستّم : والشمس والقمر لا يرتفع الضحى غدًا 
حتى نقتلكم أجمعين » فقال المغيرة : لا حول ولا قوة إلا باللّه وانصرف عنه . 

وقد أُغجبَ رستّم تہ بالعرب وبسدید إجابتهم حتی قال لاخساب : انظروا فإن هؤلاء 
لا يخلو آمرهم من أن یون صدا أو كذ aT‏ 
أسرارهم هذا ا لحفظ ولا يختلفون في شيء وقد تعاهدوا على کتمان سرهم هذا التعاقد 
بحيث لا بُظهر أحد منهم سرهم › » موم في غاية الشدة والقوة » وإن كانوا صادقين 
فهؤلاء لا يقف حذاءهم أحد » فصاحوا حوله » وقالوا : الله الله أن ترك ما نت عليه 
لشيء رأيته من هؤلاء الكلاب » بل صَمْم على حربهم » فقال رستم : هو ما قول لكم 
ولکني معکم على ماتریدون ٩‏ . 

للك لم ر رسكم لا من للضي في سرب المرب » واقتاا تا امس اریح في 
آخرها عليه وعلی جنده حتى أعمالهم الغبار ويل رستم وعدد کبیر من جنده وهرب 
الباقون » وغدمت أموالهم ثم تبعهم سعد إلى جلولاء ٠١(‏ هھ ) وأوقع بهم » وار 
إحدی بنات کسری وقتل عددا کبیرًا من الفرس . وکان من أثر فنح جلولاء أن اعتنق 
الإسلام دهاقين الفلاليج والنهرين » وبابل » ونهر الملك › وکوٹی » وغیرهم »فأقرهم 
عمر بن الطاب على ما بأيديهم من البلاد ورفع عنهم الجزية . 

عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح » فكتب إليه : e‏ 
تنہعهم واقنع بهذا » واتخذ للمسلمين دار هجرة ومدينة یسکنونها > ولا تجعل بینی 
وبینهم بحرا ) . فاتخذ الكوفة وأسس بها المسجد ال جامع واخحتط الناس u‏ 
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الفاروق عمر بن الغطاب له 
ومَصرها ءأي جعلها حاضرة ( عاصمة ) للمسلمين في هذه البلاد » ثم توغل سعد 
في بلاد العراق واستولى على المدائن حاضرة بلاد الفرس بعد أن حاصرها شهرين › 
وغنم العرب منها غنائم كثيرة » من بینها بساط کسرى » وفر يزدجرد إلى حلوان 
وحمل معه أمواله وما حضف حمله من متاعه . 

E 
آلاف رجلى بقيادة جربر بن عبد الله اليجاي اف ا‎ : E 
. یزدجرد إلى نواحي أصبهان ( ۱۹ ه)‎ 

وفي سنة ( ٠١‏ ه ) تجمع حول يزدجرد المقاتلون من الي وفُويس وأصبهان 
وهمذان وغيرها . 

وذكر البلاذري ٩”‏ أن جيش كسرى بلغ ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » وفي رواية 
٠٠٠,٠٠٠١‏ . ولا اتصلت هذه الأنباء بمسامع الخليفة عمر عؤل على المسير إليه بنغفسه › 
ثم حاف روج العرب حين غيابه » وأشير عليه بأن ( يغزى أهل الشام من شامهم › 
وأهل اليمن من ينهم ) » فخاف إن فعل ذلك أن تعود الروم إلى أوطانها وتغلب الحبشة 
على ما يليها . فكتب إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم 
وديارهم » وبعث من آهل البصرة بعتا . وولى عمر النعمان بن مقرن المزني قيادة جيش 
العرب في نهاوند ( ١ه‏ ) » وكتب النصر للعرب برغم استماتة الفرس في الدفاع . 
وعرفت هذه الموقعة بف بفتح الفتوح لشدتها وأهميتها . 

وبعد أن استولى العرب على نهاوند ساروا إلى الاهواز وفشحوها سنة ( ۲۲ ه) »> ثم 
فتحوا فم » وقاشًانَ » ثم وجه عمر بن الطاب عبد الله بن بديل إلى أصبهان ففتحها 
صلخا على أن يؤدي أهلها ال جزية والغراج » وأمنهم على أنفسهم وأموالهم . ثم وجه 
عروة بن زيد ا-غيلي الطائي إلى الري في ثمانية آلاف مقاتل ففتحها » كما فتح المسلمون 
ا کا ید ی و ا جه م ا ا 

وقد أورد الطبري شروط الصلح التي تعهد فيها أهالي هذه البلاد بأن يؤدوا الجرية 
للمسلمين كفاء تأمينهم على أنفسهم وأموالهم وإطلاق الحرية الدينية لهم » وبأن يجازي 
من يقوم من أهلها بمساعدة المسلمين . كما تضمن هذا الصلح أن يلتزم المسلمون 
المحافظة على هذه الشروط طالا أدى أهل جرجان ال جزية وأقروا المسلمين ولم ينقضوا 
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e a 
زو فر و‎ 

ويظهر أن الأصبهبذ حاكم بلاد طبرستان الواسعة على ساحل بحر الخرز خشي سوء 
العاقبة فحذا حذو ملك جرجان القريية من بلاده » فطلب من المسلمين الصلح على ألا 
يكون بينهما قنال » فكتب إليه سويد عهدًا على مثال العهد الذي أعطاه أهل جرجان . 

وكانت سنة ( ۲۲ ه ) حافلة بالفتوح العربية في فارس » وكان الخليفة عمر يرمي 
إلى القضاء على ملك الأكاسرة . 

روى البلاذري أن المغيرة بن شعبة عامل الكوفة غزا أَذْرَبيجان وفتحها عنوة وفرض 
عليها الخراج . 

ولم يزل العرب E OE‏ 
عمرو وعبد الرحمن بن ربيعة للمسير إلى بلاد الباب وهي بلاد الترك خحلف باب 
اللاو و ع ج ق ع 
فطلب شهربراز ملك هذه البلاد من عبد الرحمن أن يأتيه » ففعل . ثم عبر له عما يكنه 
من سخط وكراهة للأرمن و القبج الذين يقيمون حول بلاده » وأعرب له عن نياته 
الطيبة نحو المسلمين » وطلب إليه أن يعفيه من ال جرية ؛ إذ كان يرى فيها ما يشعر بالذلة 
على أن يعاونهم في حروبهم » بيد أن ذلك القائد لم ير بدا من الرجوع إلى قائده الأعلى 
سراقة بن عمرو الذي قبل ذلك الطلب وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأقره . 

وجه سراقة أربعة جيوش إلى البلاد امحيطة يإرمييِيَة » ولا تم له فتحها كتب إلى عمر 
یبشره بالفتح » ولكنه لم ينعم بشمرة تلك الانتصارات » وحالت منيته دون إتمام هذه 
الفتوح » وحلفه عبد الرحمن بن ربيعة الذي عهد إليه عمر بغزو بلاد الترك » ولكنه لم 
یتمکن إلا من فتح بعضها . 

ولكن أقدام العرب لم تتوطد في هذه البلاد التي لم تلبث أن انتقضت في عهد 
عثمان الذي عول على فضتحها من جديد على ما سيأتي . 

أما يزدجرد الثالث فقد ظل العرب يطاردونه ويستولون على بلاده حتى إنه اضطر إلى 
الفرار إلى أقصى الحدود الشرقية » وما زال أمره يضعف حتى قتل بخراسان في خلافة 
عثمان بن عفان سنة ( ۳۱ هھ ) . وبموٽت يزدجرد زالت الدولة الساسائية وتحققت دعوة 
النبي بير بعمزيق ملك الأكاسرة . 
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لا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الانتصارات التى أحرزوها على الفرس 
فضموا إلى بلادهم بلدا جديدًا » وأثروا وأصبحوا في رغد من العيش بعد أن امتلكوا 
كتوز الفزس» وقد بهرت الفاق والأمرال الغرتالدين اعتادرا الشف :السناطة : 

فقد ذكر صاحب الفخري ” أن بدوبًا ظفر بحجر من الياقوت يساوي مبلعًا 
عظیما» فلم يدر قیمته » فرآه بعض من یعرف قیمته فاشتراه منه بالف درهم . ثم عرف 
البدوي قيمته ولامه أصحابه وقالوا له : هلا طلبت فيه أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت 

وكان من بين العرب من يأحذ في يده الذهب الأحمر ويقول : ١‏ من يأخذ الصفراء 
ويعطيني البيضاء ؟ » لانه یری أن الفضة خير من الذهب . 

وقد رحب الفرس بالعرب حبًا في الخلاص من ظلم الحكام أولا» ورغبة في إعفائهم من 
الخدمة العسكرية ثانيا » ثم أملا في تمتعهم بالحرية الدينية آخر الأمر ؛ وذلك لأن الإسلام 
کان ببيح لغير المسلمين من يهود و مسیحیین ۰ ومن زرادشتيين وصائبة وعبدة الاوثان والنار 
والحجارة أن یتدینوا با يرضون لانفسهم من دين على أن يدفعوا ا جرية للمسلمين . 

على أن سكان المدن - وخاصة الصناع وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة - 
رحبوا بالدين الإسلامي » واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة كبيرة » وذلك ما تتطابه 
أعمالهم من ت ركهم ديانة زرادشت وتقبيح عبادة النار والأرض وال اء » وهم الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار وازدراء » و لا يترتب على اعتناقهم الإسلام من تركهم أحرارًا 
ومساواتهم في المذهب الديني » ولم يكن ارتدادهم عن ديائة زرادشت نفسها بالأمر 
الصعب » فقد تبع سقوط الاسرة الساسانية تدهور الكنيسة › حتی أنه لم يعد لاتباعها 
م ركز يجتمعون حوله » فوجدوا السبيل سهلا ميسورًا لاعتناقهم الإسلا لما بين مذهبهم 
الجدید ومذهبهم القديم من أوجه الشبه الكثيرة » فالفارسي يستطيع أن يجد في القرآن 
كثيرًا من التعاليم الأساسية في ديانته القدية » وإن كان ذلك بصورة مختلفة كثيرا . 

وفضلا عن هذه العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام ببلاد الفرس في سرعة 
ذلك الشعور الذي أدى إلى انضوائهم تحت لواء هذا الدين الجديد عن طريق زواج 
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الحسين بن علي بشهربانوه إحدی بنات يزدجرد آخر ملوك الأسرة الساسانية . وقد راف 
الفرس في أولاد الحسين وارثين لل وكهم الأقدمين » وهذا الشعور الوطني يفسر لنا تعلق 
الفرس بعلي من جهة وظهور المذهب الشيعي في بلادهم من جهة أخرى . 

ولم تكن القوة هي السبب في تحويل الناس إلى الإسلام بدليل هذه المعاملة الحسنة 
التي عامل بها العرب من بقي من الفرس على تمسكه مذهبه القديم . ولا تزال هناك 
بعض جماعات صغيرة من الفرس يعبدون النار » وكان أجدادهم يتمتعون بقسط وافر 
من الحرية الدينية بعد الفتح الإسلامي »كما كانت الدولة الإسلامية تحول دون 
التعرض لمعابدهم : : 

ولا تم للعرب فتح بلاد الفرس قاموا بحماية الأهالي مقابل دفع مبلغ معين يؤديه كل 
فرد قادر على القتال يسمى ال جزية أو جزية الرؤوس وهي ضريبة شخصية يدفعها أهل 
الذمة كفاء إعفائهم من خحدمة الجيش . وكانوا يعفون من تلك الجرية إذا اعتقوا 
الإسلام . وكانت الأرض ملكا للفاتحين . 

غير أن هؤلاء كانوا يتركونها للأهالي يزرعونها على أن يؤدوا جرءًا من غلتها ضريبة 
عقارية تسمى الخراج . ويرجع السبب في ترك الأرض في أيدي الأهاين إلى الرغبة في أن 
يكون كل مسلم جنديًا من جنود الإسلام على أهبة الاستعداد لتلبية داعي ال جهاد » على 
أن يمنح عطاء معيتًا من بيت مال المسلمين مقابل خدماته . 

وكان من أثر هذه السياسة أن بادر كثير من الأهلين إلى الإسلام » ما ساعد العربَ 
على التوسع في فتح بلاد المشرق . اه تاريخ الإسلام السياسي] . 


# ##* 


89 الفتوحاتد فم الشام فو عهد عمر © 


سبق أن عرفنا أن المسلمين انتصروا على الروم في موقعة اليرموك » وفي أثنائها مات أبو 
بكر واستخلف عمر الذي ولي أبا عبيدة بن الجراح قيادة الجيش بدل خالد بن الوليد . 

ولا علم هرقل بانتصار المسلمين في اليرموك - وكان ببيت المقدس - رأى في بقائه 
حطرًا عليه » فأسرع بالرحيل إلى جص ليجعلها مقرًا لأعماله الحربية فخرج أبو عبيدة 
حتی نزل يمرج الصفّر وهو يريد تتبع الفالة » وكان لايدري : أيجتمعون أم يتفرقون ؟ 
فأتاه الخبر أنهم اجتمعوا بحل وأن الد ای آهل فمشی ن ی و کان پد ری 
هل يبدأ بدمشق أم بحل من بلاد الأردن ؟ فكتب إلى الخليفة عمر يستطلع وأقام بمرج 


۱۹٦ 
NE yT 
عمرا معاونة غيره من القواد حتى تنتقل الحرب إلى فلسطين فيتولى القيادة فيها‎ 

ولا جاءَ عمرَ كاب أبى عبيدة كتب إليه : أما بعد فابدأوا بدمشق فإنها حصن 
yS‏ . وأهل فلسطين وأهل جص ؛ 
فان ها الله قبل د مشق فذاك الذي نحب » وإن تأر فتحها حتى يفتح الله دمشق 
فلینرل بدمشق ق من يسك بها ودعوها › وانطلق نت وساثر الأمراء حتى تغيروا على 
فځل > فإن ختح اله عليك فانصرف أنت وخالد إلى جص » ودع شرحبيل وعمرا » 
وأخحلهما بالأردن وفلسطين وأمير كل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته . 
وقد شل او ا ل ر قواد » فبث الروم المياه حولها » فوحلت رض 
وعاق ذلك تقدم السلمين . 

ولا وصلت جيوش المسلمين إلى دمشق نزل عمرو بن العاص بباب الفراديس ونزل 
شرحبيل بن حسنة بباب توما » وقيس بن هبيرة يباب الفرج » وأبو عبيدة بباب ال جابية › 
وبقى خالد بالباب الشرقي 

وقد شدد المسلمون الحصار على أهل دمشق سبعين يومًا » ولم تجد منعةٌ حصونهم 
وما عليها من المنجنيقات وغيرها من آلات الدفاع نفعًا . ومنع المسلمون الدة من أن 
يصل إليهم › ونفدت امون من عندهم » فعيل صبرهم وانكسرت حميتهم » وتم 
للمسلمين فتح هذه المدينة . 

وقد الحتلف المؤرخون في الوقت الذي فتحت فيه دمشق » فروى بعض أنها فتحت 
في أواحر سنة ٠۳‏ ه » وقال بعض إنها فتحت في أوائل الحرم » وقال بعض : إنها 
فقعحت فی رجب من هذه السنة . 

وبعد فتح دمشق سار المسلمون إلى فحل » وكان قد أحلاها أهلها وساروا إلى 
یشان » وصارت لياه ٠‏ ينهم ر وبين الروم . 
ووخروهم بالرماح حتی صا جمیعا ¢ یفلت منهم إل الشريد 0 اش ا 
عبيدة وخالد إلى حمص » فاستوليا عليها ثم على حماة » وقتشرين واللاذقية وحلب . 

a 


الأعور » وبذلك تم صلح الأردن » وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بالفتح . 

کان على فلسطین في ذلك الوقت وال روماني يدعى ( أرطبون ) وقد آقام جندًا 
کشردا ببیيت المقدس وغزة و الرملة على حین عسکر بجنده الكثيف بأجنادين . 

و ری عمرو أن القوة التي مع الروم أقوى ما كان يظن » كتب إلى عمر بن 
المخطاب فقال عمر : قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج » وكتب 
إلى القواد أن يسيروا إلى قيساربّة والرملة وإيلياء ليشغلوا الروم عن عمرو . 

سار عمرو وعلى مقدمته شرحبيل بن حسنة » وحاول إضعاف قوة رطبون فلم 
يوفق » واقتتل المسلمون والروم قنالا شديدًا لا يقل عن قتال اليرموك - فانهزم أرطبون في 
ثمانین ألما من الروم وآوی بالفارین إلى إيلياء › وکان ذلك سنة ١٠إه‏ . ١٣1م‏ . 

وكان من أثر انتصار عمرو على أرطبون أن أذعن لسلطان العرب كل من يافا ونابلس 
وغزة والرملة وعكا . وبيروت » ولد » وال جبلة » وفحت أبوابها لهم من غير 

SG EM 
المقدس ا يخا الارطرن ماب ة رد ولت إليه تسليم الدينة » والأرطبون یأبی‎ 
عليه . وقد أنزلت المنجنيقات التي نصبها الروم على اسو مدينة بيٹث القدس خحسمائر‎ 
فاد-حة بالعرب الذين قاسوا الامرين من شدة البرد 4 وقد حاصر السلمون هذه المدينة‎ 
e eS 

کب نة آمل الاب يت القس بتغرهم إلى الإعان بال 
وبرسوله أو الدخحول في طاعة المسلمين رذن اجرب انظروا في أمرهم » فوجدوا أنفسهم 
في ضنك عظيم »> وحصار شدید . وقد أيقنوا بانقطاع ادد عنهم واستيلاء المسلمين 
على أطراف الشام ومدَنهًا الكبار » وأنهم مأحوذون لا محالة » وخافوا إذا سلموا المدينة 
ET e as‏ المتليرن 
ُن منهم ال 1 فأخحذ الروع ہقلوب آمل بيت دش۲ ( فراوا ت وکیا 
للأمان » وتوثيقًا لعرى العهد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فطلابوا 
من الأمراء حضوره بفسه . ثم ظهر بطريرقهم سفرونيوس على الاسوار طالبا التسليم » 
على أن يكون التولي للصلح الخليفة عمر بن الخطاب . 


۱۹۸ 


الفاروق عمر بن الخطاب کله 
فكاتبه الأمراء في ذلك فرضي عمر ورحل إلى الجابية » وكتب لأهل إِيلِياء كتا 


أشهد فيه قواد المسلمين » كما كتب إلى سائر كور فلسطين كتاًا أورد الطبري صورته . 


وكان فتح إيلياء في سنة ( ١١ه‏ ) » أو في أواحر سنة ( ١اه‏ - ٣١‏ م) . 

غير أن عمرو بن العاص ظل مع جيشه بفلسطين للقضاء على القوة التي كانت 
لاتزال مع قسطنطين بن هرقل . فسار إلى فَيسارئة ( قيصرية ) حيث عسكر قسطنطين 
بجيش كثيف . وقد تغلبت على هذا الأمير عوامل الخوف حين علم بسقوط طبرية 
وهروب أييه من أنطاكية » وتوهم أن عمرو بن العاص اخترق أسوار المدينة » فانسل من 
قصره هو وأسرته حِفية » ورحل إلى القسطنطينية كما رحل أبوه من قبل » ولا علم 
الأهلون بهروب أميرهم سلموا لعمرو . 

ضعف سلطان الروم من البلاد السورية بعد حروب طويلة لاقى المسلمون فيها المشاق 
والأهوال » وقاسوا طويلا من شدة بردها » وقتل من جندهم عدد کبیر لا سيما في 
وع او و ویب ایی و کی د بن قل ع اكرون 
خحمسة وعشرين ألما ما جعل ثمن هذه البلاد عليهم غالا والدماء الغزيرة التي أهدرت 
في فتحها غزيرة . ١ه‏ تاريخ الإسلام السياسي ] . 


##* # 


حالة مصر قبل الفتح : 

لكي نقف على مبلغ السهولة التي تم بها فتح مصر على أيدي العرب » ينبغي آن 
عراف اة ذه البلاد من الناحيتين الديية والسياة > 

كانت مصر إحدى الولايات الرومانية » وكانت - كغيرها من الولايات -تدين 
بالدين الوثني » إلى أن ؤل المسيح اك في عهد ( الإمبراطور أغسطس قيصر ) مؤسس 
الإمبراطورية الرومانية » على أثر انتصاره على جيوش أنطنيوس وكيلوبطرة سئة ۳١‏ ق م . 
فأحذت نقم الأباطرة الرومان تتوالى على الونين کک اعتنقوا هذا الدين الجديد »› 
وظلوا على ذلك إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين :) ۰٦‏ : ۳۷ ) بالدین 
المسيحي » وساوى بين المسيحية وغيرها من الأديان 1 “(e‏ وأعطى اين 
بعض الامتيازات إلى ان جعل الإمبراطور تیودوسیس ( ۳۷۸ : ٠‏ م ) المسيحية الدين 
الرسمي للدولة في سنة ( ۳۸۱ م ).. 

بعد ذلك أحذت النقم تتوالى على الوثنيين بعد أن كانت تتوالى على المسيحيين » على 
أن المسيحيين ما كادوا يتخلصون من الاختلافات الدينية حتى وقعوا فى الاحتلافات 
الل م وا عن دل مارت بالنهي الأرلرة كشي التب الكاتري وغر ها 
من المذاهب . وكان هذا الاختلاف سبيًا في انتشار البؤس والشقاء بين المصريين . 

فقد استولى الرومان على مصر سنة ( ٠‏ ق . م ) » فجعل أأغسطس قيصر هذه البلاد 
مخرئًا بمد رومة بحاجتها من الغلال » وبذلك انحطت درجة العلم والعرفان فيها » وأغلقت 
أبواب المناصب العالية مام المصريين » وزادت الضرائب في عهد الرومان زيادة كبيرة حتى 
شملت - كما يقول المؤرخ « ملن » - الأشخاص و الأشياء . فكانت تجبى على الرؤوس 
والصناعات » وعلى الماشية و الأراضي » ولم تكن مقصودة على أنواع حاصة من البضائع › 
بل كانت تجبى على الارة رجالا ونساء - تجارًا وغير تجار - ومن صناع السفن » ومن 
زوجات اجنود وعلى أثاث النازل . ولم تقتصر تلك الضرائب على الاحياء بل تعدتها إلى 
اموت » حتى إنه كان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد أن دفع ضريبة معينة . 

وقد ألزم الأضريرك يايراء من ير بهم من الموظفين:اللكيين والعسكريين من الرومان 
وتقدم ما يازمهم من الحاجات » وتوفير أسباب الراحة لهم في حلهم وترحالهم » كما 
ألزموا في السنن الأخيرة بأن يقوموا بغذاء اجنود . 


و س الفاروق عمر بن الخطاب طب 


- وقد دت هذه الأعباء إلى ضعف المصريين وخمولهم وازداد سخطهم على الحكم 
الروماني › كما كان للاختلافات الدينية نتائج لا یستھان بها » ومهدت السبيل لاستيلاء 
الفرس على مصر فترة من الزمن ثم لاستيلاء العرب عليها . لذلك لا تعجب إذا أصبح 
المصريون يتطلعون لدولة آحری تخلصهم من هذه الحالة السيغة وترفع عنهم تلك 
المظالم . وقد سرهم ما علموه من استيلاء العرب على الشام » كما سرهم ما سمعوه من 
خشن سيرتهم في البلاد التي فتحوها » وتمنوا أن يكون خلاصهم من ظلم الرومان على 
يد المسلمين . 


مسيرة عمرو إلى مصر : 


لا قدم عمر بن الخطاب الجابية من عمال دمشق سنة ( ۸ه » 1۳۹ م) . نی اليه 
عمرو بن العاص » وكان من القواد ألأربعة الذين ندبهم أبو بكر لفعح الشام وفلسطين › 
وقال له : « ائذن لي في السير إلى مصر » وذكر له نها أكثر الأرض أموالا » وقال له : (إنك 
إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونًا لهم » . فتردد الخليفة في الأمر » وأشفق على المسلمين 
أن يصيبهم الإحفاق . ولم يستطع أن يجمع لفح هذه البلاد جيشًا كيرا لتفرق جند 
المسلمين في الشام والجزيرة فارس . أضف إلى ذلك ما كان يخشاه عمر من التوسع في 
الفتح » وحاصة أن أقدام المسلمين لم تثبت ثبت بعل في البلاد التي فتحوها . ولم يزل عمرو 
هرن عليه تحها ويمظم أمرها طعا فيها ورغبة في خيراتها ؛ لأنه وقض بنفسه على 
أحوالها في ال جاهلية عند قدومه إليها للتجارة عدة مرات » وعرف حصب أرضها ووفرة 
حيراتها . كما بين لعمر أن استيلاء السلمين عليها معناه تشبيت فتوحهم في الشام وفلسطين 
وتأمينها من ناحية الجنوب » وأن بقاءها في يد الروم يعرض سيادة العرب في بلاد الشام 
لأحطار كثيرة » ومازال بعمر حتى أذن له بقصدها وعقد له على أربعة آلاف رجل . 

ولا أمر عمز عمرو بن العاص بالمسير قال له : « إني مرسل إليك كتابا فإن أدركك 
وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيا من أرضها فانصرف » وإن دخلتها 
قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن باللّه واستنصره » . ویقال : إن کتاب عمر : 
وصل إلى عمرو وهو برفح » فلم يتسلمه من الرسول حتى قرب من العريش » فأحذ 
ا 
ره تم ار ينامر على برا الله 

سار عمرو بجنده مخترقًا رمال سيناء حتى وصل إلى العريش سنة ( ٠۸‏ ه) »> 
وفتحها من غير مقاومة ؛ لأن حصونها لم تكن من المتانة بحيث تقض في وجه العرب 


۱۲۹ 


زمتًا طويلا » ثم لعدم وجود حامية رومانية بها ثم غادر عمرو العريش مخترقًا الطريق 
الذي يسلكه المهاجرون و الفاتحون والتجار و الحجاج و السائحون منذ أقدم العصور . 
وهو طريق إبراهيم اة عندما سار إلى بلاد العرب بابنه إسماعيل » وطريق يوسف إا 
عندما سار من الشام إلى مصر زمن الفراعنة » وطريق قمبيز ملك فارس حين سار لغزو 
قوية وكنائس وأديار »وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول من ماء النيل » 
وكانت بثابة مفتاح مصر في ذلك الزمن » ولا فتح الفرس مصر خربوا أسوارها وهدموا 
بعض كنائسها . وكان الروم قد رموا ما دمره الفرس في أثناء غزوهم لمصر › فعادت هذه 
الأسوار منيعة على المغيرين . واضطر المسلمون إلى حصارها أكثر من شهر ثبتوا فيه حتى 
تم لهم فتحها في منتصف يناير سنة ٠م‏ ( أول الحرم سنة ٠۹‏ ه ) . وقد أجمع 
المؤرخون على أن القبط كانوا أعوانًا للعرب على حصار ١‏ الفارما » . 

تقدم عمرو حتى وصل إلى بلبيس » مارا في طريقه بأرض مغطاة بقشور الصدف 
البيضاء التى استحالت اليوم إلى رمال » ثم بمدينة مجدل » وتلي الفارما في الصحراء 
على مقربة من ساحل البحر الأبيض إلى ال جهة المعروفة بالقنطرة الواقعة على قناة السويس 
الحالية . ثم أحذ في السير إلى الصالحية فوادي الطليمات بقرب التل الكبير . وما اختار 
عمرو هذا الطريق لوه من المستنقعات » بخلاف الطريق الآحر الذي كان يسلكه 
معظم الفاتحين » ولا وصل عمرو إلى بلبيس وجد بها الارطبون » وكان قد فر إلى مصر 
قبل تسليم بيت المقدس لعمر بن الخطاب » فهزمه عمرو واستولى على المدينة بعد شهر 
ها امتلموة: فارشلها عمرواإلى أيها: مغزرة مكرمة » ما كس 'السلمين محبة 
القبط » فحسن رأيهم فيهم وفي حكمهم . 

وبعد استيلاء عمرو على بلبيس سار إلى « تندونياس » التي سماها العرب فيما بعد 
«أم دنين» » ثم سميت « المَقس » » وهنا نشب القتال بين المسلمين والبيزنطيين » ودام 
القتال عدة أسابيع » ولا أبطأ الفتح على عمرو كف عن القتال وأرسل إلى عمر يطلب 
منه المدد» فأمده بأربعة آلاف » على رأسهم أربعة من كبار الصحابة هم : الزبير بن 
العوام » وعبادة بن الصامت » ومسامة بن مُخلد » و المقداد بن الأسود . وكتب الخليفة 
لعمرو : قد أمددتك بأربعة آلاف فيهم رجال الواحد منهم بألف رجل . 
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ولا وصل المدد إلى عين شمس » سار عمرو للاقاته »> وتقدم تيودور قائد الروم في 
عشرين ألما » فوضع له عمرو كميتا في ابل الأحمر شرقي العباسية » وآخر على النيل قرييا 

من أم دنن ولاقاه ببقية ا-جيش » ولا نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في 
الجبل الأحمر وانقض على الروم » فاحتل نظامهم وعرجوا على أم دنين » فقابلهم الكمين 
الذي كان بقرب أم دنين » فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة وحلت بهم الهزية » ولم يبق 
منهم إلا عدد قليل » سار بعضهم في النيل وفر البعض الآخر إلى حصن بابليون . 
فتح حصن بابليون : 

بعت قدم عمرو في أم دنين وعين شمس التي صارت مركرًا لقيادته الحربية » ولم 
یبقی امامه سوی حصن بابليون » فسار إليه وحاصروه سنة ١ه‏ › وكان ذلك وقت 
فيضان اليل . وطال أمد الحصار إلى سبعة أشهر لناعة رار المدينة وقلة معدات الحصار 
عند العرب . 

وبعد شهور رأى المقوقس الجد من المسلمين وصبرهم على القتال » وأنهم سوف 
يقتحمون الحصن بصبرهم وشجاعتهم . فخرج هو ونفر من قومه ولحقوا بجزيرة 
الروضة » وأرسل إلى عمرو يطلب منه الصلح › وقال له في كتاب أرسله إليه : ١‏ قد 
جثتم أرضنا وطال مقامكم فيها › وأنتم عصبة يسيرة » وأخشى أن تغشاكم الروم فتددموا› 
فابعثرا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم » فلعله أن. يأتي الأمر بيندا على ما نحب 
وتحبون» . ولا أتت رسل المقوقس إلى عمرو » أبقاهم عنده يومين حتى خاف عليهم 
المقوقس . ثم قال لهم عمرو : ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث . 

ARR 

۲ - وإن أب بيتم فال جزية عن يد وأنتم صاغرون . 

E O E DS 

ولا عاد الرسل إلى المقوقس شر بلقائهم وسألهم عن حال المسلمين فأجابوا : رأينا 
قومًا الموت أحب إ إلبهم من الحياة » و التواضع أحب إليهم من الرفعة » ليس لأحد منهم 
في الدنيا رغبة ولا نهمة » جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد منهم » ما يعرف 
كبيرهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد » وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
أحد » يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم . 

وقد رهب المقوقس هذا الحديث » فأشار على قومه بطلب الصلح » وأرسل إلى 


۳ 


ا 
السلمين أن يبعثوا إليه رسأ للمفاوضة في الصاح فبعث عمرو عشرة رجال فيهم عبادة 
ابن الصامت » وأمره أن يكون هو المتكلم » ودارت الحادثات بين الطرفين » وسلك 
المقوقس طريق الإرهاب المصوغ في قالب النصيحة » وال على عبادة وأصحابه أن 
یجیبوه إلى خحصلة غير هذه الثلاث » فرفع عبادة يديه وقال: لا - ورب هذه السماء 
ورب هذه الأرض ورب كل شيء - ما لكم عندنا خصلة غيرها » فاختاروا لأنفسكم . 
فقال المقوقس لقومه : « أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الغلاث . فواللّه ما لكم 
بهم من طاقة » وإن لم تجيبوا إليهم طائعين › لنجيبنهم إلى ماهو أعظم من هذه كرهًا ) . 


ولا كتب المقوقس بذلك إلى هرقل رد عليه يوبخه حمر من قوة المسلمين » وكتب. 


مئل ذلك إلى قود اروم اي ¢ فأعادوا على ونبذڏوا 
yy aT‏ 

للمسلمين الأنزال والضيافة بين الفسطاط والإسكندرية ›» فقبل وصار القبط أعواًا 
للمسلمين . وقد عد مؤرخو الفرنجة هذا العمل خيانة من المقوقس . 

فتح الإسكندرية : 


كانت الإسكندرية عند استيلاء العرب على مصر » قصبة الديار الصرية وثانية 
حواضر الإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بعد القسطنطينية ) » وأول مدينة تجارية في 
العالم . وقد أيقن الروم أن سقوط هذه المدينة في آی الر تد ا ازول 
فا من مصر . لذلك بادر الإمبراطور إلى إرسال الجيش إليها ونشطوا للدفاع عن 
المدينة وأغلقوا أبوابها وتحصنرا فيها . 

سار عمرو إلى هذه المدينة » وفتح في طريقه طرنوط ثم تفيوس » ثم شلطيس ثم 
الكربون » وهي آخحر حلقة في سلسلة الحصون الرومانية التي كانت تمعد من بابلیون إل 
الإسكندرية » وقد تحصن فيها تيودور قائد الحصن الروماني وقاتل المسلمون قتالا شديدًا . 
رلا دارت الدائرة عليه ولى هو وفلول جيشه الأدبار حتى وصلوا إلى الإسكندرية . وكان 
على القدمة عبد الله بن عمرو بن العاص » وحامل اللواء وردان مولى عمرو . 

وصلت فلول الروم إلى الإسكندرية . وتحصنوا بها » وكانت منيعة حصينة وقد علي 
الروم بتحصينها كما عني البطالسة من قبلهم لتقوی على رد غارات الأعداء » وصد 
هجمات الفاتحين . وكانت الأمداد تأتي إليها من الروم باستمرار » ولم تقل حاميتها عن 


۲4 
خن الف جندي مزودين بالمؤن الوفيرة والعدد الكثير ة » على حين بلغ جند العرب 
۰ نحو اثني عشر ألًا» وظل عمرو وجنوده بردون غارات الأعداء ويقاباون هجمات اروم 
> نحو من أربعة أشهر » فأقلق هذا الخليفة عمر » فبعث إلى عمرو کتاټا یلومه فيه هو 
والمسلمين > فقراً عمرو الكتاب وعقد لعبادة بن الصامت وولاه قتال ارت ۰ ففتح اله 
O a‏ 
يخرج ويقيم من يقم باختيارهم . شأن العرب مع أهالي معظم البلاد التي فتحوها . 
SS SE‏ 

ويتلخص الصلح الذي عقده المقوقس مع العرب فيما يلي : 

. أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين كل سنة‎ - ١ 

- الهادنة أحد عشر شهرًا : 

ل ت اإتحعفاظ العرب مركز ا اعا جر ا 
الإسكندرية » وأن يكف جند الروم عن الأعمال العدائية . 

۽ - ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء » وألا يتدخلوا في أمور المسيحيين . 

ه - أن ترحل الحامية التي بها مع ما يملكون من أموال وأمتعة وأن يدفعوا اجزية عن 
شهر عند رحلتهم . 

> - بقاء اليهود بالإسكندرية . 


الا یود او یخاول استرداد امصن:جیش رزوی :+ 
۸ - أن يكون عند المسلمين من الروم ٠٠٠١‏ جنديًا وحمسين ملكيًا رهينة لتنفيذ 
هذه العاهدة . 


# #* # 


لم يشتط العرب في معاملة القبط بل عاملوهم بنتهى اللين > فخيروهم بين الإسلام والبقاء 
على دینهم . فمن أسلم منهم صار له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات » 
ومن بقي على دينه فرضت عليه جزية صغيرة مقدارها ديناران على من بلغ الحلم منهم › 
واستئنوا النساء و الشيوخ والأطفال . أضف إلى ذلك رفع الاضطهاد عنهم وعدم تحميلهم ما لا 
يطيقون » وبهذه الطريقة أتيح لعمرو تفيذ أوامره على أهون سبيل » وكان عمرو يضع مصلحة 
اللصريين نصب عينيه » ولم يأل جهدًا في اكتساب محبتهم فدانوا له بالطاعة وأحبوا ولايته . 

وقد أطلق العرب الحرية الدينية للقبط يؤيد ذلك ما فعله عمرو بعد استيلاثه على حصن 
بابليون ؛ إذ كتب بيده عهدًا للقبط بحماية كنيستهم ولعن كل من يجرؤ من السلمين على 
إحراجهم منها » وكتب أمانًا للبطریق بنیامین » ورده لی کرسیه بعد أن تغیب عنه زهاء ثلاث 
عشرة سنة » وأمر عمرو باستقبال بنيامين عندما قدم الإسكندرية أحسن استقبال » وألقى بنيامين 
على مسامع عمرو حطابا بليعًا ضمنه الاقتراحات التي رآها ضرورية لحفظ كيان الكنيسة › 
فتقبلها عمرو » ومنحه السلطة التامة على القبط › والسلطان المطلتق لإدارة شغون الكنيسة › وقد 
لاحظ ( بتلر ) أن عودة بنيامين إلى عرش الكنيسة كفاها شر الوقوع في أزمة حطيرة . 

وإن الخطبة البليغة التي ألقاها باسيلي - أسقف نقيوس بدير مقاريوس - ير شاهد على أن 
القبط أصبحوا بعد الفتح الإسلامي في غبطة وسرور لتخلصهم من عسف الروم . يدل على 
ذلك رد بنيامين على باسيلي بقوله : ١‏ لقد وجدت في مدينة الإسكندرية النجاة والطمأنينة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون » . من هذه 
الكلمات التي فاه بها البطريق يتجلى مبلغ الطمأنينة التي شعر بها ا لمصريون في عهد عمرو . 

وما يدل ايسا على حسن سياسة العرب في مصر أنهم لم يفرقوا بين الملكانية 
واليعاقبة من المصريين الذين كانوا متساوين أمام القانون والذين أظلهم العرب بعدلهم 
وحموهم بحسن تدبيرهم . يقول سيرتوماس أرنولد : « يرجع .اجاح السريع الذي 
أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لاقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا 


الحكم البيزنطى < U‏ عرف من الإدارة الظالمة » وما أضمروه من حقد مریر على علماء. 


اللاهوت : فإن اليعاقبة الذين كانوا ُكرّنون السواد الأعظم من السكان المسيحيين عوملوا 
معاملة مجحفة من با امهب الأرلوذكسي التابعين بلاط » الذين ألقوا في قلوبهم بور 
السخط والحنق اللذان لم ينسهما أعقابهم حتى اليوم » . 


۲١ 


الفاروق عمر بن الخطاب طب | 
وقد ترك العرب الأرض للمصريين » وأخذوا على عاتقهم حمايتهم وأمنوهم على 
٤‏ أنفسهم ونسائهم فشعروا براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن طويل . 
١‏ ولم تقتصر أعمال العرب على ذلك » بل إنهم أعادوا الأمن والنظام إلى البلاد وقاموا ٠‏ ۰ 
٤‏ بالإصلاحات العظيمة » فنظموا الإدارة ونصبوا القضاة ورسمزا حطة جباية الخراج › وعنوا 
عناية كبرى بالأعمال الخاصة بهندسة الري من قرى الخلجان وبناء مقابيس للنيل › وإنشاء 
الأحواض و القناطر والجسور . وكان من أثر هذه الإصلاحات أن تحسنت حال القبط وزادت 
ثروتهم ويّدسب إلى العرب بعص المؤرخين حطأ أو عن سوء قصد إحراق مكتبة الإسكندرية . 
مكتبة الإسكندرية : 
حاض بعض المتأخرين من المؤرخحين في مسألة إحراق مكتبة الإسكندرية » فنسبها بعضهم 


إلى عمرو بن العاص وزعموا أن عمر بن الخطاب أمره يإحراقها . وناقش هذه المسألةً كثير 
ر من الفرنجة مشل : جبون » وبتر » وسديو » وجوستاف ليبون » وغيرهم . ولكنهم لم يجزموا 
برأي فيها » بل ارتابوا في صحة تهمة إحراق هذه المكتبة التي وجهت إلى عمرو بن العاص 


بأمر الخليفة عمر بن الخطاب » وقالوا : إنها تخالف التقاليد الإسلامية » ولا يؤيدها أحد من 
امؤرخين المعاصرين للفتح الإسلامي مثل ( أوتيخا ) الذي وصف فتح مصر يإسهاب › ولم 
eT SL a Ce Sh E‏ 
الاقدمين . كاليعقوبي » والبلاذري » وابن عبد الحكم » و الطبري » و الكندي › ولا في 
تاريخ من جاء بعدهم وأخذ منهم : كالمقريزي » وأبي الحاسن » والسيوطي وغيرهم . 

وأول من نسب الحريق إلى عمرو هو عبد اللطيف البغدادي ( ٦۲۹‏ هھ / ٠١۳١‏ م)»› 
وجاء بعده ابن القفطي ( 1٤٩‏ ه / ۱۲٤١۸‏ م ) وأبو الفرج الملطي ( 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸١‏ م)»› 
على أنه لا يمكننا أن نلقي التبعة على ابن القفطي وأبي الفرج ؛ لاحتمال أن يكونا قد أخذا 
هذه القالة عن عبد اللطيف البغدادي الذي رمى عمرًا بهذه التهمة ولم يذكر لنا من أي 
تاريخ أحذ ولامن أي مصدر استقى » بل ذكرها عرصًا في سياق کلامه عن عمود 
السواري » وما تلقف ذلك من ألسنة العوام . فالتبعة واقعة إذّا على عبد اللطيف البغدادي لا ٠‏ 
على ابن القفطي وأبي ي الفرج » إذا فرض أن عبد اللطيف هو أول من ذكر هذه المسألة . 
رشن ا ا اول ان اجرف کا اکر هان و 
عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب . 

E Ce o 

۲ - وأنهم أحرقوا مكاتب الفرس عند فتح بلادهم » كما ذكر ذلك حاجي خليفة 


اثر فتح مصر 
في کتابه « كشف الظنون » . 

٣‏ - وأن هذه الرواية - والتي تبت ت الحريق - لم يروها أبو الفرج الملطي » بل رواها 
أيسا مؤرحان مسلمان هما : عبد اللطيف البغدادي وابن القفطي . 

۽ - وأن إحراق الكتب کان اما معرونًا وشائعًا يتشفى به كل مخالف ممن خالفه في رأيه . 

وقد ذکروا أن عبد الله بن طاهر أتلف فى سنة ( ۲۱۳ ه ) كتا فارسية من مؤلفات 
الجوس » وحذا حذوه « هولاكو » التتاري سنة ( ٠٠٦‏ ه) يإلقاء خزائن الكتب في دجلة . 

أما الدليل الأول : فغير مسلم به ؛ لأن المعروف من أخلاق المسلمين أنهم كانوا يشجعون 
العلم » بدليل ما ذكره أبو الفرج من أن عمرو بن العاص كان يصغي إلى أقوال يوحنا انحوي 
ويعجب بها كل الإعجاب » ويحله من نفسه محل الاحترام والإجلال . ومن المعلوم أن هذه 
الآراء مسيحية . أضف إلى ذلك أن ا لمسلمين بعد غزوة بدر كانوا يجعلون فداء من لم يج | 
مالا يفتدي به نفسه أن يُعلم عشرة من صبيان المسلمين » وهذا منتهى التشجيع للعلم . 

أما الدليل الثاني : وهو أنهم أحرقوا مكتبة الفرس عند الفتح فلم نر من المؤرحين من 
ذكره إلا حاجي خليفة » ومثل هذا المؤرخ لا يؤحذ بكلامه ولا يعول عليه في المسائل 
التاريخية التقدمة ؛ لأنه توفي سنة ( 1۷ “(pI a1‏ ف اف الان ارا 
هذه المكتبات لذكر ذلك المؤرخحون الذين تقدموا حاجي خليفة . 

اما الدليل الثالث : وهو أن أبا الفرج لم يرو هذه الرواية وحده » بل رواها يسا عبد 
اللطيف البغدادي وابن القفطى › وهما مؤرخان إسلاميان عظیمان » فیمکن دحضه با 
أوردناه في مناقشة ما ذكره أبو الفرج ؛ لأنهم عاشوا في عصر » وروايتهم واحدة تقريتا . 
ولايبعد أن يكونوا قد أحذوا عن مصدر ضائع مضاد للعرب والإسلام . 

وأما الدليل الرابع : فلا يثبت دعواهم ؛ لأنه على فرض صحة هذه الرواية » فإن عبد 
الله بن طاهر کان متأخرا ( ۲٣۳‏ ھ) eS‏ 
المتوفى سنة ( ۲۳ ه) ا ؛ لأنها من 
كتب المجوس غاد النار » وفرق بين الكتب | لمسيحية و امجوسية في نظر المسلمين الذين 
يحترمون أهل الكتاب من النصارى واليهود › لاتفاق الجميع على غاية واحدة هي 


الاعتراف یله قادر هز فل نال الي تا الوا ی ڪلمتر سوم یکا ويکر ا 
کب إل اه ولا شر بيه شیا و لا ی ہکا سا ارا ن دون آل کین ووا 
فوا ادوا باکا 2 ا e ooo‏ 


ر 


ت رة اویل رد من پارو آفلا قوت ت 4 [آل عمران : 4 [o‏ . 


م 
1 


2 


1۲۸ ج ت لن وی عمر بن الخطاب ود 


ا a‏ 
بطحاء وطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهم 
كيرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . 
وعن سعيد بن ابي هلال : أنه بلغه ن عمر بن الطاب خحطب الناس يوم الجمعة 
فحمد الله » وأثنى عليه با هو أهله ثم قال : أما بعد : أيها الناس إني أريت رؤيا لا أراها 
إلا لحضور أجلي » رأيت أن ديكا أحمر نقرني نقرتين » فحدثنها أسماء بنت عميس 
فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم . 

وعن عمرو بن ميمون قال : جعت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف 
وهو يقول : تخافان أن تكونا حكلتما الأرض ما لا تُطيق » فقال عثمان : لو شعت 
لأضعفت أرضي » وقال حذيفة : لقد حلت الأرض أمرًا هي له مطيقة وما فيها كبير 
فضل > فجعل یقول : انظروا ما لديكما أن تكونا حماعما الأرض ما لا تطيق ثم قال : 
واللّه لفن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدًا 
فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب وكان إذا دخل المسجد قام بين الصفوف ثم قال 
او ا ی ر 
أو أكاني الكلب » ما دري أيهما قال : وطار الج في يده سكين ذات طرفين ما ير 
برجل يتا ولا شمالا إلا طعنه » فأصاب ثلاثة عشر رجلا من المسلمين » فمات منهم 
تسعة » قال : فلما رى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بُرنُسا له لیاحذه فلما ظن انه 
مأخحوذ نحر نفسه . قال : وما کان بيني وبينه يعني عمر حين طعن إلا ابن عباس › 
اد عه ار عزف ف و ا وا ا 
نواحي المسجد فلا یدرون ما الأمر إلا نهم حين فقدوا صوت عمر جعاوا يقولون : 
کان ی ا ف ار کا رل وغ خی عر ات ا 
فقال : انظر من قتلني ؟ فخرج ابن عباس فتجال ساعة ثم أتاه فقال : غلام الغيرة ابن 
شعبة الصنّاع . قال : وکان نجار » قال : ما له قاتله الله ؟ و الله لقد كنت أُمرت به 
معروفًا . ثم قال : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعى إلى الإسلام » ثم 
قال لابن عباس : لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة » فقال ابن 
عباس : إن شعت فعلنا » فقال : ابعد ما تکلموا بکلامکم وصلوا بصلاتکم ونسکوا 


۹ 


موت عمر ب واستخلافه ووصيته 
تُشککم ؟ فقال له الناس : ليس عليك باس » فدعا بنبیذ فشربه فخرج من جرحه » ثم 
دعا بلین فشربه فخرج من جرحه» فلما ظن أنه الوت TT‏ 
کم علي من الین ؟ قال : فحسبه فوجدهستة وثمانين ألف درهم › قال : 
الله » اذهب إ إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها E‏ 
المؤمنين » فإني لست لهم اليوم بأمير » يقول : تأذنن له ن ثُذْكُیَ مع صاحبيه ؟ فأتاها 
ابن عمر فوجدها قاعدة تبکي فسلم عليها ثم قال : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن 
مع صاحبيه » فقالت : قد والّه كنت أريده لنفسي ولأوثرتّه به اليوم على نفسي › 
فلما جاء قيل : هذا عبد الله بن عمر» فقال عمر : ارفعاني » فأسنده رجل إليه فقال : 
ا : أذنث لك . قال عمر : ما كان شيء أََم إل من ذلك المضجع »› يا 
عبد الله بن عمر انظر إذا أنا مت فاحماني على سريري ثم قف بي على الباب فقل : 
يستأذن عمر بن الطاب » فان دنت لي فادخلني » وان لم اَن لي فادفتي في مقابر 
اللسلمين » فلما حول فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومعذ › قال : فأذنت له 
قُذفِنَ طبه حيث أكرمه الله مع النبي تلاي وأبي بكر » وقالوا له حين حضره الموت : 
اشحف » فقال : لا أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي ل 
إل وهو عنهم راض » فأبهم اشمُخلفَ فهو الخليفة من بعدي » فسمي عليًا وعشمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدًا » فإن أصابت سعدًا » فذاك وإلا فأيهم اشفُحُيِفَ 
قَلْهْشتَعَن به » فإني لم أغْزلةُ عن عجر ولا خيانة . 

قال : وجعل عبد الله معهم يشاورونه وليس له من الأمر بشيء »› قال : فلما اجتمعوا 
قال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم > فجعل الزبير أمره إلى عَلِيّ ء 
EE E‏ مر أولعك الثلاثة 
حين جيل الأمر إليهم » فقال عبد الرحمن ع : أيكم يبرا من الأمر ويجعل الأمر إل ولكم 
الله على ألا آلوكم عن أفضلكم وخي ركم للمسلمين » فأسكت الشيخان عَلِيّ وعفمان » 
فقال عبد الرحمن : تجعلانه إليّ وأنا حرج منها فو الله لا آلو كم عن أفضلكم وخيركم 
للمسلمين » قالوا : نعم » فخلا بعلي فقال : إن لك من القرابة من رسول الله إلا 
رادم » والله عليك لمن اسفْحلفت لَمَغْيلَن ولس استحلت عثمان لَنَسكَعَن 
ولَكُطِيعَنّ » فقال : نعم » قال : ولا بعثمان » فقال مثل ذلك » قال : فقال عثمان : 
فنعم » قال فقال : ابشط بدك يا علمان » فبسط يده فبايعه علي رالناس . 
: أوصِي الحليفة من بعدي بتقوى الله والهاجرين الأولين أن حيط لهم 


ثم قال عمر 


۰ س الفاروق عمر بن الخطاب له 
حقهم وان عرفا لھم اجر رَمَتَهُمْ › رأوصيه بهل الأمصار حيرا ام رڏءٌ الإسلام وعَيظٌ 
ادو ا ن a‏ إلا فضلهم عن رضى منهم » وأوصيه بالأنصار 
الذين تبوأوا الدار والإيان ا 
بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام » وأن يؤحذ من حواشي ي أموالهم فَيْرَد 
على فقرائهم > وأوصيه بذمة اله وذمة رسوله بلي أن يوفي لهم بعهدهم وأن لايكأشُوا 
إلا طاقتهم »> وان يقاتل من وراءهم . 

وعن أبي الحوَبرث قال : ما قدم غلام المغيرة بن شعبة ضرب عليه عشرين ومائة درهم 
كل شهر » أربعة دراهم كل يوم . قال : وكان خبيتًا إذا نظر إلى السجي الصغار يأتي 
فيمسح رؤوسهم ويبکي » ویقول : إن العرب أکلت کېڍي . فلما قدم عمر من مكة 
جاء أبو لؤلة إلى عمر يريد فوجده غادتا إلى السوق وهو متكئ على يد عبد الله بن 
الزبير » فقال : يا أمير المؤمنين : | : إن سيدي المغيرة ثُكَلُمُيي ما لا أطيق من الضريبة › قال 
عمر : وكم كلّفك ؟ قال : أربعة دراهم كل يوم » قال : وما تعمل ؟ قال : الأؤكاء» › 
وسكت عن سائر أعماله . فقال : في كم تعمل الرحى ؟ فأخبره » قال : وبكم تبيعها ؟ 
فأعبره » فقال : لقد كلفك يسيرًا » انطلق فَأعط مولاك ما سألك » فلما ولى قال 
ع الا ا و 06 ٠‏ ى أجل لتر دت ها ا ا ر رع 
عمر من کلمته › قال : وعَل معه › فقال : ما تراه اراد ؟ قال : أوعدك يا أمير 
ECE OT‏ 

وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : كان أبو لؤلؤة من سبي نهاوند . 

E A 
عبد الله بن عمر فقال له : ضع دي بالأرض » قال :فهل فجي و الأرض إلا سواء ؟‎ 
في الثانية أو في الثالئة » ثم شبك بين رجايه‎ > e قال‎ 
. فسمعته يقول : ويلي وويل امي ! ن لم يغفر الله لي » حتى فاضت نفسه‎ 

وعن أنس بن مالك قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة الأنصاري جيل أن 
موت بساعة فقال : يا أبا طلحة كن في حمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر 
أصحاب الشورى فإنهم فيما أحيبُ سيجتمعون في بيت أحدهم > قَقَم على ذلك 
الباب بأصحابك » فلا تترك أحدًا يدحل عليهم ولا تت ركهم يمضي اليوم الثالث حتى 
يمر أَحَدمُم »الهم أنت خليفتي عليهم . 

وعن قنادة : أن عمر بن الطاب طمن يوم الأربعاء ومات يوم الخميس ل 


۳۴1 


موت عمر هه واستخلافه ووصيته 
طن عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين » ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة ربع وعشرين » فكانت ولایته عشر 
سنين وخحمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة » وبويع لعثمان بن عفان يوم الاثنين لثلاث 
ليا مضين من الحرم . قال : فذكرت ذلك لعثمان بن محمد الأخنسي » فقال : ما 
أراك إلا قد وَهِلْك » توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع لعثمان يوم الاثنين 
لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل بخلافته الحرم سنة أربع وعشرين . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : توفي عمر وهو ابن ستين سنة . 

قال محمد بن عمر : وهذا أثبت الأقاويل عندنا وقد روي غير ذلك . 

وعن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب عُشل ومن وصُلْي عليه وكان شهيدًا . 
وعن ابن عمر أن عمر عسل وكَمُنَ وحثط ولي عليه وکان شهيدًا ٠.‏ 
وعن سعيد بن المسيب قال : لما توفي عمر نظر المسلمون فإذا صهيب يصلي بهم 
SS‏ > فصلى على عمر . 

بی الحویرٹ قال : قال عمر فیما آوصی به » ان رت کل لکم صهیب؛ 

aT 

وعن نافغ عن ابن عمر قال : صَلّي على عمر في مسجد رسول اله بل . 
وأخبرنا خالد بن أبي بكر قال : دن عمر في بيت النبي ل » وجهل راس ابي بكر 
عند كَيقي اللي به » وميل رأس عمر عند حمَوي ابي له . 

وعن هشام بن عروة قال : لا سقط الحائط عنهم في زمن الوليد بن عبد الملك أحذ 
في بنائه فبدت لهم قَدَم ففرعوا وظنوا أنها قدم النبي بر » فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك › 
حتى قال لهم عروة : ما هي قدم النبي بل » وما هي إلا قدم عمر . 

وعن جابر : أن علا دحل على عمر وهو سی فقال له کلاما حسئا » ثم قال : ما 
على الأرض أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم . 

وعن عيسى بن أبي عطاء عن آبيه قال ; : قال أبو عبيدة بن ال جراح يومًا وهو يذكر 
عمر فقال : إن مات عمر رق الإسلام » ما أَحِبُ أن لي ما تطلع عليه الشمس أو تغرب 
وإني أبقى بعد عمر » قال قائل : ولم ؟ قال : سترون ما أقول لكم إن بقيئُم › أما هو 
فإن ول رال بعد عمر فأخذهم با كان عمر يأخحذهم به لم يطغ له الناس بذلك ولم 
يحملوه ون ضعف عنهم قتلوه . 


۱۳۲ 


وعن حذيفة قال yT‏ 
ل عمر طه کان كالرجل الْمُذبر لا یزداد إلا عدا . 

وقال ادس بن مالك : لا أصيب عمر بن الخطاب قال أبو طلحة : ما من آهل بيت من | 
الغرب حاضر ولا باد إلا قد دحل عليهم بقتل عمر لقص ٠‏ | 

وعن هوس بن سالم قال : حدثني عبد اله بن عبيد الله بن العباس قال : کان 
اعباس ليا لعمر فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن ريه عمر في انام ءقال : فرآه 
د ول وهر مسح ارت امن شال : ما قَعَلْت ؟ قال Ea‏ | 
عرشي يهد لولا ني لقیته رۇرفًا رحیمًا . | 

| AOE ESSE E 
. کاد عرشي ان يهوي لولا اني وجدت ربًا رحيمًا . ١ه من الطبقات الكبرى لابن سعد]‎ 
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البداية :+ . 


ترك عمر بن الحخطاب هه يوم مات دولة وإمبراطورية بالعنى الحقيقي لهذه الكلمة › 
فقد كانت دولة الإسلام حينشذ شاسعةً الأطراف ثابتةً الأ ركان » صابة البنيان » سست 
على التقوى وقوة الإبيان » وظللت بالعدل و الرحمة والإحسان » وعولج القائمون عليها 
بالحزم والزهد والتقشف و تقديس جقوق الإنسان . 

وکان عمر هه یلزم نفسه بکل ما یلزم به عماله » وکان اشد على نفسه وأهله منهم 
على أنفسهم وأهليهم »وكان حريصًا كل الحرص أن يكون مال المسلمين لكل 
المسلمين » وليس لفغة من الناس دون فة » ولا لإإنسان دون آحر مهما كان هذا الإنسان 
ذا مكانة في الإسلام » أو يمت بقرابة إلى الخليفة أو أحد من أهله . 

وكان عمر كه من شدته في اله تخافه الشياطين » ويهابه السلاطين » ويفزغ منه 
أهل الباطل أينما وجدوا في دولة . 

فلما جاء عشمان له وكانت طبيعته غير طبيعة عمر » و الفرق بينهما شاسع في أشياء 
كثيرة تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال والناس دائمًا على دين حكامهم . 

لد كان عفمان له لين العريكة شديد الحياء سمحا سهلا كريًا » يأكل الطيبات › 
ويابس اللينات » ويوسع على أهله » وعلى المسلمين من حوله » ويصل أقاربه »ويراهم 
أولى وأحق أن يشاركوه في الحكم وإدارة دفة الدولة التي زادت اتساعًا في عهده › 
وزادت خيراتها وب ركاتها إبان حكمه . وكما وسع على المسلمين في الأرزاق » وسع 
عليهم في حياتهم الاجتماعية » وأعطاهم كامل الحرية في السفر والاختلاط وتكوين 
المجالس الخاصة والعامة . 

فاندس بينهم من لم يهذبه الدين » ولم تردعه قوة إيان » ومن لا يريد الخير 
للمسلمين » ومن دأبه إشعال نار الفتنة » والسعي بالفساد في الامة .فانقلبت المعايير » 
واختلت في آخر عهده الموازين » وكان من شدة ورعه لا يؤاحذ الناس بالظنة » ولا 
يرضى أن يراق دم بسببه ولو أعلن المفسدون أنهم مصممون على عزله أو قتله › 
وحاصروه فی داره شهرًا » ومنعوا عنه الطعام والشراب إلا ما كان يأتيه حلسة » وفي 
لنهاية اقتحموا عليه داره وقتلوه . ٠‏ 


۴ سس عثمان بن عفان چ 
ولم يشكروه على ما أفاض عليهم وقد كانت الأرزاق في أيامه وافرة » والأعطيات 
متكاثرة متتالية » والحياة للجميع رغيدة هنية » ولكن هذا داثما دأب المفسدين › 
تبطرهم التعمة »> وتقسي قلوبهم الرحمة » ويقابلون الإحسان بالكفران »والحق الواضح 
بالزور والبهتان . 
فرضي الله عن عثمان » وأعلى مقامه في عليين » ورحمه الله كما رحم جميع 
المسلمين وغير المسلمين . وجعل سيرته عبرة وعظة للمخلصين الصادقين من حكام 


اا 
وإليك سيرته العطرة » وخلافته الرشيدة » وحياته الحافلة بأنواع اخيرات › والأعمال 
الصالحات . 


* *# # 


هو عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » 
وأمه ری بنت کريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي › 
وأمها أم حكم » وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي › 
وكان عثمان في ال جاهلية يكنى أبا عمرو » فلما كان الإسلام ولد له من رقية - بنت 
رسول اله بل - غلام سماه عبد اله واکتنی به فكناه المسلمون أا عبد الله » فبلغ عبد 
اله ست سنين فنقره ديك على عينيه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة اربع من 
الهجرة فصلى عليه رسول الله ب » ونزل في حفرته عثمان بن عفان . 


کان عثمان رَبعة أبيض › وقل 2 اس رقي اة »> حسن الوجه » عظيم 
الكراديس » بعيد ما بين النكبين » كثير شعر الرس » عظيم اللحية » يصفرها . 

وعن الحسن هه قال : نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسن الوجه » وإذا بوجنته نكاتُ 
( أثر قليل ) مجدّري »› وإذا شعره قد کسا ذراعه . 


# # * 


( 2 أولإده ا €8 


كان له هن الول غد ال من بن رفة 6 ويد الل الأضغر : وأمه فاععة بيت روان + 
وعمرو وخالد وأبان وعمر ومريم : ومهم آم عمرو بنت جندب من الازد . و الوليد 
وسعيد وأم سعيد : وأمهم فاطمة بنت الوليد . وعبد الملك : وأمه أم البنين بنت عيينة بن 
حصن . وعائشة وأم أبان وأم عمرو : وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة » ومربم : وآمها 
نائلة بت الفرافصة . وأم البنين : وأمها أم ولد . 


%# 3¥ 3# 


۴۹ سے عفان بن عفان طط 


أسلم عشمان ظهه قديًا على يدي أبي بكر الصديق » وكان سب إسلامه عجييا فيما 
ذکره الحافظ ابن عساکر » وملخص ذلك أنه لا بلغه أن رسول الله بل زوج ابتته 
رقية - وکانت ذات جمال - من ابن عمها عتبة بن أبي لهب - تأسف إ ذ لم يکن هو 
تزوجها » فدخل على هله مهمومًا فوجد عندهم خالته سعدی بنت کریز - وکانت 
كاهنة - فقالت له : ابشر وحییت ٹلاتا تتری » ثم ثلاتا وثلاتا ری » ثم بأحری کي 
تتم عشرا » أك خير تیت شرا » وأنکحت وال اتا زرا » وأنت بكر ولقیت 
بكرا » وافیتها بنت عظیم قدرًا » بیت أمرًا قد أشاد ذ كرا . قال عثمان : فعجبت من 
أمرها حين تبشرنى بالمرأة وقد تروجت بغيري » فقلت : يا حالة » ما تقولين ؟ فقالت : 
عشمان لك ال جمال » ولك اللسان » هذا النبي ممه البرهان . أرسله بحقه الديان » وجاءه 
التتزيل والفرقان » فاتبعه لا تغتالك الأوثان . قال : فقلت : إنك لتذكرين أمرا ما وقع 
بہلدنا . فقالت ی فا ول و ا ا ل اله و 
إلى الله » ثم قالت : مصباحه مصباح » ودينه فلاح » وأمره نجاح » وقرنه نطاح »› ذلت 
له البطاح » ما ينقع الصياح »› لوقوع الذباح » وسلت الصفاح ( السيوف ) ومدت 
الرماح . قال عثمان : فانطلقت مفكرا فلقيني أبو بكر فأحبرته » فقال : ويحك يا عثمان 
إنك لرجل حازم » ما يخفى عليك الحق من الباطل » وما هذه الأصنام التي يعبدها 
قومنا ؟ ليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ؟ قال E‏ 
بلی ! وال | إنها لكذلك » فقال ا ر 0 ا 
ابن عبد الله زل » قد بعثه اله إلى خلقه برسالته » > هل لك أن تأتیه ؟ فاجتمعنا برسول 
الله مزر فقال : « يا عثمان اجب الله إلى حقه فإني رسول الله إليك وإلى خلقه » قال : 
فو الله ما تمالكت نفسي من سمعت رسول الله إلا أن أسلمت وشهدت أن لا إل إلا 
الله وحده لا شريك له » ثم لم ألبث أن تروجت رقية بدت رسول الله بي فكان يقال : 


أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عشمان 
فقالت في ذلك سعدی بنت کریر : 

هدى الله عشمانًا بقولي إلى الهدى ا و و ی 
فتابع بالرأي السديد محمدا وكان برأي لا يصد عن الصدق 


وأنكحه البعوت بالق :بنع فکانا كبدر مازج الشمس في الأفق 


إسلامه ونبذة مختصرة عن حياته 


۳۷ 


فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي وأنت أمين الله أرسلت إلى الخلق 

قال : ثم جاء أبو بكر من الغد بعشمان بن مظعون » وبأيي عبيدة وبعبد الرحمن بن 
عوف » وأبی ي سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم » » فأسلموا وکانوا مع من 
اجتمع مع رسول الله ّلق نمانية وثلائين رجلا . 

وعن یزید بن رومان قال : حرج عشمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير 
ابن العوام فدحلا على رسول اله إل فعرض عايهم الإسلام وقراً عليهما القرآن وأنبأهما 
بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله » فآمنا وصدقا » فقال عثمان ا رول ااه 
قدمت حديًا من الشام فلما كنا بين معان و الزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا : يها 
النيام هبوا فإن أحمد قد حرج بمكة فقدمنا فسمعنا بك . وكان إسلام عشمان قديًا قبل 
دحول رسول الله بيقر دار الأرقم : 

وهاجر عشمان إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله بلي > ثم عاد 
إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض ابنة رسول الله ل 
وأقام بسببها في الدينة » وضرب له رسول اله به بسهمه منها وأجره فيها » فهو 
رن ا ا و و رون اله بے باعي ام کلثوم فتوفيت أيصًا 
في صحبته وقال رسول الله لړ : « لو کان عندنا أخرى لزوجناها لعثمان » . وشهد 
أحذًا وفر يومعذ فيمن تولى » وقد نص الله تعالى على العفو عنهم » وشهد الخندق 
والحديبية » وبايع عنه رسول الله لر يومعذ يإحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة 
القضاء » وحضر الفتح وهوازن و الطائف وغزوة تبوك » وجهز جيش العسرة ( بوك ) . 
وجاء عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزهم يومعذ بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها » 
وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومغذ بألف دينار فصبها في حجر رسول الله ج 
فقال بتر : « ما ضر عنمان ما فعل بعد هذا اليوم مرتين » . 

وحج مع رسول الله بر حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض » وصحب أبا بكر 
فأحسن صحبته » وتوفي وهو عنه راض » وصحب عمر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه 
راض » ونص عليه في أهل الشورى الستة » فكان خيرهم . فولي الخلافة بعده ففتح الله 
على يديه کشیرًا من الأقاليم والأمصار » وتوسعت المملكة الإسلامية » وامتدت الدولة 
الد واا اة اضفر مهارت اذرض ومغاری > وظهر للناس مصداق 
قوله تعالی  :‏ و آله الب مثا ب سيائ للحت سيهر في الأرض 
ڪا اتخات اريت ين لهم وين هه 3 آآری ازن هم ولم 


۸ د عنان بن عفان کھ 


م ت ت N:‏ 


من بعاد خوفِهم ET‏ 

ر تعالی : ف هر ارت ارس رسو يالى وَين ألْحيّ هرم مل لين 

ڪل وڙ ڪر ألمشركوَ 4 [ التوبة :[. 

رقرله ع : ١‏ إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك کسری فلا کسری بعده ‏ 
والذي نفسي بيده لتفقن کنوزهما في سبيل الله وهذا کله تحقق وقوعه وتأکد وتوطد 
في زمان عثمان ڪه . 

وقد كان له حسن الشكل ء مليح الوجه » كرم الأخلاق » ذا نحياء كثير » وكرم 
غزير» بؤثر أهله وأقاربه في اله ؛ تألثًالقلوبهم من متاع الحياة الدنيا الغاني » لعله برغبهم في 
یشار ما بیقی علی ما فی » كما كان النبي بزلا يعطي أقواما ويدع آخرين : يعطي أقوامًا 
حشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار» ويکل آخرین إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الهدى والإبمان » وقد تعدت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام » كما تعنت بعض ال خوارج على 
رسول الله يللي في الإيثار » وقد ذكرنا ذلك في غزوة حنين حيث قسم غنائمها . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان 4ه نذ كر ماتيسر منها إن شاء الله وبه 
الثفة وهي قسمان : 

الأولى : فيما ورد في مناقبه مع غيره . 

الثانية : ما ورد من مناقبه وحده . 


# # ¥ 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو داود - عمرو بن سعد - حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد 
الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال : حرج علينا رسول الله بلقي ذات غداة 
بعد طلوع الشمس فقال : ١‏ رأيت قبل طلوع الفجر كأني أعطيت القاليد و الوازين ء فأما 
امقاليد فهذه المفاتيح وأما الوازيين فهي التي يوزن بها فوضعتٌ في كفة ووضعت أمتي في 
کفة لوزت بهم فرجحت › ثم جيءِ بابي بكر ذَرُزنَ فوزن بهم » ڻم جيءِ بعمر فوزن فوزن 
بهم › ٿم جيء بعڻمان فوزن فوزن بهم »› ثم رفعٽ » . [تفرد به أحمد] . 

وقال يعقوب بن سفیان : حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثنا يونس 
ابن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله بي : ١‏ إني رأيت 
آي غت في كفة وأمتي في کفة فعدلتها ‏ ٿم وضع ابو بكر في فة ومني في کفڌ 


ما ورد من مناقبه وحده ۱۳۹ 


فعدلها لم وضع عمر في کفة وتي في کفة فمدلها لم وضع لمان في كفة وآمتي في 
كفة فعدلها » . 

وقال البخاري RO OE‏ حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن عبيد اله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا في زمن النبي لر 
( لا نعدل بأبي بكر أحدًا » ثم عمر » ثم عثنان » ثم نذر أصحاب ابي مه ) < لا 
نفاضل بينهم ) تابعه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز » . [ تفرد به البخاري اه من البداية] . 
۰ وعن أبي موسى أنه كان مع النبي ب في حائط ( بستان ) من حيطان المدينة فجاء 
رجل يستفتح فقال النبي بل : « افتح له وبشره با جنة )» ففتحت فإذا ابو بكر فبشرته 
با نة ڈ ثم استفتح رجل آخر فقال : «افقح له وبشره با جنة ) » فإذا عمر ففتحت له وبشرته 
با جنة » ثم استفتح رجل آخر وكان متكئًا فجلس » فقال : « افتح له وبشره بالجنة على 
بلوی تصیبه أو تکون » فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بال لجنة فأخبرته بالذي قال فقال : 
الله المتعات 1رر ابخاري]: 

وعن سهل بن سعد قال : ارتج أحدٌ وعليه النبي بب وأبو بكر وعمر وعثمان فقال 
النبي بر : « اسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان » . [رواه أحمد والبخاري 
ومسلم . اه . صفة الصفوة] . 


# # «* 


ê9 ما ورد من مناقبه وحده‎ ê8 


تجهيزه جيش العسرة : 

تال لغروة بوك طروة العسرة مأعوذة من قوله تعالى : « اأزت أقبشرة في اة 
ألعسرة ‏ [التوبة : ]١١۷‏ . 

وقد ندب رسول الله بلقي الناس إلى الخروج لها وأعلمهم اكان الذي يريد ليتأهبوا 
| لذلك » وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وأمر الناس بالصدقة » وحثهم على 
٠‏ النفقة والحملان فجاؤوا بصدقات كثيرة فكان أول من جاء أبو بكر الصديق ط » فجاء 
ماله کله ٤١٤۰۰۰‏ درهم فقال له بر : ١‏ هل أبقيت لأهلك شيا ؟ » قال : أبقيت لهم 
الله ورسوله . وجاءِ عمر ڪه بنصف ماله فسأله « هل أبقيت لهم شيا ؟ » قال : نعم 
نصف مالي » وجاء عبد الرحمن بن عوف كه مائني أوقية » وتصدق عاصم بن عدي 


4 


عثمان بن عفان طب 


بسبعين وسقًا من تمر » وجهز عشمان كله ثلث الجيش جهزهم بتسعمائة وخمسين بعيرا 
وہخمسین فرشا . قال ابن إسحاق : أنفق عثمان 4# في ذلك امجيش نفقة عظيمة لم 
ينفق أحد مثلها » وقيل : جاء عثمان هه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة 
فنشرها في حجر رسول الله بل فقلبها في حجره وهو يقول : ( ما ضر عثمانّ ما عمل 
بعد اليوم » وقال رسول الله ل : ( من جهز جيش العسرة فله الجنة » , 


شراؤه بثر رومة : 


واشترى بعر رومة من يهودي بعشرين ألف درهم » وسبلها للمسلمين وکان رسول 
الله بر قد قال : « من اشترى بثر رومة فله الجنة » . 

وهذه البعر في عقيق الدينة : روي عن النبي ملي أنه قال : « نعم القليب قليب 
المْرني » »> وهي التي اشتراها عثمان بن عفان هه فتصدق بها . 

ارات غ راوزل ا ا قال : « نعم الحفير حفير المزني » . 
يعني رومة » فلما سمع عثمان ذلك ابتاع نصفها مائة بكرة وتصدق بها على المسلمين 
فجعل الناس یستقون منها . فلما ری صاحبها أنه امتنع منه ما کان يصيب منها باعها 
من عثمان بشيء يسير فتصدق بها كلها . 
زيادته في المسجد النبوي سنة ۲۹ ه : 


كان المسجد التبوي على عهد رسول الله بلق مبنيًا باللين وسقفه الجريد » وعمده 
ن » فلم یزد فيه بو بکر شيا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول 
الله رل باللبن وااجرید » وأعاد عمده خحشبا » ثم غیره عثمان فزاد فيه زيادة کبیرة وینی 
جداره بالحجارة المنقوشة والفضة » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج » 
وجعل أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 

وروى يحيى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : لا ولي عشمان بن عفان سنة 
ع وعشرين » كلمه الناس أن يزيد في مسجدهم » وشكوا إليه ضيقه يوم الجمعة 

حتى إنهم ليصلون في الرحاب . فشاور فيه عثمان أهل الرأي من أصحاب رسول 
E N‏ 
د الله را عا ثم قال : أيها الناس إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول 


0 


له ل وارد فب وأدهد آي سمت رسول لله له قول و 


ك 


14۹ 


ما ورد من مناقبه وسحده 


ا لخطاب » کان قد زاد فيه وبناه» وقد شازرت آهل e‏ ر 
ا فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسیعه . 

قُحسن الناس يومعذ ذلك ودعوا له . فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه وكان 
رجلايصوم الدهر » ويصلي الليل » وكان لا يخرج من المسجد » وكان أول عمله في 
شهر ربيع الأول من سنة ۲۹ ه وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال الحرم سنة ١٣ه‏ 
فكان عمله عشرة أشهر . 

قال الخحافظ ابن حجر : كان بناء عثمان للمسجد سنة ثلاثين على المشهور »› وقيل : 
في آحر سنة من خلافته . ) 

وروی یحیی عن عن أفلح بن حميد عن أيه قال : لا أراد عشمان أن يكلم التاس على 
المنبر ويشاورهم قال له مروان : فداك 1 وأمي » هذا أمر حير لو فعلته » 
ولم تذكر لهم . فقال : ويحك إني أكره أن يروا أني أستبد عليهم بالأمور . قال 
اشتد عليهم فخافوه حتى لو أدخلهم في جحر ضب دخلوا » وإني لنت لهم » حتى 
أصبحت أخشاهم . قال مروان ابن الحكم : فداك أبي وأمي لا يُشمَغ هذا منك 

وقد جعل عثمان ه4 طول المسجد ۱٦۰‏ ذراعا وعرضه ٠١١‏ . [اه . من ابن كثير 
والطبري نقله محمد رضا] . 


زيادته ي المسجد الحرام سنة ۲١‏ ه : 


كان المسجد الحرام فناء حول الكعبة » وفناء للطائفين ولم يكن على عهد النبي 
۰ وأبي بکر هه جدار یحیط به » وکانت الدور محدذقة به » وبين الدور أبواب 
يدحل الناس من كل ناحية . فلما استخلف عمر بن الخطاب ته » وكثر الناس وسع 
الملسجد واشترى دورًا وهدمها وزادها فيه » واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة 
وكانت المصابيح توضع عليه » وكان عمر ظهه ول من اتخذ ال جدار للمسجد الحرام . 
فلما استخلف عثمان له ابتاع منازل ووسعه بها أيسّا » وبنى المسجد الحرام › 
والأروقة » فكان عثمان هه أول من اتخذ للمسجد الاروقة . 7اه ابن الأثير] . 


عٹمان بن عفان که 


4۲ 
تفريجه الكرب عن أهل المدينة : 

a e س‎ O AE 
TT yT 
حالف بن طرفيها على عاتقه فقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : قد بلغنا أنه قدم لك ألف‎ 
راحلة برا وطعامًا . بعنا حتى نوسع به على فقراء المدينة : فقال لهم عثمان : ادخلوا»‎ 
فدحلوا فإذا لف وقر في دار عثمان فقال لهم : كم تربحوني على شرائي من الشام ؟‎ 
قالوا : العشرة اثنى عشر . قال : قد زادونى . قالوا : العشرة أربعة عشر . قال : قد‎ 
زادوني قالوا : العشرة خحمسة عشر . قال : قد زادوني . قالوا : من زادك ونحن تجار‎ 
: المدينة » قال : زادوني بكل درهم عشر . هل عتدكم زيادة ؟ قالوا : لا . قال‎ 
. فأشهد كم معشر التجار إنها صدقة على فقراء المدينة‎ 

خوفه من الله : 
a‏ : 

کان لعشمان عبد فقال له : إني كنت عركت أذنك فاقتص مني » فأخحذ بأذنه ثم قال 
عثمان : اشدد يا حبذا قصاص فى الدنيا لا قصاص فى الآخرة . 

وروي عه أنه قال : لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير . 


شدة حیائه ا : 


قال الإمام أحمد : حدثنا مروان حدثنا عبد الله بن يسار سمعت عائشة بنت طلحة 
تذكر عن عائشة أم المؤمنين صت : أن رسول الله لر كان جالشا كاشفًا عن فخذه 
فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على حاله » ٿم جاءِ عمر فاستأذن فأذن له وهو على حاله › 
ثم استأذن عثمان فأرحى عليه ثيابه > فلما قاموا قلت : يا رسول الله » استأذن عليك أبو 
بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك » فلما استأذن عشمان أرخيت عليك ثيابك فقال: 
O O‏ 
الوجه . اه من البداية والنهاية] . 


ما ورد من مناقبه و لہ د غ | 


RT TTT 


عن عائشة س قالت : كنت عند النبى بتر فقال : « يا عائشة لو كان عندنا من 


يحدثنا » . قالت : قلت يا رسول الله » ألا أبعث إلى أبي بكر ؟ فسكت ثم قال : « لو 


کان عندنا من يحدثا » . فقلت : ألا أبعث إلى عمر ؟ فسكت . قالت : ثم دعا وصيفًا 
(خادئًا ) بین یدیه فساره فذهب . قالت : فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخل فناجاه 
النبي بي طويلا ثم قال : « يا عضمان إن الله ك مقمصك قميصًا ( يعني بالقميص : 
الخلافة ) فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة ) يقولها له مرتین 
أو لاتا . [رواه أحمد] . 

ثناء أي بڪر وعلي عليه 4 : 


قد صح عن أبي بكر الصديق أنه أملى على عثمان وصيته عند موته فلما بلغ إلى 
ذكر الخليفة أغمى عليه . فكتب عثمان ( عمر ) فلما أفاق قال : من كتبت ؟ قال : 
عمر . فقال : لو كنت كتبت نفسك لكنت لها اهلا . 

وعن مطرف قال : لقيت علا طه فقال لي : يا أبا عبد الله > ما أبطأك عنا ؟ 
قال : حب عثمان ؟ فقال عل : أما لمن قلت ذاك لقد كان أوصانا للرحم وأتقانا 
9 
لله تعالى . 
استخلاف رسول الله یږ له : 


عن أبي الحويرث قال : استخلف رسول الله َل على المدينة في غزوته إلى ذات 
الرقاع عشمان بن عفان واستخلفه رسول الله بلقي أيصًا على المدينة في غزوته إلى غطفان 


دفاع اين عمر عنه ورده على المرجفين : 


قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان ابن موهب 
قال : جاء رجل من هل مصر حج البیت فرأى قومًا جلوسًا فقال : من هؤلاء القوم ؟ 
قالوا : قريش » قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر . قال : يا أبن 
عمر إني سائلك عن شيء فحدثني » هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم . 
قال : هل تعلم أنه تغیب یوم بدر ولم یشهدها ؟ قال : نعم . قال : هل تعلم أنه 
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تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها ؟ قال : نعم قال : الله أكبر » قال ابن عمر : 
تعال أبين لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وآما تغيبه عن 
بدر فانه کان. تحته بت رسول الله ب وکانت مريضة » فقال له رسول الله لر : 
١‏ إن لك أجر رجل ممن شهد بدا وسهمه » » وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله ّل عشمان وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبي بلق بيده اليمنى : « هذه يد 
عثمان » فضرب بها على يده فقال : « هذه لعثمان » فقال له ابن عمر : اذهب بها 
الآن معكٌ . [تفرد به دون مسلم] . 

عثمان يڪتب الو حي لرسول الله يړ : 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت : 
حدثتنى أمى : أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال : قولى إن أحد بنيك يقرئك 
الان ااك اد عا وة ااي فاي ا ن ان مه 
فو الله لقد كان قاعدًا عند رسول الله حلت » وإن رسول الله ّلق مسي ظهره إل » وإن 
جبريل الا ليوحي إليه القرآن » وإنه ليقول له : ١‏ اكتب يا عنيم » قالت عائشة : فما 
کان الله لينزل تلك المنرلة إلا كريًا على الله ورسوله . 1 ثم رواه الإمام أحمد عن يونس عن إبراهيم 
اليشكري عن أمه عن أمها أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان فذ كرت مثله] . 


ما قاله الرسول ن في فتنة عثمان : 


قال الإمام أحمد : حدثنا سود بن عمر حدثنا سنان بن هارون حدثنا كليب بن 
واصل عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله بتر فتنة فقال : « يقتل فيها هذا المقنع 
مظلوما » فنظرت فإذا هو عثمان بن. عفان . [ورواه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به 
وقال : حسن غريب ] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني أبو أمي 
أبو حنيفة : أنه دحل الدار وعثمان محصور فيها » وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في 
الكلام فأذن له » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني سمعت رسول اله بلي 
يقول : « إنكم تلقون بعدي فتدة واختلافا - أو قال : اختلافا وفتنة - » فقال له قائل من 
الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ قال : « عليكم بالأمين وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان 


fo 
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بذلك > [ تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه] . 

وقال الترمذي في جامعه : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الققفي 

حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني : أن حطبا قامت بالشام 
وفيهم رجال من أصحاب النبي بي ورجل يقال له : مرة بن كعب فقال : لولا 
حديث سمعته من رسول الله ل ما تكلمت » وذكر ( أي الرسول ) الفعن فقربها 
فمر رجل متقنع في ثوب » فقال : ( هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه فإذا هر 
عثمان بن عفان » فأقبلت عليه بوجهه » فقلت : هذا ؟ قال : ( نعم ) . [ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح] . 
موفف عثمان من الفتنة : 

قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عباس حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا الأوزاعي 
عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه دحل على 
عثمان وهو محصور فقال : إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى » وإني أعرض 
عليك حصالا ثلانًا احتر إحداهن » إما أن تخرج فقاتلهم فإن معك عددًا وقوة › 
وأنت على الحق وهم على الباطل » وإما أن تَخُرق بايا سوى الباب الذي هم عليه 
فتقعد على رواحلك فتلحق مكة» فإنهم لن يستحلوك وأنت بها > وإما أن تلحق 
بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية . فقال عثمان : أما أن أخرج فأقاتل » فلن 
أكون أول من حلف رسول الله ييل في أمته بسفك الدماء > وأما أن أخرج إلى 
مكة فإنهم لن يستحلوني بها » فإني سمعت رسول الله بر يقول : « يلحد رجل 
من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم »> ولن أكون أنا » وأما أن ألحق الشام 
فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي اماو رل الله ق 
[اه . من البداية و النهاية] . 


دعاء رسول الله غ لعحثمان وحبه له : 

قال إسماعيل بن عبد اللك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة تتم قالت : ما 
رأیت رسول الله ی رافعا يديه حتی يبدو ضبعاه ( عضداه ) إلا لعثمان بن عفان إِذا 
دعا له . 

& £ ن ن د 3 

وقال مسعر عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : رايت رسول الله ق من أول 


٦‏ د عفان بن عفان د 


الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول : « اللهم عثمان رضيت عنه 
فارض عنه ) . 


أعلدت » وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة » [ ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم 
الأسدي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي بلي مرسلا] . 

وقال ابن عدي : عن أبي يعلي عن عمار بن ياسر المستملي عن إسحاق بن إبراهيم 

£ 5 3 ۳ £ 4 ا 

المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة : أن رسول الله ر بعث إلى عثمان 
يسيتعينه فى غزاة غراها فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دنار » فوضعها بین يديه فجعل 
يقلبها بين يديه ويدعو له « غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت » وما أخفيت وما 
هو كائن إلى يوم القيامة » ما ببالي عثمان ما فعل بعدها » . 

Ee E E 
عطاء الكيخاراني » عن جابر : أن رسول الله ّلق اعتنق عثمان وقال : « أنت وليي في‎ 
. الدنيا ووليي في الآخحرة » . [١ه من البداية والنهاية لابن كثير]‎ 


عن محمد بن رة بن اطارٹ قال : کان آصسساب رسول الله لے ومون علی 
نسائهم في اللباس الذي يُصان ويْتَج مل به » ثم يقول : ریت على عثمان طرف حر 
ثمنه مائتا درهم » فقال : هذا لنائلة كسوتها | إیاه فأنا ألبشه اسرها به . 

أخبرنا إسحاق بن يحيى عن عمه موسى بن طلحة قال : رأيت عثمان يخرج يوم 
الجمعة عليه ثوبان أصفران فيجلس على المنبر فيؤذن المؤذن وهو يتحدث يسأل الناس عن 
اأسعارهم وعن قدامهم وعن مرضاهم » ثم إذا سكت المؤذن قام يت وكأ على عصا عقفاء 
(معوجة ) فيخطب وهي في يده ثم يجلس جلسة فيبتدئ كلام الناس فيسائلهم 
كمسألته الأولى » ثم يقوم فيخطب ثم ينرل ويقيم المؤذن . 
وفرة الال والأرزاق قي عهده وتوسعته على الناس : 


قال البخاري في التاريخ : حدشنا موسی بن إسماعيل ۔حد تنا مبارك بن فضالة قال : 
سمعت الحسن يقول : أد ركت عثمان على مانقموا عليه » قل ما يأني على الناس يوم إلا 
وهم يقتسمون فيه حيرا » يقال لهم : يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم › 
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فيأحذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على أرزاقكم فيأحذونها وافرة › ڈ ثم يقال لهم : 
اغدوا على الشمن والعسل . الأعطيات جارية والأرزاق دارة و العدو متقى › وذات 
البجن حسن وانیر کثير » وما من مؤمن يخاف مؤمتًا » ومن لقيه فهو أخوه » وقد كان 
من إلفته ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة » فإذا كانت فاصبروا . 

قال الحسن : فلو أنهم صبروا حين راوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق 
افير الكثير :بل قالزا : لا و الله :ما تصابرها »فو الله ما وروا وما سلمرا والأشرئ ? 
كان اليف مخمكا عن آهل الإسلام قسلوه عن أنفسهن فو الله مازال مارلا إلى يوع 
الناس هذا . وام الله إني لأراه سيقًا مسلولًا إلى يوم القيامة . 

ا عن ابن بکار قال : قال ابن سعيد بن 
يربوع بن عتكة الخزومي : انطلقت أنا وغلام ف فى الظهيرة ومعي طير أرسله في. المسجد »› 
E DAE CNS SEN,‏ 
فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله » ففتح عينييه فقال : من أنت يا غلام ؟ فأخبرته › 
فإذا غلام نئم قريتا منه فدعاه فلم يجيه ء فقال لي : ادعه! احير ابره ني وتال 
لي : اقعد . فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء بالف درهم ونزع ثوبي والبسني الحلة 
وجعل الألف درهم فيها فرجعت إلى أبي فأحبرته فقال : يا بني من فعل هذا بك ؟ 
فقلت : لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسن منه » قال : ذاك أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان . 
كثرة عبادته وتقواد : 

روینا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالی : «[ من هر يِب اتام أل ساجدا ومَايسًا 
حدر لاخر و رمه ري [الرمر: ۹] قال : هو عثمان بن عفان . . 

وقال ابن عباس في قوله تعالی : ف هل يسوی هو وس يأمُرّ اتل ر ل 
رط مَسسَقَيم ) [اللحل: ]۷٦‏ قال : هو عثمان بن عفان . 

وقال حسان : 

ضحوا بأشمط عنران السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

قال .سفيان بن عييدة : حدثنا إسرائيل بن موسى » سمعت الحسن يقول : قال 

عشمان : لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا > وإني لأكره أن يأتي علي يوم 


۸ 
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لا أنظر في المصحف . 


وقال أنس ومحمد بن سيرين : قالت امرأة عشمان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه لقد كان 
بخ الیل الان ق 8ة : 
رحمته بأهله وخدمه : 


قال غير واحد : نه ظه کان لايوقظ أحدًا من أهله إ إذا قام من الليل ليعينه على 
وضوئه » إلا أن یجده یقظان » وکان يصوم الدهر » وکان عاتب فیقال له : لو أيقظت 
بعض الخدم فيقول : لا . الليل لهم يستريحون فيه » وكان إذا اغتسل لا يرفع الزر عنه 


وهو في بیت مغلق عليه » ولا رفع صابه جيدًا من شدة حيائه ڪه 


سماحته وسهولته ٤‏ معاملاته : 


قال أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يونس - يعني ابن عبيد - حدثني عطاء 
ابن فروخ مولی القرشیین : أن عثمان اشترى من رجل أُرسًا فأبطاً عليه » فلقيه فقال : 
ما منعك من فض مالك ؟ قال : إنك غبنتني فما ألقى من الناس أحدًا إلا وهو يلومني» 
قال : أذلك ينعك؟ قال : نعم . قال : فاختر بين أرضك ومالك » ثم قال : قال رسول 
الله لتر : « أدحل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريًا وبائئا وقاضيا ومقتضيا » . 

وروی ابن جرير أن طلحة لقي عثمان وهو خارج إلى المسجد فقال له طلحة : إن 
الحمسين ألما التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضها » فقال له عثمان : إنا قد 
وهبناكها لروءتك . 

وقال الأصمعي : استعمل عامر بن قطن ابن عوف الهلالي على كرمان » فأقبل 
جيش من المسلمين - أربعة آلاف - وجرى الوادي فقطعهم عن طريقهم » وخحشي ابن 
قطن الفوت فقال : من جاز الوادي فله ألف درهم » فحملوا أنفسهم على العوم » 
فکانوا إذا جاز الرجل منهم قال ابن قطن : أعطوه جائزته »> حتى جازوا جميعًا 
yS‏ > فكتب بذلك إلى 
عثمان بن عفان › فکتب عثمان : أن احسبها له » فإنه إغا أعان المسلمين في سبيل الله 
فمن ذلك اليوم سميت امجوائز لإجازة الوادي : 


# ¥ #* 
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اختياره خليفة بعد عمر بن الخطاب : 


لا طعن عمر هه وأحس بالموت طلب إليه أن يعهد إلى خليفة من بعده » فتردد ' 


وقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ( يريد أبا بكر ) وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني ( يريد رسول الله بر ) وقال : لو كان أبو عبيدة حيًا 
NT E GT‏ 
لت يقول : إن سال شديد الحب لله » فقال له رجل : أدلك على عبد الله بن 
عمر» فقال : اتلك الله » والّه ما أردت الله بهذاء ويحك كيف أستخلف رجلا 
es‏ 
نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت 
القول بعد هنيهة وطلب الاستخلاف » فقال :كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن 
أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى علي » ثم 
رأیت أن لا أتحمل أمركم حيًا وميتًا > عليك هؤلاء الرهط الذين قال زسول الله نهم 

من أهل الجنة : علي وعثمان ابنا عبد مناف » وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله 
له » والزبير بن العوام حواريه » وابن عمته » وطلحة الحير بن عييد الله > فليختاروا 
منهم رجلا فإذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه . وإن ائتمن أحدًا منكم فليؤد 
أمانته » ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم : إني نظرت فوجدتکم زۇساء التا 
وقادتهم › ANOR‏ إلا فيكم » وقد ق رول ل لړ وهو عنكم 
وا ا لا أحاف الناس عليكم إن استقمتم »> ولكن أحاف عليكم اختلافكم 
فيما بينكم فيختلف الناس ثم عين لهم الأجل الذي يتم فيه الاندخاب وهو ثلاثة أيام 
من بعد موته 0 وقال للمقداد أبن الأسود : إذا وضعتموني في حفرتي فاجع ھۇلاء 
الرهط في بیت حت يختاروا رجلا منهم » وقال لصهيب : صل بالناس ثلاثة أيام 
وأدخل علا وعثمان و الزبير وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم (وکان 
غاا ) وأحضر عبد الله بن عمر ولاشيء له من الأمر » وقم على رؤوسهم » فإن 
اجتمح لحمسدة ورضوا خا وأبی واحد فاشدخ راس بالسیف › وان اتفق ارد 
فرضوا رجلا منهم ابی اثنان فاضرب رژوسهما » فان رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا 


ہو سسس عدان بن عفان واد 


فحكموا عبد الله بن عمر » فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم 
يرضوا بحکم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس . 

فلما دفن عمر طه جمع المقداد هل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقيل : في 
حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة yT‏ 
e E‏ 
کدت لان تدفعوها أخوف منى لأن تنافشوها » والذي ذهب بنفس عمر لا أزید کم على 
الأيام الثلالة التي أمرع كم أجلن في تي فأنظر ما تضتعون > أفقال عبد الرخمن بن 
عوف : أيكم يُخرج نفسه منها ويتقلد على أن يوليها أفضلكم فلم يجبه أحد » قال : 
فأنا أنخلع منها » قال عشمان : فأنا ول راض ثم تتابع القوم على الرضا وعلیّ ساكت 
فقال : ما تقول يا أبا الحسن » قال : أأعطني ميثاقًا لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى » ولا 
تخص ذا رحم » ولا تألو الأمة » فقال عبد الرحمن :أعطوني موایقکم على ن تکونو 
معي على من بدل وغير » وان ترضوا من اخترت لكم وعليٌّ ميثاق الله أن لا أحص ذا 
رحم لرحمه » ولا آلو السلمين .فأحذ منهم ميقا وأعطاهم مثله » وبذلك صار الأمر في 
عنق عبد الرحمن بن عوف فدار لياليه يلقى أصحاب رسول الله تأر ومن وافى المدينة 

من آمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلو برجل إا مره بعثمان حتی إذا 
كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجل أتى متزل المسور بن مخرمة وأمره أن 
يدعو إليه الزبير وسعدًا فدعاهما » فبداً بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار 
مروان فقال له : حل ابني عبد مناف وهذا الامر » فقال الزبير : نصيبي لعلي . وقال 
لسعد : آنا ونت كلالة فاجعل نصيبك لي فأختار قال : إن اخترت نفسك فعم وإن 
احترت عفمان فعلي أحب إلئ . أيها الرجل بايع نفسك وأرحنا . قال : يا أبا إسحاق 
إني خحلعت نفسي منها على أن أختار ولو لم أفعل وجعل الخيار إلى لم رها » ثم قال : 
لا يقوم بعد ابي بکر وعمر أحد فيرضى الناس عنه » ثم انصرف الزبير وسعد وأرسل 
المسور إلى عل فجاء فناجاه طويلا » ثم أرسل إلى عثمان فجاء فناجاه حتى فرق بينهما . 
ع > فلما صلوا e‏ الشورى وبعث إلى من حضر من المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الأنصار والأمراء حتى ارج المسجد بأهله » فقال : أيها 
الناس : إن التاس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم » وقد علموا فو ا 
فتكلم الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم » فقال سعد : يا عبد الرحمن : افرغ 


قبل أن يفتتن الناس » فقال عبد الرحمن : إني قد نظرت وشاورت فلا جعي أيها الرهط 
على أنفسكم سيلا » ودعا علا فقال : عليك عهد اله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة 
E OR E‏ 
ذلك علي تأخر وهو قول ااب ایل اا ارد عا ورجع 
علي ی يشق الناس حتى بايع عثمان وكانت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي 
الحجة سنة ۲۳ فاستقبل بخلافته الحرم سنة ٠٤‏ . 


# # #* 


E‏ ا 
إنكم في دار ه عة وفي بقية أعمار » فبادروا آجالکم بخیر ما E‏ 
أصبحتم ا أمسيتم » ألا وإن الدنيا طويت على الغرور » فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 

يغرنكم بالل الغرور » واعتبروا بمن مضی › ثم جدوا ولا تغفلوا فانه لا یغفل عنکم . 
أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا 

الا و ا وو و الله قد ضرب لها مثلا وبين الذي هو خير 


A rd ry ا‎ 


فقال ك : ف وضرب هم مل الوق اتا کنا أنزلتة من السماء قاط بر ۾ اف 


“ 2 
رم ا 2 2r‏ 


آلأزض اصح هيا ره ارغ کن اھ عل کل کیو نتر ج اتال لبو ربت 


2 


او اکیف ک۶ بر عند ريك وابا وخر ملا € [الكهف:٠1-4٤]‏ . . 
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شاع عقب ضرب عمر أن قله لم يكن عمل أبي لؤلؤة وحده » بل كان هناك اشخاص 
شار كوا في دمه » فقد قال عبد الرحمن بن أبي بكر غداة طين عمر : مررت على ابي لؤلؤة 
ET O‏ 
e‏ ا e‏ 8 
منه الخنجر» د ا e‏ 


۲ سسس عئمان بن عفان ھ 


فأتى الهرمزان فقتله » ثم مضي حتى أنى جفينة وكان نصرانا من أهل الحيرة أقدمه سعد 
ابن بي وقاص إلى المحدينة ليعلّم بها الكتابة فعلاه عبيد اله بالسيف » فلما سمع بذلك 
صهيب وهو القائم مقام الخليفة أرسل إليه من أتى به وأحذ منه السيف وسجته حتى يتم أمر 
الاستخلاف وينظر في أمره » فلما بويع عشمان جل في المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر 
ا ثم قال لجماعة المهاجرين و الأنصار E‏ 
فقال علي : أرى أن تقتله » فقال بعض المهاجرين : فل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ؟ 
فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك 
على المسلمين سلطان » إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك > > قال عشمان : آنا وليهم قد 
جعلتها دية واحتماتها في مالي وكان ذلك حلا حستًا لتلك المشكلة . 


# % %# 


©8 كتبه إل أمراء الأمصار_‎ ٩® 


كتب عفمان إلى أمراء الأمصار كتابا عام هذه صورته : أما بعد » فإن الله أمر الأئمة 
أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن یک ایرو او 
يصيروا رعاة » فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ء ألا وإن أعدل السيرة أن 
تنظروا في مور المسلمين وفيما عليهم فتعطوهم مالهم وتأحذوهم با عليهم › ثم تعتنوا 
بأهل الذمة فتعطوهم الذي لهم وتأحذوهم بالذي عليهم » ثم العدو الذي تنتابون 
فاستفتحوا عليهم بالوفاء . 
كتبه إلى الأجناد عمال الخراج والعامة : 

وكتب إلى أمراء الأجناد بالثغور : أما بعد » فإنكم حماة الإسلام ودارتهم » وقد 
وضع لکم عمر ما لم يغب عنا بل على مَل منا » ولا ببلغني عن أحد منکم تغییر ولا 
E‏ 
الله النظر فيه والقيام عليه 

وكتب إلى عمال الخراج : أما بعد » فإن الله خحلتق الحلق بالحق فلا يقبل إلا الحق › 
حذوا الق وأعطوا الحى » والأمانة الأمانة : قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسابها 
فتك ونوا ش ركاء من بعد كم إلى ما اكتسبعم » والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد 
فن الله خحصم لن ظلمهم . 


e۳ 


وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار : أما بعد » فإنما بلغتم ما بلختم بالاقتداء 
والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن أم ركم > فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد 
اجتماع ثلاث فیکم : تکامل العم وكثرة أولادكم من ا ر 
والأعاجم القرآن ؟ فإن رسول اله بر قال : « الكفر في العجمة فإذا استعجم عايهم 
أمر تكلفوا أو ابتدعوا ) . 


0 
® الأمطار والأمراء لأول عهد عثمان 9© 
كانت الأمصار الكبرى لآخر عهد عمر وأول عهد عثمان هي : 
- مكة : وأميرها نافع بن الحارث الخزاعي . ۰ 
۲ - الطائف : وأميرها سفيان بن عبد الله الثقفي . 
۲ - صنعاء : وأميرها يعلي بن منبه حليف بني نوفل بن عبد مناف . 
ة - الجند : وأميرها عبد الله بن أبي ربيعة . 
۵ - البحرين وما والاها : وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي . وهه الخمس في 1 
الجزيرة العربية . 
١‏ الكوفة وماتشهاة واا رة ن تة افق : 
ا وا ا واا او وی کے الین کی ا ری وان 
بالعراق . 


۸ - دمشق : وأميرها معاوية بن ابي سفیان الأموي . 


. حمص : وأميرها عمير بن سعد . وهاتان بالشام‎ -٩ 
. مصر : وامیرها عمرو بن العاص السهمي‎ - 1۰ 
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ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة : أنه جع الئاس على را واسحدة »و کتبا 


لصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله لا في آخر سني 
حیاته › وکان سبب: ذلك .ان حذيفة بن اليمان کان فی بعض الغروات )وقد اجتمع فيها 


Eg OE 


ھک چ و 


mmm‏ عنمان بن عفان ف 


خلق من أهل الشام ممن يقراً على قراءة المقداد بن الأسود » وأي الدرداء » وجماعة من 
أهل العراق » ممن يقراً على قراءة عبد الله بن مسعود » واي موسى » وجعل من لا يعلم 
رات اوغ لي م اعرف قل ف عل ا قرت راطا ا ار 
کفره » فأدی ذلك إلی اختلاف شدید »› وانتشار ذ في الكلام السبئ بين الناس » فركب 
حذيفة إلى عثمان فقال : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف فى كتابها 
كاحتلاف اليهود والنصاری في کتبهم . وذکر له ما شاهد من اخحتلاف الناس في 
القراءة » فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك » ورأى أن يكتب المصحف 
على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه » لا رأى 
في ذلك .من مصلحة كف النازعة » ودفع الاخحتلاف . فاستدعى بالصحف التي کان 
الصديق مر زيد بن ثابت بجمعها > فكانت عند الصدیق أیام حیاته ثم كانت عند عمر » 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين » فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت 
الأنصاري أن يكتب وأن يلي عليه سعيد بن العاص الأموي » بحضرة عبد الله , بن الزبير 
الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي » وأمرهم إذا اختلفوا في شيء ان 
يكتبوه بلغة قريش » فكتبوا لأهل الشام مصحمًا » ولأهل مصر آخر »وبعث إلى البصرة 
مصحقًا » وإلى الكوفة بآحر » وأرسل إلى مكة مصحمًا وإلى اليمن مثله > وأقر بامدينة 
مصحمًا » ويقال لهذه المصاحف الأثمة » وليست كلها بخط علمان » بل ولا واحد 
منها» وإنما هي بخط زيد بن ثابت » ونما يقال لها : المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره 
وزمانه وإمارته کما يقال : دینار هرقلي »أي صرب في زمانه ودولته . 

قال الواقدي : حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل ابن صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه 
غيره من وجه آخر عن أبي هريرة قال : لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة 
فقال : أصبت ووفقت » أشهد لسمعت رسول الله ب يقول : ١‏ إن أشد أمتي حًا لي 
قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم روني يعملون با في الورق لمعلق » فقلت : أي 
ورق ؟ حتى رآيت المصاحف . قال : فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف 
وقال وها ت : إنك لتحبس علينا حديث نبينا قر ثم عمد إلى بقية المصاحف 
التي بأيدي الناس ما يخالف ما كتبه فحرقه للا يقع بسببه اختلاف . فقال أبو بكر بن 
أبي داود - في كتاب المصاحف - : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد 
الرحمن قالا : حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال : قال 
لي علي حين حرق عثمان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته وهكذا رواه أبو داود 
الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله . 


جمعه. القرآن الكريم 


100° 


وقد رواه البيهقي وغيره من حديث محمد بن أبان - زوج أخت حسين - عن 
علقمة ابن مرثد قال : سمعت العيزار بن جرول قال : سمعت سويد بن عَفَلة قال : قال 
علق : أيها الاس إياكم والغلو في عثمان تقولون : حرق المصاحف » و الله ما حرقها إلا 
عن ملأ من أصحاب محمد برل » ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل . وقد 
روي عن ابن مسعود آنه تعتب لا أخذ منه مصحفه فحرق » وتكلم في تقدم إسلامه 
على زيد بن ثابت الذي كتب الصاحف وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم » وتلا قوله 
تعالی : وس يقل بأتِ يما عَلّ ي ألْقيَمةٍ ‏ فكنب إليه عشمان ڪه يدعوه إلى 
اتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك » وجمع الكلمة وعدم الاختلاف 
فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك الخالفة رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد : إن عبد الله بن مسعود دحل مسجد 
کک : كم صلى أمير المؤمنين الظهر ؟ قالوا آریغا» فضلی أبن مشرد أربغا غ 

لوا : ألم تحدثنا ن رسول اله ب وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين ؟ فقال : : نعم ! وأنا 

الآن ولكني أكره الاختلاف . 

وفي الصحيح : أن ابن مسعود قال : ليت حظي من اربع رکعات رکعتان متقباتان . وقال 
الأعمش : حدثنى معاوية بن قرة - بواسط - عن أشياخه » قالوا : صلى عثمان الظهر بمنى 
ا قبل دل ابن عرد فاب عله ف على بامتجامه المفر ف رده ارات فل 2 : 
عتبت على عثمان وصليت ٠‏ ما ؟ فقال : إني أكره الخلاف » وفي رواية : الخلاف شر . 

فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود ال , عثمان في هذا الفرع فكيف بتابعته إياه في 
أصل القرآن ؟ والاقتداء به في التلاوة التي :زم على الناس أن يقرأوا بها لا بغيرها . 

وقد حكى الزهري وغيره أن عثمان إنما أم خحشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض 
الصلاة ركعتان » وقيل : بل قد تأهل بمكة » فروى يعلى وغيره من حديث عكرمة بن 
إبراهيم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث عن بي ذباب عن أييه : أن عشمان 
صلی بهم نى أربع ركعات ٠ثم‏ أقبل عليهم » فقال : إني سمعت رسول الله بإ 
يقول : « إذا تزوج الرجل ببلد فهو من هله » وإني أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها . 

وهذا الحديث لا يصح » وقد تروج رسول الله ّل في عمرة القضاء ميمونة بنت 
EE E‏ : إن عشمان تأول أنه أمير المؤمنين حيث کان وهكذا 
تأولت عائشة فأمت » > وفي هذا التأویل نظر ؛ فان رسول اله بإ هو رسول الله حيث 
كان » ومع هذا ما أتم الصلاة في الأسفار . 


0١‏ س سے لمران بن عفان ب 
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كانت غزوات أهل الكوفة جهة الاي وأذْرَبيجان وكان ة قد أعد لهذين ن القغرين عشرة 
آلاف مقاتل من أهل الكوفة : سقة آلاف تكون بأذربيحان » وأربعة آلاف بالوي » وكان 
بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل » وكان يذهب لهذين الثغرين منهم عشرة آلاف 
ل الرجل ي يصيبه في کل اربع سنين غزوة » وکانت هذه الغزوات 
ييد الفتح الإسلامي في تلك البلاد و الحافظة على الثغور من أن ينتابها عدو »› وإعادة 

من سق العصا إلى الطاعة . 
ففي عهد إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة ا 
صالحت عليه » فغزاها الولید حتى رضيت بأن تؤدي ما كانت صولحت عليه » وسير 
سليمان بن ربيعة الباهلي إلى أرمينية فشتت شمل الجتمعين بها من أراد نقض الطاعة . 
وفي عهد إمارة سعيد بن العاص : فحت طبرستان ( وهي بلدان واسعة على شاطئ بحر 
الخزر عاصمتها آمل وطبرستان بين لري وقويس والبحر وبلاد الديلم والجبل ) سار إليها 
بجند كثيف فيه الحسن والحسين انا علي » و العبادلة أبناء عباس » وعمر » وعمرو بن 
العاص » و الزبير » وحذيفة بن اليمان وغيرهم » فقائل أهل طبرستان حتى طلبوا الصلح . 
و : أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي في بلاد الخزر ( هي بلاد الترك 
کا ات وات ارف بالدريند ) حتى وصل بجر وهي كبر مدنهم خحلف 
ا » ولكن الترك تجمعوا عليهم هناك وصادموهم بجمعهم الكبير » فأصيب 
عبد الرحمن بن ربيعة » وانهزم المسلمون فتفرقوا فرقتين : فرفة عادت فقابلت سلمان بن 
ربيعة الذي کان قد اُرسل مددًا لأخحيه فنجت › وفرقة أحرى أخحذت طريق جيلان 


وچوچان »وجعل على ثغر الباب بعل عبد الرحمن آأخاه سلمان . 

ما البصرة : فکانت غزواتها في بلاد فارس وخحراسان وتغر السند . 

ففي عهد إمارة عبد الله بن عامر : انتقض أهل فارس وقتلوا أميرهم عبيد الله بن 
معمر» فسار إليهم اہن عامر وأوقع بهم وقعة سشديدة . 

وفي عهد إمارة ابن عامر على البصرة : قنل يزدجرد أخر ملوك الفرس »> وجوته 
انقضصت الدولة الساسانية . 

وفي سنة ( ۳ھ ) : انتقض أهل خراسان فخرج إليهم ابن عامر في جيش كثيف 
N E RE E‏ ثم سار إلى قهستان فقاتل 


1o 


الفتوح في عهد عثمان 
اا ر اح > ثم قصد تيتابور فصالحهم » ثم وجه الأحنف بن 

قيس إلى طخارستان ( ولاية واسعة من نواحي خراسان ) ثم إلى مرو الوذ فلقيته 
I‏ 
فصالحه هلها » ثم ذهب إلى عورزم » فاستعصت عليه فعاد عنها » وا تم لابن عامر 
هذه الفتوح عاد إلى البصرة . 

وأما الشام : فقد كانت مجمعت كلها لعاوية بن أبي سفيان وكانت له غزوات مع 
الروم » فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهل الشام 
والجزيرة » وسر حبيب بن مسلمة بأمر عثمان إلى أرمينية فسار حتى أتى تاليقلا فصا حه 
أهلها ثم استمر في فتوحه حتى وصل فليس ( وهي مدينة بأرمينية الأولى ) . 

وفي سنة ۲۸ e a‏ 
عبادة بن الصامت ومعه زوجته م حرام بنت ملحان . 

٤ک‎ 0 a E E, 
. لانه کان یری الغزو فيه تغریرًا بالمسلمین‎ 

كتب عمر إلى عمرو بن العاص : صيف لي البحر وراكبه فإن نفسي تازعي اي 
فكتب إليه عمرو : إني ريت خلقًا برا ي ركبه حلق صغير إن ركن خرق القلوب » وإن 
تعرك أزاغ العقول » بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » هم فيه كدود على عود إن مال 
غرق وإن جا برق . فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية : لا والذي بعث محمدًا لقي بالحق 
لاخ ا 


فلما کان زمن عثمان اذن له في ذلك وقال : لا تخب الناس ولا تفرع بينهم » فمن 
اجار ارو طاتا فاحمله وأ قعل » وسار لى قرص ؛ وأمده من مصر عبد الله ن 
يۇدون | O BIE e‏ 
أرادهم من ورائهم > وعليهم أن تغلموا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم » ويكون 
لر اللين إلى الحو عار ٠:‏ 

وقد رتب معاوية أمر الغزو في البحر وأعَدٌ لذلك أسطولًا جعل أميره عبد الله بن قيس 
الحارثي حليف بني فزارة » فكان يغرو كثيرًا مابين شاتية وصائفة في البحر وو بغري 
فيه أحد ولم پنکب » ولکنه خرج في یوم طلیعةٌ في قارب فانتهی إلى المرقى من رض 
الروم فُنْذِرَ به ( رأوه ) فتکاثروا عليه وقتلوه ٠‏ 7اه . من تاريخ الأم الإسلاية] . 
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وأما في مصر : فإن عمر بن الخطاب لم يرض بمقدار الخراج الذي جباه عمرو بن 
العاص » فظن فيه الظنون وأرسل ابن مسلمة ليقاسمه ماله » ثم عزله سنة ( ۲۳ ه) > 
ل و ل ی و ا ر ی و ی 

فلما ولي عشمان الخلافة عزل عمرًا بعد أن وليها أربع سنين وأشهرًا » وولى ابن ابي 

سرح مصر جمیعها ا ی او ول ن رو واه ت قل ان 
عمرًا أحذ يؤلب الناس على عثمان وعلى سياسته وأن له يدا في قتله . ۰ 

على أن ابن أبي سرح لم يكد يستقر في ولاية مصر حتى غدر الروم فيها » وكتب 
الروم من أهل الإسكندرية إلى الإمبراطور قسطنطين بن هرقل يصفون له ما كانوا عايه 
من الذلة ويهونون عليه فتح الإسكندرية لقلة من كان بها من حامية السلمين . فأنفذ 
قسطبطين قائده الأرمنى مني مانويل إلى الإسكندرية على راس جیش کثيف › فاستولى 
عليها » وأحذ هو وجنده ومن انضم إليهم من الروم المقيمين في الوجه البحري يعيثون في 
هذه البلاد حتى بلغوا مدينة تَميوس . 

ولم يرحب القبط بعودة بلادهم إلى الروم يبسومونهم الخسف لمظاهرتهم العرب 
ورضائهم عن حكمهم من جهة ولا كان بينهم وبين الروم من الخلاف المذهبي الذي كان 
مصدر شقائهم من جهة أحرى . ولهذا كتب القبط إلى الخليفة عثمان يلحون في إسنا 
حروب الروم إلى عمرو بن العاص لا كسبه في حروبه معهم من خبرة » فولى عثمان عمرًا 
الإسكندرية وعهد إليه بحرب الروم وإحراجهم من مصر . وفي مدينة تَقيوس دار القتال 
بين جدد عمرو وجند مانويل في البر وفي النهر » وكثر الترامي بالنشاب حتى وقع فرس 
عمرو من تحته . ثم طلب المسلمون امبارزة بين فارس منهم وفارس من الروم » فكانت 
الغلبة لفارس المسلمين » ثارت حميتهم وشدوا على العدو وانصروا عليه وقتلر قائده » 
و إلى الإسكندرية وأعملوا السيف في رقابهم › ثم أمر عمرو بوقف القتال › 
وار اك ی E E N ES‏ 
الرحمة» ا و 

وبهذا تثبت أقدام العرب في مصر من جديد سنة ٠١‏ ه . 

وقد اقام والي مصر الجديد في الفسطاط يرقب الأمور من كثب و ينتظر ما سوف 
تلده تلك الحرب الناشغة بين العرب و الروم في مصر eT‏ 


الحال في مصر 1۹ 


قدم عبد الله بن سعد في ولايته » فحذا حذو سلفه في الإصلاح الداخلي وفي الحروب 
الحارجية . أما الإصلاح الداحلي فإن عمرًا لم يترك له شيعا جديدًا » اللهم إلا ما كان من 
زيادة الخراج في ولایته حتی بلغ [ ۱٤,۰۰۰,۰۰۰‏ دنار بدل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰] . 
) وأما الأحوال الخارجية فتنحصر في أمرين هما : 
١‏ - موقف مصر من الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان وإلى قيام الدولة الأموية . 
۲ - الفتوح الخارجية من جهة مصر . 
ويهمنا الآن أن نتكلم على الفترح اجار فول ا رون ان من حدود 
١‏ مصر من ناحية الغرب بفتح ية صلا سنة ( ۲١‏ ه ) » وفتح طرَايلس عنوة سنة 
( ۲۲ ثم بعت نافع بن عب القيتن الفهري ا ا الا ن ر م 
بلاد النوبة فقاتل أهلها قنالا شدیدًا فانصرفوا . 
فلما ولي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ( ۲۷ ه ) » فكر في غزو إفريقية 
واستأذن الخليفة عثمان » فأذن له بعد أن استشار كبار الصحابة » وأرسل إليه من المدينة 
النورة جيشًا يضم كيرا من أعيان الصحابة . 
وسار هذا الجيش إلى إفريقية » وانقطعت أخباره عن مركز الخلافة . فأرسل عثمان 
غ بن الزبير في جماعة لموافاته انار اد dl.‏ وصل ابن الزبير إلى إفريقية » لم 
| ترقه الخطة التي سار عليها ابن أبي سرح في قتال الأعداء » إذ كان يقاتلهم كل يوم إلى 
وقت الظهيرة > ثم يعود الجيشان إلى معسکرهما اليوم التالي . 
وقد أنكر ابن الزبير على ابن أبي سرح خطته هذه لا رأى فيها من إتاحة الفرصة 
للعدو للاستعداد » وشار عليه بتقسيم جيش المسلمين إلى فرقتين : إحداهما تسير لقتال 
العدو أول النهار » على حين تأحذ الأحرى قسطها من الراحة وتستعد لباغتة العدو 
عندما يأوي إلى معسكره . فدزل ابن أبي سرح عن قيادة الجيش لابن الزبير الذي شرع 
في تنفيذ خحطته . 
فلما حان الموعد المضروب لانصراف الجيشين » استعدت الفرقة التي لم تخرج للحرب 
أول النهار » وهجم بها على العدو الذي أنهكته الحرب » ثم غشيهم في خيامهم وهزمهم 
هزهة منكرة » وقتل ملكهم جرجير . وبذلك تم النصر للمسلمين ؟ ولولا حطة ابن الزبير 
وحياته ها أحرز المسلمون هذا النصر السريع » وقد غنم المسلمون في هذه الحرب غنائم 
كثيرة حتى قيل أن سهم الفارس بلغ ثلاثة آلاف دينار و الراجل ألف دينار . 


۰ 


عثمان بن عفان وه 

عاد ابن الزبير بالغنائم إلى المدينة » وأخبر عثمان بانتصار السلمين وما غنموه من 
ذلك الفعح » فسر بذلك وطلب منه أن يخطب الاس » فقالٍ : يا أمير المؤمنين ؟! إنى 
أهيب لك مني لهم . فقام عثمان في الناس خطييا » فحمد الله وأثنى e‏ 
أبها الناس ! إن الله فسح عليكم إفريقية › وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم بخبرها إن شاء 
الله » . وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب النبر » فخطب الناس خطبة طويلة رواها ابن 
عبد ربه في العقد الفريد . 

ثم وجه ابن بي سرح همه إلى الجنوب فغزا بلاد النوبة من جديد - وكان عمرو 
قد غزاها من قبل - فبلغ دَنْمَلَّة سنة ٠١‏ ه وقاتل أهلها قتالا شديدًا . ولكنه لم 
يتمكن من فتحها » فهادن أهلها وعقد معهم صلحا رواه البلاذري و الكندي » وهو 
أشبه بمعاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد النوبة » هذه تمدهم بالحبوب و العدس وتلك 
ترسل الرقيق إلى مصر . 

وفي سنة ( ۴٤‏ ه ) : نشب القتال بين عبد الله بن سعد وبين الروم تحت قيادة 
ملكهم قسطنطين في البحر الأًبيض المتوسط على مقربة من الإسكندرية وكان النصر 
للعرب في هذه الموقعة التي عرفت بوقعة الصواري أو ذات الصواري › لكثرة 
صواري السفن التي اشتركت في المعركة » حتى قيل إنه اشترك فيها ألف سفينة › 
منها مائنان للمسلمين . 

وقد دارت هذه الموقعة بالقرب من الساحل الإفريقي في الفُرصة المسماة فرْصّة 
« زيوارة » . وساعدت السفن التي استولى عليها العرب في هذه الموقعة على إنشاء 
أسطول مصري كان له أثر كبير في المواقع البحرية التي دارت بين المسلمين والبيزنطيين 
في يام الأموين 2 امن خاب لرل لكي م 

ففي عهد عثمان صارت الئلافة الإسلامية دولة بحرية بجا صار إليها من مراكب 
الروم وبا استحدثه معاوية وعبد الله بن سعد من المراكب ولم يكن من ذلك بد لحماية 
الثغور الإسلامية التي كان يشن الروم عليها الإغارة من وقت لاخر . 
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الأحوال الداحلية والفتن في عهد عثمان ظه 


8© الأحوال الداخلية والفتن ف عهد عثمان طب 


الأحوال الداخلية : 

لابد من بسط القول فيما كانت عليه أحوال المسلمين في الأمصار الختلفة خحصوصًا 
البصرة والكوفة ومصر ؛ لأن الفتنة الكبرى قد استخدم لها العامة من هذه الأمصار الثلاث . 

روى الطبري عن الحسن البصري قال CEE‏ 

من المهاجرين الخروج في البلدان إلا يإذْنِ وأجل » فشکوه فبلغه فقال : ألا إني سََنْتُ 
الإسلام س البعیر يبدا فیكون جذعًا ثم ب ر ثم بازلا ( أي يتطور من 
السن الأصغر | ای اکب آلا فهل بطر بالازل إلا القصان ؟ لا وان الإسلام قد نزل » ألا 
وان قریشًا بریدون ان یتخذوا مال اله معونات دون عباده » ألا فأما وابن e‏ 
إني قائم دون شِغْب الحرة آخذ بحلاقيم قريش ومحجزها أن يتهافتوا إلى النار . فلما ولي 
عثمان لم يأخذهم بالڏذي يأحذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلما راوها ورأوا الدنيا ورآهم 
لتاس انقطع من لم يكن له طول ولا مزية ني الإسلام فكان مغمورا في الناس وصاروا أوزاعا 
إليهم وأملوهم وتقدموا في ذلك فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب 
والانقطاع إليهم » فكان ذلك أول وهن دحل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة . 

وقال الشعبي : لم يمت عمر حتى مله قريش وقد كان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم وقال : 
إن أحوف ما أحاف على هذه الأمة انتشا ركم في البلاد » فإن الرجل ليستأذنه في الغزو وهو من 
حبس بالمدينة من الهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهلل مكة فيقول : قد كان لك من 
غزوك مع رسول الله له ما يبلغك » وير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك فلا كان 
عثمان حلى عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس فكان أحب إليهم من عمر . 

وروى الطبري بسنده قال : لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال قريش 
أموالا في الأمصاروانقطع إليهم الناس ( أي صارت لهم أحزاب ) . 

ومن الضروري أن نشرح حال المسلمين د ان کے کت 
ننجت تلك الثورة المشؤومة التي جنى المسلمون موها أحقابا طويلة وهم إلى الآن في آلام 
شديدة من جرائها . 

كانت عامة السلمین حت آخر حیاة عمر اه لا يعرفون الاحتلاف بينهم إذ إن 
دواعي الاحتلاف مفقودة وأكبر داعية لنزوع الشر بين العرب ان يختلف رۇساۇهم ثم لا 
توجد يد قوية شديدة تقف بالختلفين عند الحد الذي لا يبغي أن يتجاوزوه » كانت روح 


عثمان بن عفان هه 


۲ 


E‏ وذوي الرؤوس النابغة فلا يجدون سبيلا إلى نزاع او شرإلی ما وق 

في أنفسهم من الألفة الإسلامية » ومتى أمن اختلاف الكبراء فلا معنى للشقاق بين 
الرعية وظل العدلِ وارفٌ فوق رؤوسها . 

ولي عثمان سعد بن أي وقاص الكوفة وکان معه عبد اله بن مسعود على الخراج 
فاقترض سعد من ابن مسعود 6 ا چاو ا س يتقاضاه فلم 
يتيسر لسعد السداد فارتقع بينهما الكلام حتى استعان اين مسعود بأناس من الرعية على 
استخراج المال واستعان سعد پاناس على استنظاره فافترقوا وبعضهم یلوم بعصا : يلوم 
هؤلاءِ سعدا ويلوم هوا غیت الله بى مود 

بلغ هذا الشقاق عثمان فغضب على الرجلين فعزل سعدًا عن إمارة الكوفة وأبقى ابن 
مسعود على الغراج وولى الكوفة الوليد بن عقبة وكان على غرب ال جزيرة عاملا لعمر بن 
الخطاب ولا قدم الوليد كان محبا إلى الناس ورفيقًا بهم . 

وحدث في زمنه ن شبابًا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه » وکان 
له جار قد أشرف على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط » فجاؤوا وقبضوا عليهم » وفيهم 
زهیر بن جندب الأزدي »> ومورع بن ات مورع الأسدي »> وشیبل بن اف الأذي 
فحوكموا وثبتت عليهم جرية القتل فقتلوا » فاضطغن آباؤهم لذلك على الوليد › 
وصاروا يتحينون الفرص لاإيقاع به . 

وکان سمار يسمرون عنده ومنهم أبو زبيد الطائي » وکان أُبو زبید نصرانيًا ثم 
أسلم » وكان معروفًا بشرب الخمر » فأتى آت أولك النفر الحاقدين على الوليد فقال 
لهم : هل لكم في الوليد يعاقر أبا زبيد الخمر ؟ فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على 
السنتهم فتوجهوا إلى ابن مسعود فأحبروه بذلك فقال ابن مسعود : من استتر عنا بشيء 
E RN‏ 
أيرضى من مثلك بان يجيب قومًا موتورین ما أجبت ؟ أي شيء أستتر به ؟ يما يقال هذا 
للغريب » فتلاحيا وافترقا على تغاضب » ولم يكف ذلك أولئك القوم » بل صَكَمُوا على 
الذهاب إلى دار الغلافة بشكوى الوليد و الشهادة عليه بشرب الخمر › فقدم من المَيبا 
للشهادة على عثمان ظإهه ومعهما نفر يعرفهم عثمان من قد عزله الوليد عن الأعمال » 
فأحبروه انبر فقال : من یشهد ؟ فقالوا : فلان وفلان فسألهما : كيف رأيتماه ؟ قالا : 
کنا من غاشیته فدخلنا عليه وهو یقیء الخمر فقال عثمان له : ما يقیء الخمر إلا 
ار ا عا لے و ا امدينة ٠‏ وأفتى علي بوجوب خد فحدوه جد 
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شارب الخمر » وعزله عشمان وولي على الكوفة بدله سعيد بن العاص فخرج حتى أتى 
الكوفة ومعه أولمك النفر الذين أوقعوا بالوليد » فلما وصلها صعد منبرها وقال لهم : 
واللّه إني قد بعثت إليكم وأا کاره » ولکني لم جد بدا إذ اموت أن أأتمر » ألا إن الفتنة 
قد أطلعت خطمها وعينيها » و الله لأضربن وجهها أو تعييني » وإني لرائد نفسي اليوم » 
a I‏ : إن أهل الكوفة 
قد اضطرب أمرهم وأمر آمل الشرف منهم البيوتات والسابقة والمقدمة . 

والغالب على تلك البلاد روادف ردفت »› وأعراب لحقت حتی ما ينظر إلى ذڏي 
شرف ولا بلاء من نازلتها . 

فكتب إليه عتمان هب : أما بعد . ففضل أهل السابقة و التقدمة ممن فتح الله عليه تلك 
لیلاد » ولیکن من نزلھا بسببھم تبگا لهم إلا أن یکونوا تناقلوا عن الحق » وت رکوا القیام به 
وقام به هؤلاء » واحفظ لكل متزلته » وأعطهم جميعًا بقسطهم من الحق » فإن المعرفة بالناس 
يصاب بها العدل . 

فأرسل سعيد إلى وجوه الناس وأشرافهم من أهل الأيام و القادسية » فقال لهم : أنتم 
وجوه الناس من ورائكم » و الوجه ينبئ عن الجسد » فأبلغونا حاجة ذي الحاجة » وخلة 
ذڏي الخلة » وأدخحل معهم من يحتمل من اللواحق و الروادف ل بالقراء والمستمعين 
لسمره » فكأما كانت الكوفة يشا شملته نار . فانقطع | لى ذلك الضرب ضربهم وفشت 
القالة والإذاعة و الفتنة وكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع أهل المدينة وأخبرهم با 
جاء من عند سعيد وبقار تشاؤمه من حال أهل الكوفة واضطراب أمرهم . 

وكان لسعيد مجلس خاصة : وهم من قدمنا صفتهم » وكان في بعض الأحيان 
يجلس للناس جلوسا عامًا » ولا يحجب عن مجلسه أحد » فبينما هو ذات يوم في 
مجلس العامة وهم يتحدثون إذ قال قائل : ما أجود طلحة بن عبيد اله » فقال سعید ین 
العاص : ! : إن من له مثل التشاستج اقيق أن يكون جوااء واله لو أن لي مثله لأعاشكم 
اله عيشًا رغدًا » فقال شاب حَدَّث : و الله لوددت أن هذا المطاط لك ( وهو ما كان 
لآل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة ) فقال الناس لذلك الشاب : فض الله 
فاك » تتمنۍ له سوادًا ؟ ثم ثار إليه جماعة من سفائهم فيهم الاشتر النخعي وعمير بن 
ضابئ ونظراؤهما » فأراد أبو الشاب أن ينع عنه فضربوهما كليهما في مجلس سعيد »› 
و E‏ لولا أن هدأها سعيد » ومنع أولفك النفر من 
ST‏ هم لهم إلا الوقيعة في سعيد من والاه » فكتب أشراف أهل 
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الكوفة إلى عثمان ا ر الكوفة » فأمر بنفيهم إلى 
الشام ليكونوا تحت نظر معاوية ب بن أبي سفيان » فلما قدموا على معاوية راد استصلاحهم 
با معروف وأكرمهم » > ثم قال لهم ذات يوم : إنكم قوم من العرب لكم أسنان ولكم 
ألسنة » وقد آد رکتم بالإسلام شرق > وغلبتم الأم وحويتم مراتبهم ومواريٹهم › وقد 
بلغني نكم نقمتم قريشًا وإ قريشًا لو لم تكن عدت أذلة كما كنم » إن أئمتكم لكم 

ا ئة » فلا تسدوا عني جنتكم » وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور » 
ويحتملون منكم المؤونة و الله لتنتهن أو ليبتلينكم الله من يسومكم ثم لا يحمدكم على 
الصبر » ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم . فردوا 

عليه ردا دل على تمكن الفتنة في رؤوسهم › فرد عليهم معاوية ردا شديدًا » وعلم أنهم 
لا يصلخون » وقال لهم ها ظنوا أنفسهم في الكوفة : مه إن هذه ليست بأرض الكوفة ء 
واللّه إن رای اهل الشام ما تصنعون وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتی 
يقتلو کم › > فلعمري وإن صنیعکم لیشبه بعضه بعصا . 

وكتب إلى عثمان بأنه لم يقدر على استصلاحهم › > وأنه لا يود بقاءهم في الشام › 
فأمر عثمان بأن يسيرهم إلى حمص عند عبد الرحمن بن حالد بن الوليد . 

فأدبهم عبد الرحمن تأديًا شدیدًا حتی أظهروا الرجوع والندم فأمر عثمان أن یعیدهم 

لى الكوفة > فلما عادوا اشتد أمرهم في الوقيعة بعثمان وعماله » وهؤلاء هم رؤوس الفتنة 
من أهل الكوفة » وهم مالك بن الحارث الأشتر » وثابت بن قيس النخعي » وكميل بن زياد 
اللخعي » وزيد بن صوحان العبدي » وجنوب بن زهير الغامدي » وجندب بن كعب 
الأزدي » وعروة بن الجعد » وعمر بن الجعد » وعمر بن الحمق الخزاعي . 

وفي آخحر عهد عثمان حرج سعید اليه لیبلغه آحوال الكوفة » ولا راد العودة حرج إليه 
اولك التاس ومن :اسعوره» وقالرا ب و الله لا لها عابتا واا اوا طلم با 
عثمان عزله عنهم وولی علیهم با موسی الأشعري حسب طلبهم . 

هكذا كان الحال بالكوفة غلب فيها الغوغاء أهل الحلم وضعف سلطان الأمراء وقوة 
الطاعة لم يبق لها في نفوس القوم من أثر . 

وفي البصرة التي هي الحاضرة الثانية للعراق لم تكن الحال حيرا من ذلك . 

ففي سنة ۲۹ هاج أهلها على أبي موسى الأشعري عاملهم » واستعفوا عفمان من » 
فعزله عنهم » وولی بدله عبد الله بن عامر » وکان له في أعمال الفتوح بالكوفة آثر جيذ ٤‏ 


وکانت إمارته تشمل أعمال البصرة وأعمال البحرين » ولثلاث سنين من إمارته بلغه أن 
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في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم من جبلة » وکان حكيم رجلا لصًا إذا قفلت 
الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس ليغير على أهل الذمة » ويتنكر لهم » ويفسد 
في الأرض » ويصيب ما يشاء ثم برع » فشكاء أهل اللمة و أعل القيلة إل كات 
فکتب إلى ابن عامر یأمره بحبس حکیم ومن کان مثله بالبصرة › فلا یخ رجن منها حتی 
تأنسوا منه رَسَدّا »فکان لا يستطيع أن يخرج منها . 

فلما قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سباً ويكنى بابن السوداء نزل عليه وكان 
يلقي إلى الناس في السر تعاليم خبيثة » وأصل هذا الرجل يهودي أظهر الإسلام ليضل 
الناس » فصار يقول لهم : عجبت ممن يقول برجعة المسيح ولا يقول برجعة محمد »> 
فيقبل منه الناس ذلك » ويقول لهم : عجبا لكم أيها السلمون يكون فيكم أهل بيت 
بيكم ثم يصون عن أمركم » إلى ما ياثل هذا الكلام الذي يسهل قبوله ؛ لأنه جاءهم 
من قل تعظيم نبيهم ورفعة مقامهم على سائر الأنبياء » ثم ما هو قريب من ذلك من 
استهجان ترك آله وإقصائهم عن امر خلافته ۽ فبلغ شيءِ من خبره عبد اله بن عام ء٤‏ 
فأحضره وسأله : من أنت ؟ فقال : رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في 
جوارك » فقال : ما ينبغي ذلك فاخرج عني » فخرج حتى أتى الكوفة فأحرج منها › 
فسار إلى مصر » وهناك وجد مهده بعد أن نفث ما نفث بالعراق . 

أما الأمر في مصر فقد كان أشد ما في العراق إن ابن سبأً ما جاءها ألقى إلى الناس 
تعاليمه » ومن ضمنها أنه كان لله ألف نبي ووصي » وکان علي وصي محمد » ثم 
قال : محمد حاتم الأنبياء » وعلق حاتم الأوصياء » ثم بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز 
وصية رسول الله بل » ووثب على وصيه » وتناول أمر الأمة ؟ 

ثم قال بعد ذلك : إن عشمان أخذها بغير حق » وهذا علي وصي رسول الله بإ > 
e‏ هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على آمي ركم » ايرا الا مالف 
والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا اش 

فہث دعاته » وکاتب من کان افيد في الأمصار › وکاتبوه ودعوا في السر إلى ما 
عليه رأيهم » وأظهروا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر › وجعلوا يكتبون إلى الأمصار 
بكتب يضعونها في عيب ولاتهم » ويكاتبهم إخوانهم بثل ذلك » ویکتب هل کل 
e‏ إلى مصر آخر ہا يصنعون فیقرژه أولعك في أمصارهم وهؤلاء في اُمصارهم › 

حتی تداولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة > وهم یریدون غير ما بُظهرون « 
e e GE E J e‏ 
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عثمان بن عفان ڪه 
أهل المدينة قإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فأتوا عثمان فقالوا : يا أمير المؤمنين 
يأثيك عن الناس الذي يأتينا ؟ فقال :لا و الله ما جاءني إلا السلامة فأخبروه با 
جاءهم » فأشاروا عليه أن يعث يعث إلى الأمصار من يستقي أخبارها ويعلم علم ما فيها » 
فندب لذلك رجالا سيرهم إلى الأمصار . 

فسير محمد بن مسلمة إ A AN Rs‏ 
إلى الشام »> وعمار بن ياسر إلى مصر وفرق رجالا سواهم في البلاد الأخرى فأقبل 
جميعهم » إلا عمارًا » فقالوا : أيها الناس ما أنكرنا شيئًا و لا أنكره أعلام المسلمين ولا 
عوامهم » ما عمار فقد ورد إلى عثمان كتاب من عبد اله بن سعد بن أي سرح أمير 
مصر يخبره فيه أنه قد استماله قوم بمصر وانقطعوا إليه » منهم عبد الله بن السوداء وخالد 
ابن ملجم » وسودان بن حمران وكنانة بن بشر . 

وكان من أشد المؤلبين على عثمان بمصر رجلان : الأول : محمد بن أبي حذيفة › 
وكان الذي دعا إلى ذلك أنه کان یتیگا في حجر عشمان »> فان عثمان والي آهل بيته 
ومحتمل لهم » فسأل محمد عشمان ڪاه العمل حین ؤل فقال : يا بني لو کنت رضِيًا 

ثم سألتني العمل لاستعملقك ولكن لست هناك › قال : فأذن لي فلأحرج فلأطلب ما 
يقوتني » قال : اذهب حيث شت » وجهزه من عنده وحمله » وأعطاه » فلما وقع إلى 


مصر كان فيمن تغير عليه ؛ لأنه منعه الولاية . 
والثاني : محمد بن أبي بكر » وقد كان من الإسلام بحل الذي هو به » وغره آقوام 
فطمع » وکانت له دالة على عثمان » فلزمه حد من حدود الله فأٌحذه عثمان من ظهره 
ولم يداهن » فاجتمع هذا إلى هذا فصار كما يقول سالم بن عبد الله بن عمر : ممما 
بعد أن کان محمدًا وإنما مال إليهم عمار بن ياسر لأنه كان كذلك حاقدًا على عثمان › 
فقد قال سعيد بن المسيب إنه كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام › 
فضربهما عثمان وكان قذفًا . 
إلا أنه كان فيها حادثة استعملها أولمك الضالون في التشنيع على عثمان وعماله . 
وذلك أن ابن السوداء ما اتی الشأم جاء أبا ذر » فقال : يا أبا ذر » ألا تعجب من 
. مع ك £ 
معاوية يقول : الال مال الله آلا إ ن کل شيء لله کانه یرید أن یحتجنه ( یختص به 
نفسه ) دون السلمين ويح اسم السلمين » فأتاه بو ذر فقال:ما يدعوك إلى أن تسمي 
ا ا ا : يرحمك الله يا أبا ذر » ألسنا عباد الله ولال ماله والخلق 
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0 ا ا أبا الدزداء » فقال له أو الدرداء : من انت ؟ أظنك ا ٤‏ 
أتى عبادة بن الصامت فتعلق به وأتى به إلى معاوية » فقال : هذا و اله الذي بعث 
عليك يا أب ذر »ثم أقام أبو ذر بالشام وجعل يقول : يا معشر الأغنياء » واسوا الفقراء » 
بشر الذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمکاو من النار تکوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم > فما زال حتى ولع الفقراء بجثل ذلك » وأوجبوه على 
الأغنياء » وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس » فكب معاوية إلى عفمان بذلك ». 
فأمره يجهز أبا ذر » فأرسله إليه » فلما قدم عليه ورأى اجالس في صل سَلْع 
قال : بسر أهل المدينة بغارة شوهاء وحرب يكار » ولا دحل على عفان قال : يا أبا 
ذر» ما لأهل الشام يشكون درب لساك ؟ ( اققاده لهم ) فأخبره أنه لا بغي أن 
يقال : مال الله » و لا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا » فقال : يا أبا ذر » علي أن أقضي ما 
علي وآحذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد » وأن أدعوهم إلى الاجتهاد و الاقتصاد . 

وكان هذا الرأي الاشتراكي متمكتًا من أبي ذر وقد وجد الخليفة أنه راي يخص 
قائله » فأمر أًبا ذر أن يخرج إلى الرَبَدّة فيقيم بها » ويقال : إن أبا ذر هو الذي طلب منه 
ذلك » فسیره وأجری عایه رزئًا » وعلی رافع بن حديج مثله » وقد توفي أبو ذر بالرًيذة 
سنة ( ۲۲ ه ) » وكان من السابقين إلى الإسلام . 

أما الحال قي الدينة : فقد كانت تلك الكتب التي يرسلها السبغيون سبيا لكثرة 
الحديث في عمال عشمان وفش القالة حتى تأثرت بذلك نفوس الكثبر منهم » وفيهم من 
هو حاقد على عثمان لأسباب تخصه » وقد بلغ الحال أن بعضهم واجه عثمان با يسوژه 
من الكلام فكان يتحمل ذلك بصبر جميل . 

لما رأى عثمان کثرة الكلام أرسل إلى عماله بالأمصار أن يوافوه جميعًا بالموسم 
فقدموا عليه : عبد الله بن عامر »> ومعاوية » وعبد الله بن سعد » وأدخل معهم في 
المشورة سعيد بن أبي العاص » وعمرو بن العاص › فقال لهم : ویحکم ما هذه 
الشكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ إني و الله لخائف أن تکونوا TS‏ یعصب 
هذا إلا بي ) فقالوا له : ألم تبعث ؟ ألم برجع إليك الخبر عن القوم ؟ ألم يرجعوا ولم 
يشافههم أحد بشيء ؟ لا » الله ما صدقرا ولا بروا ولا نعلم لهذا الأمر صلا » ما كنت 
لتأخحذ به أحدًا فيقيمك على شيء » وما هي إلا إذاعة لا يحل الأحذ بها ولا الانتهاء 
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إليها » قال : فأشيروا علي » فقال سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع يصنع في السر 
فيلقى به غير ذي العرفة فيخبر به فيتحدث به الناس في مجالسهم › قال : فما دواء 
ذلك ؟ قال : طلب هؤلاء ألقوم ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم . 

- وقال عبد الله بن سعد : حذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإنه خير 
من ان تدعهم . 

وقال معاوية : قد وليتني فوليت قومًا لايأئيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم 
بناحيتيهما » قال : فما الرأي ؟ قال :حسن الأدب . قال : فما ترى يا عمرو ؟ قال : 
أرى انك قد لنت لهم وتراحيت عنهم وزدتهم على ما كان يضنع عمر » فأرى أن تلزم 
طريقة صاحبيك فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين » إن الشدة تبتغى لن يألو 
الناس شرا » واللين لمن يخلف الناس بالنصح وقد فرشتهم جميعًا باللين . 

فترون أن جميعهم أشاروا عليه باستعمال الشدة مع هؤلاء الذين لا هم لهم إلا إذاعة 
الأكاذيب لتنفيذ أغراض في أنفسهم › فقال لهم عثمان : كل ما أشرتم به علي قد 
سمعت ولكل أمر باب يؤتى منه » إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن ¿ ون 
بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين و الؤاتاة و التابعة إلا في حدود اله التي لا 
يستطيع أحد أن يبادئ بعيب أحدها » فإن سده شيء فرفق فذاك » و اله لهْفْكَحَنّ 
وليست لأحد علي حجة حق ولقد علم الله أني لم آل الاس ولا نفسي » واللّه إن رحا 
الفتنة لدائرة » فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها كفكفوا الناس » وأعطوهم 
حقوقهم » واغتفروا لهم » ET‏ > م ود ارا ا 
أعمالهم ولم يأمر بشيء ما أشاروا به » وقد عرض معاوية على عثمان أن يسير معه إلى 
الشام فأبى » وقال : لا بیع جوار رسول الله ب بشيء وان کان فيه قطع حيط عنقي » 
فعرض عليه أن يرسل ! إليه جندًا يقيمون معه بالمدينة للمحافظة عليه فأبى وقال : لا أقتر 
على جيران رسول الله يللي الأرزاق بجن يساكنهم وأضيق على أهل الهجرة والنصرة . 
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کان التصميم الذي دبره السبقية أن يثوروا بعد مبارحة أمرائهم للأمصار فلم يتهياً لهم 
العاص » فخرجوا حتى إذا قابلوا سعيدًا با جرعة ردوه واجتمع الناس على ا و 


۱۹ 


وفد الفثدة في حضرة عثمان طف 
الأشعري » وأقره عثمان » ولا رجع الأمراء لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج » فكاتبوا 
أشياعهم من أهل الأمصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون وأظهروا أنههيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ويسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحق عليه › 
فخرجت وفود من الأمصار الثلاثة حتى قاربت المدينة » فلما علم عثمان بمجيغهم أرسل 
إليهم رجلين ليعلما علم القوم وماذا يريدون ؟ وكان الرجلان ممن ناله أدب من عثمان 
فاصطبرا ولم يضغنا » فلما رآهما لفك القادمون أخبروهما با يريدون » فقالوا : إنا فريد 
أن نذ كر له أشياء قد زرعناها في قلوب التاس ثم نرجع إليهم فتزعم لهم انا قررناه بها فلم 
یخرج منھا ولم یتب » ثم نخرج کأنا حجاج حتی نقدم فنحیط به فنخلعه » فإن ابی قنلتاه . 

فرجع الرجلان إلى عثمان وأخبراه ا لخبر فضحك » ثم أحضر هؤلاء القوم وجمع 
الناس وأخبرهم خبر القوم » فأشار عليه بعض المشيرين منهم أن يقتلهم » فقال عثمان : 
بل نعفو و نقبل ونبصرهم بجهدنا ولا نحاد أحدًا حتی یرکب حدًا أو يبدي کفرًا » إن 
هؤلاء ذكروا أمورًا قد علموا منها مثل الذي علمتم » ألا إنهم زعموا أنهم يذكرونيها 
ليوجبوها علي عند من لا يعلم قالوا : اتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم » ألا وإني 
قدمت بلدا فيه أهلي فأممت في هذين الأمرين أو كذلك هو ؟ قالوا : نعم 

E LE a 
کا ف عا ل ا ا ن ر جد واا‎ 
لصدقات المسلمين يحمونها لعلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ثم ما منعوا ولا‎ 
نحرًا منها أحدًا إلا من ساق درهما » ومالي من بعير غير راحاتين » ومالي من ثاغية ولا‎ 
راغية » وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيرًا و شاة فمالي البوم شاة ولا بعير غير بعيرين‎ 
. لحجي أكذلك هو : قالوا : اللهم نعم‎ 

وقالوا : كان القرآن كتنبا فت ركتها إلا واحدًا ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد 
وإنما نا في ذلك تابع لهؤلاء أكذلك هو ؟ قالوا : نعم 

وقالوا aE TT‏ 
زر من مكة | کک رسول اله به فرسول الله بلق سره ورسول الله رده 
أكذلك هر ؟ قالوا : 

وقالوا : استعملت i‏ ولا أستعمل إلا مجتمعًا محتملا مرضيًا وهؤلاء هل 
عملهم فسلوهم عنه » وهؤلاء أهل بلده ولقد ولي من بلي أحدتٌ منهم . 

وقيل في ذلك لرسول الله بلقي أشد ما قيل لي في استعماله أسامة » قال : أكذ 
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وقالو : إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه وإني إنما نفلته حمس ما أفاء الله‎ 
عليه من الخمس » وكان مائة ألف » وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر » فزعم ال جند أنهم‎ 

يكرهون ذلك غرددته عليهم » وليس ذلك لهم أكذلك هو ؟ قالوا : نعم 

وقالو؛ : إني أحب أهل بيتي وا عطيهم فأمًا حبي فانه لم یکن معهم على جور بل 
أحمل الحقوق عليهم » وأما إعطاؤهم فإني إما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال 
لمسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس » ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من 
صلب مالي أزمان رسول الله بلق وأي ا 
تيت على أسنان اهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في هلي قال الملحدون ما 
قالوا وإني واللّه ما حملت على مصر من الأمصار فضا فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددته 

EG 
0 e وإن هذه‎ e وقالوا : أعطيت‎ 
يام افتتتحت فمن أقام بمکان من هذه الفتوح فهو أسوة اهله ومن رجع إلى هله لم‎ 
يذهب ذلك ما حوى اله له فنظرت في الذي يصيبهم ما أفاء الله عليهم ف فبعته لهم‎ 
a NE EN 
وكان عثمان له قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده کبعض من يعطی فيه‎ 
فبداً بني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف وأعطى‎ 
E a E O 

حاشية عثمان لأولئك الطوائف . 
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اكتفى عثمان هه بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيئًا مع ذلك الوفد بل أعادهم 
إلى أمصارهم » فكاتبوا بينهم » واتفقوا على أن يخرجوا من أمصارهم كأنهم عمار ثم 
يوافوا بالمدينة لتنفيذ ما عزموا عليه . 
فخرج أهل مصر في أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم بين الستمائة والألف 
وأميرهم جميعًا الغافقي بن حريب العكي » ولم يتجرئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى 
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الحرب » وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداع ٠.‏ 

وخرج اهل الكوفة في اربع رفاق عليهم ا أمراء ر ا أهل مصر 
وأميرهم جميعًا عمرو بن الأضم . 

وخرج أهل البصرة في اربع رفاق وعددهم كعدد آهل مصر وآمیرهم جیا حرقوص 
أبن زهير السعدي . 

وكانت أهواء أهل الأمصار الثلاثة مختلفة » فأهل البصرة كانوا يريدون طلحة ؛ لأن 
ضياعه كانت ببلدهم » وأهل الكوفة كانوا يريدون الزبير » وأهل مصر كانوا يريدون علا » 
لتعاليم ابن السوداء ولوجود ابن أبي بكر » وهو ربيب علي كه وابن أبي حذيفة بينهم . 

ولا كان من المدينة على ثلاثة تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا حشب » وناس من 
أهل الكوفة فنزلوا الأعوص وجاءهم هناك ناس من أهل مصر »وت ركوا عامتهم بذي 
المروة » واتفقوا جميعًا أن يْقَدموا روادًا ليدخلوا المدينة وينظروا هل وصل المدينة . 
خبرهم ؟ لأنهم كانوا يخافون أن يستعد لهم أهل المدينة بحرب » فأرسلوا لذلك 
رجلين » فلما دخلا المدينة كلما علي وطلحة والزبير وقالا : إنما نأتم هذا البيت ونستعفي 
هذا الوالي من بعض عمالنا » ما جمنا إلا لذلك واستأذناهم للناس بالدخول > فکلھم ای 
ذلك علبهما فرجع الرائدان إلى قومهما وأخبراهم الخبر »> فاجتمع من أهل مصر نفر أتوا 
علا » ومن أهل البصرة نفر أتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر أتوا الزبير » فسلم المصريون 
على علي هه وعرضوا له بالأمر فرد عليهم ردا شديدًا » وكذلك فعل طلحة و الزبير بمن 
جاءهم فخرج القوم وأروهم أنهم راجعون حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي على ثلاث 
مراحل كي يفترق أهل المدينة ثم يكروا راجعين » فافترق أهل المديدة روجهم » فلما 
بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبغتوهم فلم يفجاً أهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها 
فنزلوا مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان » وقالوا : من کض يده فهو آمن فلزم الناس 
بیوتهم »› فأتاهم عل که فکلمهم » وقال : ما رد کم بعد ذهابکم ورجوعکم عن 
رأیکم ؟ فقال الصريون : أخذنا مع البريد كتابًا بقتلنا » وقال الكوفيون و البصريون : 
جنا ننصر إخواننا كأما كانوا على ميعاد > فقال لهم علي هه كيف علمتم يا اهل 
الكوفة ويا أهل البصرة با لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا ؟ هذا - 
واللّه - أمر أبرم بالمدينة . قالوا : فضعوه كيف شتتم لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ‏ 
ثم قالوا لعل : إن الله قد أحل لنا دم هذا الرجل » قم معنا إلیه » قال : و الله لا أقوم 
. إلى إن قالوا : فلم كتبت لينا ؟ فقال علي : واللّه ما کتبت لکم کتاا » فنظر 
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عثمان بن عفان له 
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بعضهم إلى بعض ( تأملوا كيف استغل المفسدون اسمه ليهيجوا الناس ) ثم تركهم عاي 

: کتبت فینا بکذا وکذا فقال‎ : E eS E 
إما هما اتان أن تقيموا علي رجلين من المسلمين ( يشهدان بذلك ) أو يني بالله لا إله‎ 
إلا هو ما کتبت ولا أمليت ولا علمت »› وقد تعلمون أن أ یکتب على لسان‎ 
الرجل » وقد ينقش الخاتم على الخاتم فقالوا : قد - والله - أحل الله دمك ونقضت‎ 
. العهد واليثاق » فت ركهم عثمان‎ 

وكان القوم يحاولون منه أن يخلع نفسه من الخلافة وهو يأبى » وكان لا يزال يصلي 
بهم » ثم منعوه من الصلاة في المسجد وحصروه في داره وکان عثمان بدون ريب يفكر 
وهو محصور أن علي بن أبي طالب لم يفعل ما يکنه لرد هؤلاء الناس » فكانت بينهما 
امراسلات يطلب إليه فيها أن يجتهد في تخفيف هذا الحصار عنه . 

ومن ذلك : ما رواه أبو اعباس محمد بن يزيد البرد في كتابه « الكامل » : أن عثمان 

كتب إلى علي وهو محصور : أما بعد فقد بلغ السيل البى وجاوز الليزام م الطبيين وبلغ 

as ul 

فإن کنت مأکولا فکن خیر آ وإلا فأدركني ولا أمَرقٍ 

كانت حاشية عثمان من بني أمية ترى أن لعلي ضعا في هذا الأمرفكانت الوجوه 
تتقابل عابسة وتبدي عما في القلوب العيونٌ » فلم يكن هناك سبيل لعمل صالح في 
مصلحة المسلمين » وقد أدت الحال إلى أن ترك علق المدينة رأشا » وفى هذه الفتنة التي 
نظن أنه لم بمكن قمعها إلا أنه كان هناك شيء واحد في هذا الوقت الحرج » وهو تناسي 
كل ما في النفوس ؛ لان الأمر کان أعظم من أن یذ کر کل فریق عیب صاحبه › ولا 
يغيب عن الفكر أن رؤوس المسلمين لو كانت متفقة تماما لأمكنهم أن يقاوموا هذا السيل 
الذي أقبل عليهم » ولكن القلوب كانت قد انصدعت ألفتها فغلب السفهاء على الامر 
وفعلوا ما فعلوا » لو كان هناك نظر بعيد لرؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة وفيهم 
القواد العظام والأئمة الأعلام لما كان لسفهاء الأمصار مهما كثر عددهم أن ينفذوا 
رغبتهم التي فرقت كلمة المسلمين . 

استمر الحصار على عثمان هه واشتد عليه حتى منعوه الماء فكان لا يصل منه إليه 


شيء إلا حفية » وكان عثمان يطل عليهم من آن لأخر » ويعظهم فلا تؤثر فيهم الموعظة 


3 ت م ت 
وفي آثناء الحصار ولى عبد الله بن عباس موسم الحج وکتب معه کتابا مطولا يقرژه 
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على السلمين في الموسم ويعلمهم با هو فيه » فسار ابن عباس أميرا على هذا الموسم فقراً 
الكتاب على المسلمين ولكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت . 

أراد ا محاصرون التعجيل بالأمر خوفًا من حطر يفاجئهم ارقا ابوا الذارء وه 
من تسور من دار ابن خزم وکان جارًا له » ولا رأى ذلك عثمان هه استسلم للقضاء 
وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصرف وهم قليلون لا يغنون شيئًا » ودخل عليه جماعة 
فيهم محمد بن أبي بكر مريدًا قتله » فلم يصنع شيئًا فتقدم غيره فضربه الغافقي بحديدة 
کانت معه » وجاء سودان بن حمران لیضربه فأكبت على عثمان زوجه البارة نائلة بنت 
GS a‏ ا 
ار راف المدينة E, o‏ مدة ا @ قري > وکان 
قتله لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٠ ( ٠١‏ مايو سنة ٠٥٦‏ م ) وذلك 
افتتاح التاريخ الشؤوم آه . 

[ تاریخ الأم الإسلامية للخضري ملخصًا من الكامل لابن الأثير وتاریخ الأم للطبري] . 
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السبب الأول : 


مهما كانت رؤساء الأمة مخلصين بعضهم لبعض يتعاونون فيما بينهم على قضاء 
المصالح العامة فقلما يجد مريد السوء سبيًا للفتن والثورات » وإذا انصدع شمل القلوب 
وحلت الكراهية محل الحبة والتحاسد محل التناصر انفسح امجال لرواد الفتن ومحبي 
الاضطراب وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الخلافة ومجمع رؤساء المسلمين 
والمرشحين منهم لولاية الأمر » فإن من يتصفح أحوالهم وما كان يبدو على ألسنتهم من 
الكلمات الشديدة المؤلة في حق عثمان سواء في وجهه أو في غيبته يحكم أن النفوس قد 
انطوت على کراهته حتی کانوا يلقبونه في بعض الأحيان ( نعثلا ) ونعثل رجل مصري 
كان طويل اللحية شبهوه به للغخض منه ويقول في لسان العرب : إنهم لم يجدوا فيه عيبا 
سوى هذا وحتى قام من بينهم رجل أحذ العصا التي كان عثمان يخطب عليها فكسرها 
وهي عصا رسول الله له » وقد ارت کلمات في حق عشمان ڪه عن کثير من 
كبراء المدينة . كل ذلك يقال ويفعل من غير بيان الأسباب التي أدت بهم إلى مثل هذا 
ومن غير نظر إلى ما تحدثه هذه الكلمات بين العامة حصوصًا إذا صادفت مهيجين مثيرين . 
السبب الثاني : 


کان عثمان و له معروفا بخلق الحياء واللين » أما الحياء فقد کان مشهورًا به في 
جاهایته واسلامه حت قال في حقه رسول الله لار : ١‏ ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة » وخلق الحياء يحمل صاحبه على الإغضاء عن كثير نما يكره . أّما اللين : فإن 
الرجل كان كثير التشاؤم يخاف الفتن على المسلمين » ويود أن لا يكون فتح بابها على 
يده » يعرف ذلك مَن استقراً حطبه وكتبه حتى أن حطبته التى قالها على المنبر لأول مرة 
لم تخل من هذا . دعاه الخلق الأول إلى التسامح مع من ياله منهم أذى في حق نفسه 
فلا يوجه إلى واحد منهم كلمة تسوژه » وهذا وإن حسن عند الحكماء فإنه لا يحسن 
أبدّا في سياسة الرعية » بل لا بد لمقام اخلافة من هيبة في القلوب تقف بالناس عند الحد 
اللائق بهم » انظروا إلى ما فعله عمر ظهه مع سعد بن أبي وقاص حينما زاحم الجموع 
اخحيطة بعمر وؤوصل إليه مدلا مرکزه فنه خفقه بالدرة وقال : جمت لا تهاب سلطان 
الله في أرضه فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لا بهابك . فلابد لسلطان الله من قوة 
تمنع عنه ضعقًا أو ذِلة . 


إجمال الأسباب التي آدت إلى قتل عثمان ص ولل 


والخلق الثاني جعله يمتنع عن عمل أي تدبير لعاقبة المفسدين الذين زفعوا إليه وثبت 
أنهم يدبرون حركة الفتدة من غير مبالاة . وأشار عليه ولاته حينما جمعهم لديه بالموسم 
أن يستعمل الشدة مع أولعك الذين يثيرون العامة با يضعونه من الأحاديث الملفقة › 
وكانت كلمة العمال في ذلك واحدة » فلم يعباً بقولهم بل اختار اللين على الشدة لا 
یکون فاتا باب الفتنة الذي يخيفه ثم جاءه بالمدينة نفر من أولمك الناس » ٠‏ 
مقصدهم وأشار عليه مشيره من أهل المدينة بعقوبتهم فلم يفعل بل اكتفى بان دافع عن 
نفسه أمامهم بتلك الخطبة التي نقلت عنه ثم ت ركهم يعودون إلى بلادهم فما زادهم ذلك 
إلا فسادًا ؛ لأنهم ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذكرى وتقنعهم الحجة » وإما هم طلاب 
. شر يتطلبون الطريق إليه فكلما أعجزهم باب عدلوا إلى غيره . 

السبب الثالث : 


ما حالف به عثمان صاحبه عمر #3 في أعلام قريش فإن عمر كان يحجر عليهم 
في المدينة فلا يسمح لهم أن يارحوها إلا یإذن وأجل » فلما جاء عثمان سمح لهم 
بذلك وکان هذا لهم ما حببه إليهم ولکن ترت تب عليه ما خافه عمر » فإنه قد اجتمع 
إليهم ناس ممن لا سابقة لهم في الإسلام » والتصقوا بهم › وتقربوا إليهم حتى إذا كان 
الأمر لهم في يوم من الأيام كانوا أقرب الناس إليهم » فته بذلك ذكرهم › ولا فلماذا 
كان أهل البصرة يريدون طلحة » وأهل الكوفة يريدون الزبير » وأهل مصر يريدون 
علا ؟ صحيح ان عليًا لم يجيء مصر ولکن جاءها من هو أمس الناس به رحمًا وهو 
محمد بن ابي بکر ( ربیبه ) لان مه سماء بنت عميس تزوجها عَلِيّ بعد موت أي 
بكر » وکان محمد في حجرها فرباء علي ڪه » فلم تكن طلبات أمل الأمضار إلا 
تنيجة لا فعله عثمان و اتقطاع العامة إلى أولفك أو من هو منهم بسبيل حتى يكون لهم 
شأن إذا انتقلت الخلافة إلى صاحبهم ؛ a‏ الصريين ولم يتم 
للآحرين اجنمعا عليه . 


ولا يمكن لن قرا تفصيل الحوادث التي سبقت قتل عثمان أن ينفي عن اعلام قريش 
المتآرين » والذي يؤحذ عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة غثمان خليفة المسلمين 
واسترسال بعضهم في الاقوال التي تحط من قدره حتى وقت اشتداد الازمة وعلی مسمع 
من رؤساء الثائرين الذين يشتد هياجهم بثل هذه الكلمات . 


٩‏ ۷ ت تج ران بن عفان یږ 


السبب الرابع : 


سهولة التأئير في الجماعات متى اوا من ټل ما يهوون وما يحبون » وهم في هذه 
الأحوال لا يصبرون حتى يتلبتوا نما يلقى عليهم بل سرعان ما يصدقونه ویون له إن 
کان مئ ويسۇون إن کان سارًا . 

كان الناس مسلمين يحبون نبيهم أكثر ما يحبون أنفسهم » عربًا يحبون العدل 
والمساواة كما عؤدهم عمر » فجاءهم ذلك الشيطان عبد الله بن ا من ام جهة التي 
يألفونها E O‏ 
ويعسوبهم علي بن ابي طالب وڪي رسول الله ڪه كما کان لكل نبي وصي وانه من 
اللازم ان يعطي الأمر لصاحب احق ؛ لن من اجتراً عليه فأحذه منه ظالم غاشم »ثم 
صار يزيد على ذلك ما يدسه مدځا لعلي بن ابي طالب حتی علا به | لى درجة لم يطلبها . 
عَلي لنفسه » ومثل هذا الكلام يسهل إدحاله في القلوب خحصوصًا إذا كان قد سبقه 
شيء من الضغينة على من بيده أمر الخلافة » ولذلك نرى الرجل كان يتتبع من أصابهم 
من ولاة عثمان أذى في نفسه أو ماله » ثم جاءهم من قبل العدل و المساواة فصار يطعن 
) أمراء عثمان مرة بأنهم شبان » ومرة بأنهم من ذوي قرباه » ومرة بأنهم ظلمة يسومون 
ماس حسفا » والذين كانوا يؤيدونه لأغراض في أنفسهم اشتغلوا في الأمر. بمهارة 
فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب إلى المصر الآخر ها عندهم a‏ 
كتابهم على العامة علئا فيستغيون بالل ما حل بأهل ذلك الصر » ومن ذلك المصر تفسه . 

تكتب كتب برسل إلى المصر الأول فتقراً على العامة فيستغيشون باللّه ما حل يإخوانهم 
ويقولون : نحن في عافية ما ابتلي به هؤلاء الناس حتى أمكنهم أن يوغروا صدر العامة التي 
تجعمع علیهم ولیس لا یکتبون صحة » فقد کانوا يعيبون معاوية وهذا لم يوجده عثمان بل 
ولاه رسول الله بے وولاہ بو بکر » وولاه عمر » ولم نر من العمال من استمر موثوقًا به 
من حمر حیاته كلها إلا أفرادًا قلائل منهم معاوية بن أبي سفيان » فقد كان واليا من أول 
حياة عمر إلى آحرها » وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين وأهدأها . 

وكانوا يعيبون عبد الله بن سعد بن أبي السرح لا لأنه ظالم أو جائر وإنما لأمر آحر 
وهو أن النبي بر حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهبه منه عشمان فعفا عنه ›» ولم يعلموا ن 
الرسول بب كان إذا عفا فما جر على الذنب سترًا لا يرول . 

وكانوا يعيبون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان واليًا لعمر بن اللخطاب » ومات عمر طه 
وهو وال له . 


¥۷ 


العيرة من الفتنة 


رانا يتبون سيد بن العاض رهي باعراف أل اة من أجردالعمال 
وأحكمهم بالقسط » فلم تكن هذه المذام موجهة بحق لرفع جور » وإغا كانت للتأثير في 
ا a‏ يتأثرون رف من ل ها القول » وساعدهم على ذلك أن أولياء 
الأمر لم يبادروا بأحذ الميطة. ؛ لأن العمال لم يكن لهم مثل ذلك السلطان › والليفة 
حاف من أن يأمر بذلك › لتا اة الاسة : 


وإذا أردنا أن تحمل الناس في ذلك الوقت تبعة أعمالهم وجدنا عثمان أقلهم تبعة في 
ذلزء ؛ لأن الحلم واللين لم يكونا في زمن من الأزمان ما ّى E‏ 
والتبعة يحملها من مهدوا السبيل لذلك . 

ومن الغريب بعد ذلك أن تبقى هذه الحادثة سبئا داكا لتفريق كلمة المسلمين » ففي 
بعض الأخيانَ فوقة عملية تتوسط فيها السيوف والأسنة » وفي بعض الأحيان فُرقة 
كلامية تنتهي N O‏ 
الوصول با يثبته وما يختلقه للوصول إلى غرض من الأغراض 

SS E 
رعیته . بعضهم سيئ القصد » والبعض الأخر تابع لهم ثم قاموا عليه وحصروه وقتلوه‎ 
بشكل وحشي لا يتفق مع أصول الإسلام ثم نحكم بأنهم أخطأرا حطاً عظيما ثم‎ 
ذهبوا إلى الله الذي له الحق في أن يدينهم » ولم يق منهم من يمكننا الانتقام منه لسوء‎ 
قصده » أو تبيين الصواب له لطم » وغاية الأمر أن الباقى لنا من كل ذلك هو الاستفادة‎ 
. مما كان . فالعاقل همه أن يتعلم ويفهم لا آن يحقد على قرم لم ثبق متهم باقية‎ 


# F# # 


لا يمكن حماية الأمة من أصحاب المقاصد السيئة الذين يريدون فتنتها وتهييجها لخير 
مصلحتها إلا إذا كان فيها من العقلاء من بُحترم رأيهم وتشمع كلمتهم » فإنهم يبصرون 
قومهم با يعود عليهم بالخير والفلاح .وكل أمة فقدت هؤلاء الشراة العقلاء سهل على 
مثل این سب ومن ل هن ينتنوها ویلفتوها عما يصلحها ويجعلوا بأسها ينها شديد . 
وهم في کل زمن کثيرون › فما ظنك إن کان سراتها وکبارها من يساعدها على فتح 
باب الشر پإغضائه وتهاونه ؟ إن الشر حينعذ يكون مستطيرًا والبلاء عظيكا » نسأل 1 
للأمة السلامة من الشرور ومن الوقوع في حبائل المغرورين والمغررين . 


VA‏ س س مان بن عفان طن 


)€ ما وود من الآثار ف حطار عثمان وقتله 8© 


a O 
a 
هؤلاء القوم يريدون حلي فن حَلَّعْبٌ تركوني وإن لم حلع قتلوني » قال : قلت‎ 

أرأيت إن عت ترك مخلَدًا في الدنيا ؟ قال : ل قال o‏ 
قال : لا . قال : فقلت : أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك ؟ قال : لاء قلت : 
فلا أرى أن شن هذه الشئّة في الإسلام كلما خط قوم على أميرهم خلعوه » لا تخلع 
E GT‏ 

وعن عبد الرحمن بن جبير قال : قال رسول الله بل لعشمان : « إن الله كساك يومًا 
سربالا فإن أرادك النافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم » . 

وعن أبي أمامة بن سهل قال : كنت مع عثمان في الدار وهو محصرر قال : وكنا 
ل مد SS‏ 
ERE‏ د عدون بالقتل آنا » قال : قلنا : یکفیکهم الله يا 
أمير المؤمنين › قال : ولم يقتلونني وقد سمعتُ رسول الله ب يقول : « لا يحل دم 
امرئ الملم إلا في إحدى ثلاث :رجل كفر بع إهانه. او زى بعد إحصانا أو قل 
نفشا بغير نفس » فو الله ما زنيت بجاهلية ولا يإسلام ة قط ولا تمنيت أن لي بديني بدلا 
منذ هداني الله » ولا قلت نفشا »ففيم يقتلونني ؟ . 

وعن مجاهد قال : أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال : يا قوم لاتقتلوني فإني 
وال وأ مسلم » فو الله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعتٌ أصبت أو أحطأتُ » وإنكم 
ي لاصلؤا جمیغا بدا » ولاتفوا جمیغا بدا » ولا يقم فی ؤكم بینم » قال : 

را قال : أذ كم الله هل دعوم عند وفاة أمير الؤمنين بجا دعوتم به و أم ركم جميع 

e‏ أهل دينه وحقه فتقولون : إن الله لم يجب دعوتكم أم تقولون : هان 
الدين على الله ء أم تقولون : إ إني أحذت هذا افر اج ا ولم آخحذه عن 
مشورة من المسلمين » أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمري شيعا كما يعلم من آخحره ؟ 
فلما أبوا قال : اللهم أحصهم عدا واقتلهم بدَذدًا ولا تق منهم أحدًا . قال مجاهد :فقتل 
الله من قتل یز ٠‏ أهل e‏ ألما فأًباحوا المدينة ثلاثًا 
يصنعون ما شاؤوا لمداهنتهم . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال : بعث عثمان | وو ر 


الدار فأراد أن يأتيه فتعلقوا به ومنعوه » قال : فح عمامة سوداء على رأسه وقال هذا أو 
قال : اللهم لا أرضی قتله ولا آمر به . اللهم لا أرضی قتله ولا آمر به . 

وعن جعفر بن بُزقان قال : حدثني راشد بن كيسان أبو تُزارة العبسي أن عثمان بعث 
إلى علي وهو محصور في الدار أن اثتني » فقام علي ليأتيه » فقام بعض أهل علي حتى 
حم وقال + آلا تر إلى ماين يديك من الكات ؟ لا تحلص إلية » على عاب 
عمامة سوداء فنقضها على رأسه ثم رمى بها إلى رسول عثمان وقال : أخبره بالذي قد 
رایت E CE‏ إلى أحجار الزيت في سوق المدينة فأتاه 
قتله فقالّ : اللهم إني أبراً إليك من دمه أن أكون قلت أو مالاب على قتله . 

قال : وعن كاير بن هشام قال : أخبزنا جعفر بن برقان قال : أخبرتا ميمون بن مهران 
قال : ما حوصر عثمان بن عفان في الدار بعث رجا فقال : سل وانظر ما يقول الاس » 
قال : سمعت بعضهم قول : قد حل دمه » فقال عثمان : ما يحل دم امرئ مسلم إلا 
رجل کر بعد إیانه او نى بعد | إحصانه أو قتل رجلا فقتل به » قال : وأحسَهْة قال هو 
ا اراقع الارن اا 

وعن علقمة بن وقاص قال E‏ : يا عثمان 
إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر فتب و ليتوبوا معك » قال : فحول وجهه إلى 
القبلة فرفع يديه فقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك » ورفع الناس أيديهم . 

ون ھا ن س فال خا ر و امت إل مان فال خدهالانهار 
بالباب يقولون : إن شعت كنا أنصارًا لله مرتين » فقال عثمان : فأما القتال فلا . 

وعن أبي هريرة قال : دحلت على عثمان يوم الدار فقلت : يا مير المؤمنين طابٌ آم 
صوْب ؟ فقال : يا أبا هريرة أيسؤك أن تَمَثّل الناس جميعًا وإياي ؟ قال قلت : لاء قال : 
فإنك و الله إن قتلت رجلا واحدًا فكأما هَل الناس جميعًا » قال : فرجعت ولم أقاتل . 

وعن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعشمان يوم الدار : قَايلهم فو الله لقد أحل الله لك 
قتالهم . فقال : لا و اله لا أقاتلهم بدا . قال : فدخلوا عليه وهو صائم » قال : وقد 
کان عشمان ار عبد اله بن الزبير على الدار » وقال عثمان : من كانت لي عليه طاعة 
لطع عبد الله بن الزبير . 

وعن ابن سیرین قال : كان مع عشمان يومغذ في الدار سبعمائة » لو يَدَعهُم م لضربومم 
فا کی ام افا ا ان کر وا ی کی و ا 
ابن الزبير . 


ا 


۸۰ 
ون له اللابن آي فان فن : حدثني أبو ليلى الكندي قال : شهدت عدمان 


٠‏ وهو محصور فاطلع من وة وهو يقول : يا أيها لتاس لا تقتلوني اشيم سغيپوني » فرال 


لفن قتلتموني لا لون جميعًا أَبدًا ولا تجاهدون عدوا جميعًا أبدًا > ولتختلفن حتى 
تصيروا هكذا » وسّبّك بین اصابعه › ثم قال Es‏ 
مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . وأرسل 
إلى عبد الله ابن سلام فقال : ماترى ؟ فقال : الكف الكف فإنه أبلغ لك في الحجة . 

وعن أبي جعفر القارئ مولى ابن عباس الخزومي قال : كان المصريون الذين حصروا 
عثمان ستمائة » رأسهم عبد الرحمن بن عديس اللوي » وكنانة بن بشر بن عَماب 
الكندي » وعمرو بن اليتق الخراعي . و الذين قدموا من الكوفة مائتين » رأسهم مالك 
الأشتر النخعي . والذين قدموا من البصرة مائة رجل کل رای شک بن جا لدی : 
وكانوا يدا واحدة فى الشر » وكانوا حتّالة من الناس قد صّووا إليهم قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم مفتونون » وكان أصحاب النبي علقي الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظتوا أن الأمر 
لا يبلغ قتله » فَندمُوا على ما صنعوا في مره » ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فَحَتًا في 
وجوههم التراب لانصرفوا خحاسرين . 

وعن أبي عون مولى المشرّر بن مخرمة قال : ما زال المصريون كافين عن دمه وعن 
القتال حتى قَدَمَتَ ث أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشام فلما جاؤوا وسَجْحَ 
القوم حين بلغهم أن البعوث قد فَصَلّت من العراق من عند ابن عامر » ومن مصر من 
عند عبد الله بن سعد فقالوا : تعاجله قبل أن تَقّدم الأمداد . 

وعن مالك بن أبي عامر قال : حرج سعد بن أبي وقاص حتى دخل على عشمان له 
NG‏ 
وحكيم بن جبلة » قَصَمَیَ بيده إحداهما على الأخری › ڈ استرجع » ثم أظهر الكلام 
e‏ إن اما ھۇلاء رۋساژە ل سو . e‏ کک 

وعن الحسن قال : أنبأني واب » وكان فيمن أدركه عتق أمير المؤمنين عمر » وكان 

: 

بين يدي عثمان ورایت بحلقه اثر طعنتین کانهما کبتان » طعدَهما یومع يوم الدار دار 
عثمان » قال : بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فجاء » قال ابن عون : أظنه قال : 
طرخ لام ان وساد ر وماد ال : يا أشتر ما يريد الناس مني ؟ قال : ثلاثا 
ليس لك من إحداهن بد » قال : ما هن ؟ قال : يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم 
فتقول : هذا مركم فاختاروا له من شعتم » وبين أن تُقّص من نفسك »› فان ابیت هاتين 
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ما ورد من الآثار في حصار عثمان وقتله 


فان القوم قاتلوك › قال : اَم من إحداهن بد بد ؟قال e‏ .قال 
E‏ و ر والله 
داش یکم معان وان ای س سي تو ال د طت ی ماعن پت 
يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم بُ في القصاص » وأما أن تقعلوني فو اله لفن قتاعموني لا 
رن ی ا رل کرد مد ی رن تی عد جیا ا 
ثم قام فانطلق» فمكئنا فقلنا لعل الناس » فجاء رُوَيجلٌ كأنه ذئب فاطلع من باب ثم 
فقال بها حتى شيع وفع أضراسه فقال : ما أخنى عنك مماوية » ما أخنى عنك اين 
e ET‏ 
E‏ : ثم قلت ل ن ازو واک کے فلن ۲ 

وعن عبد الرحمن بن محمد بن عبد : أن محمد بن ابي بكر تسؤر على عثمان من 
SE EC SRLS aS‏ 
الحمق فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقراً في لصحف و البقرة ( فتقدمهم 
محمد بن أبي بكر فأخحذ بلحية عثمان فقال : قد أخزاك الله يا عل » فقال عشمان : 
ل ران ع الاد وا الان قال محم : ما أغنى عنك معاوية وفلان 
وفلان » فقال عثمان : يا ابن أخحي دع عنك حيتي فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت 
عليه . فقال محمد : ما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك » فقال عثمان : أستنصر 
الله عليك وأُستعين به » ثم طعن جبينه مشقص في يده » ورفع كنانة بن بشر بن عتاب 
مشاقص کانت في يده فوجاً بها في صل ادن عثمان فمضت حتى دخحلت في حلقه › 
ثم علاه با لسیف حتى قتله . 

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز : فسمعت ابن أبي عون يقول : ضرب كنائة بن بشر 
جبینه ومقدم رأسه بعمود حدید فخ به » وضربه سودان ابن حمران المرادي بعد ما 
خر مجنبه فقتله » وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق 

3 م 

فطعنه تسع طعنات » وقال : آما ثلاث منهن فإني طعنتهن لله » واما ست فاني طعلت 

وعن الزهري قال :. فتل عثمان عند صلاة العصر » وسَّدٌ عبد لعثمان أسود على كنانة 


ابن بشر فقتله » وشد سودان على العبد فقتله » ودخلت الغوغاء دار عثمان فصاح إنسان 
منهم : يحل دم عثمان ولا يحل ماله ؟ فانتبهوا متاعه فقامت نائلة » فقالت : لصوص 
eS‏ 
8 : عثمان وظبد ان اا ا 

رن نافع ال : أصبح عشمان بن عفان يوم فل بَمُص رؤيا على اصحابه رآها قال : 
رأيت رسول الله يي البارحة » فقال لي ا 
في ذلك اليوم ب . 

ER E‏ : نام 
عثمان بن عفان فى اليوم الذي قتل فيه » وذلك يوم الجمعة » فلما استيقظ قال : لولا أن 
يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم حديتًا > قال : قلا :حدثنا أصلحاك الله فلسنا 
على ما يقول الناس » قال : إني رأيت رسول الله َه فى منامي هذا فقال : إنك شاهد 
فينا الجمعة . 

وعن زياد بن عبد الله عن أم هلال بنت وكيع عن امرأة عثمان » قال : وأحسبها بنت 
الفرافصة » قالت : أغفي عثمان فلما استيقظ قال : إن القوم يقتلونني » فقلت : کلا یا 
أمير المؤمنين › قال : إني رأيت رسول الله الي » وأبا بكر » وعمر فقالوا : أفطر عندنا 
الليلة › أو قالوا : : إنك تفطر عندنا الليلة : [ اه من الطبقات] . 
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8 كر ما كان ف بيت المال يوم قتل عثمان ® 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كان لعثمان بن عفان عند خازنه 
يوم قتل ثلاثون لف الف درهم » وخمسمائة ألف درهم » وحمسون ومائة ألف دينار 
فانتهہت وذهبت وترك الف بعير بالربذة ¢ وترك صدقات کان تصدق بها بہرادیس 
و حبر ووادي القرى قيمة مائتي الف دینار . 


کان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم في حش ( بستان ) کوکب فکان عثمان بن 
عفان يقول : يوشك أن يَهْلِكٌ رجل صالح فَيْذفّن هناك فيأنسي الناس به » قال مالك بن 
أبي عامر : فكان عثمان بن عفان أول مَن دفن هناك . 
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الآثار فی ذکر من دفن عثمان ؟ ومتی دفن ؟ ومن حمله ؟ 


AT — 


الآثار فل ذكر من دفن عثمان ؟ ومته دفن ؟ € 
ومن حمله ؟ ومن صل عليه ؟ 


-وعن عبد اله نيار الأسلمي عن أبيه قال EE‏ نظر إلى بيوت أسلم شوارع ' 

فى السوق فقال : ظلموا عليهم بیوتهم ألم الله علبهم قبورهم َه عثمان » قال نيار 
ابن مرم : فخرجت اليه » فقلت له : إن بيتي يُظلم عَلَي وأنا رابع ا ر 
المؤمنين وقبرناه وصلينا عليه » فعرفه معاوية فقال : اقطعوا البناء لا تېنوا على وجه داره » 
قال : ثم دعاني خالیا فقال : متی حملتموه ومتی قبرتموه ومن صلی عليه ؟ فقلت : 
حماناه ليلة السبت بين المغرب والعشاء» فكنت أنا وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام 
وأبو جهم بن حذيفة العدوي » وتقدم بير بن مطعم فصلى عليه »> فصدقه معاوية › 
وكانوا هم الذين نزلوا في حفرته . 

IG Es 
جيبها فبلا ودرا ومعها سراج وهي تصيح : وا أمير المؤمنيناه ؟! قال : فقال لها جبير‎ 
: ابن مطعم : أطفعي السراج لايِفُطن بنا » فقد رأيت الخُواة الذين على الباب » قال‎ 
» فأطفات السراج وانتهوا إلى البقيع فصلى عليه جبير بن مطعم وحَلّفه حكيم بن حرام‎ 
وأبو جهم بن حذيفة » ونيار بن مكرم الأسلمي » ونائلة بنت الفرافصة » وأم البنين بنت‎ 
عيينة امرأتاه » ونزل في حفرته نيار بن مكرم » وأبو جهم بن حذيفة » وجبير بن‎ 
مطعم » وکان حکیم بن حزام ونائلة وأم البنين ل عا ال ت ار ا‎ 
. وبني عليه وغيٍبوا قبره وتفرقوا‎ 

وعن عبد الله البهي : أن جبير بن مطعم صلى على عثمان في ستة عشر رجلا بجبير 
سبغة فشر . 

قال ابن سعد : الحديث الأول : صَلّى عليه أربعة ؛ أثبت 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : حمل عثمان بن عفان أربعة : جبير بن مطعم » 
وحكيم بن حزام » ونيار بن مكرم الأسلمي » وفتى من العرب » فقلت له : الفتى جد 
مالك بن أبي عامر » فقال : لم يسم لي قال : والعمانيون أعرف مني بتلك الحرمة 
وأرعاهم لها . | 

وعن حميد بن أبي هلال عن عبد الله بن كيم قال : لا أعين على دم خليفة بدا بعد 
عدمان » قال : فیقال له : يا أبا معبد أو أعَنْت على دنه ؟ فقال : إني لاأعد كر 


| 
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عثمان بن عفان 4 


مساویه عونًا على دمه . ۰ 

وعن ابن عباس قال : لو أجمع الناس على فل عثمان لَرْمُوا با حجارة كما رمي قوم لوط . 

وعن رَهُدم ال جزمي قال E ET‏ : لو لم يطلب الناس بدم عثمان 
لوا با لحجارة من السماء . 

وعن ميمون بن مهران قال : ها قنل عثمان قال حذيفة هكذا وحلق بيده - يعني عقد 
عشرة » فيِقَ في الإسلام فَنْقٌ لا يُريِقَةُ جبل . 

وعن أي قلابة قال : لا بلغ تُمامةً بن عدي قتل عثمان » وكان أميرًا على صنعاء » 
وكانت له صحبة » بكى فطال بكاؤه ثم قال : هذا حين أنزعث خلافة النبوة من أمة 
محمد يلو وصار ملكا وجبرية » من علب على شيء أكله . 

وقال بو حُمَيد الساعدي : لا قتل عثمان » وكان ممن شهد بدرًا : اللهم إن لك على 
ألا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أضحك حتى ألقاك . 

وعن أبي صالح قال : كان أبو هريرة إذا ذُكر ما صَيِعَ بعثمان بكى » قال : فكأني 
اسمعه يقول : هاه هاه ينتحب . ٤‏ 

ی 

وأخبرنا مالك بن دينار : أخبرني من سمع عبد الله بن سلام يقول يوم قتل عثمان : 
کک 
ا بعدًا . 

وعن طاوس قال : قال عبد الله بن سلام حك تمان بن عفان بم الفبامة ى 
القاتل والخاذل . 

غق ابن عباس قال سمت علا بقرل خن فل تمان + و الله غا قلت و ا 
أمرت ولكن عَلعتُ . يقول ذلك ثلاث مرات . ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن بي لیلی قال : رأیت علا عند أحجار الزيت رافغا طبعيد 
يقول : اللهم إن نى أبراً إليك من أمر عثمان . 

زع الد رن ال : إن في كتاب الله المبارك أن عثمان بن عفان رافع يديه إلى 
الله يقول : يارب قتلني عبادك المؤمنون 

وعن مسروق عن عائشة قالت حين قتل عثمان ن از من ا 


الأثار في ذكر E‏ ڪڪ 
ثم قربتموه تذبحونه کما بُذبح الکہش َل کان هذا قبل هذا ؟ فقال لها مسروق : هذا 
عَمَلْكْ » أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه » قال : فقالت عائشة : لا و الذي 
آمن به المؤمنون وکفر به الکافرون ا کت إلبهم بسوداء في بيضاء حتی جلستٌ 
مجلسي هذا . قال الأعمش انا رون آنه س غا اها : 

وأخبرنا الحسن قال : لا أدركوا بالعقوبة » يعني قتلة عثمان »قال ا 
أبي بكر » قال بو الأشهب : وكان الحسن لا يسميه باسمه » نما كان يسميه الفاسق › 
قال : أذ فجيل في جوف حمار ثم أحرق عليه . 

وعن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال : الهم إن كان قبل عثمان خيرًا 
فليس لي منه نصیب » ون کان قتله شرا فاني منه بريء » واللّه لمن کان قتله خیرا 
یانما لبا » و لفن کان تله شا لَهَمْمَصْنٌ بها دما . وعن عبد الله بن سلام قال : ما 
ّل نبي قط إلا فل به سبعون ألما من أمته » ولا قتل خليفة قط إلا فتل به خحمسة 
وثلائون ألما . [ اه من الطبقات ] . 
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البداية : 


کان علي - کرم اله وجهه ورضي الله عنه - قد تربی في بيت النبي مخمد ب 
من صغره وكان عنده ذكاء شديد وسرعة بديهة وفهم لامور لا يدركها إلا الشباب 
الناضج » أو الرجل الرشيد . 

يدو ذلك واضکا في [سلامه وهو صبي لم يبلغ الحلم بینما ابوه وقومه جميعًا لم يؤمن 
منهم حينفذ أحد » ولم يعبأوا ما جاء به محمد به » ولم يرفعوا له رؤوسًا في بادئ الأمر › 
ولا كانت حياته في بيت النبي قو فإنه عرف جميع أموره الداخلية » ودرس أحواله 
وأخلاقه عن قرب » وشرب من مشربه » وتربی على أخلاقه له وعاداته » وتصرفاته فلبس 
ثياب الطهر في صغره » وبعد عن الأصنام وناصبها العداء من بداية أمره » وشغل بأمر النبي 
ر طيلة حياته » لانه كان دائم القرب منه » والصلة به والعمل على راحته و خدمته › 
والاستضاءة بنوره » و الشرب من منهله أكثر من غيره . وكان مع ذلك قد أوتي ذاكرة 
واعية » وعقلا متفتحا » وذكاء نادرًا » وشجاعة فذة » وقوة لا مثيل لها عند غيره . 

وكان قد اعتاد أن يحيا حياة النبى ب في زهده وتقشفه وورعه وخوفه من الله » 
وصلابته في الح » وثباته عليه » و الدعوة إليه . 

وکان عنده من عمر خه عزمه و حزمه » وشدته في الله وصلابته » وسرعة بته في 
الأمور » وانقضاضه على الباطل وأهله في غير مهادنة أو مداهنة . 

ولم يكن علي 4 يعرف مجاملة الناس في سبيل نصرة الحق وإزهاق الباطل » وليس 
عنده استعداد أن يدير سياسة الرعية حسبما تقتضي أصرل الساسة بدا عن اضول 
الدین وفروعه وما کان عليه رسول الله ّل و الخليفتان من بعده . 

لذلك لا تسلم الخلافة بعد عثمان 4# وكانت الفتنة قد اشرأبت أعناقها واشتعلت 
في کل قطر نيرانها » وصار لها رؤوس ومدبرون » وأنصار ومساعدون » وطمع عدد من 
الصحابة في أن يكونوا خلفاء » بعد أن رأوا تشجيعًا من أتباع لهم ونصراء . 

وكان الذين خرجوا من نير الفرس و الروم قد أذهلتهم الحرية و النعم الوافرة التي 
وجدوها في رحاب الإسلام » وكان عمر ط4 شديدًا عليهم فألزمهم الاستقامة والطاعة 
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والجماعة » فلما جاء عثمان ظهه وتساهل معهم وتسامح . ولم يأخذهم بالحزم والشدة» 
ولم يعصمهم من الكفر بالنعمة » بطروا وطغوا وتجبروا » وعادوا إلى جاهليتهم الأولى 
ولم يهتموا بالدولة الإسلامية قدر اهتمامهم بمنافعهم الشخصية . 

جاء علي طك و الأمر كذلك » و كان ا خرق قد اتسع على الراقع » و احتفت سياسة 
الإيثار عند الأكثر وطغت سياسة المافع » فحاول الرتق فلم يستطع » وبذل جهده في 
إعادة الإمبراطورية الإسلامية إلى ما كانت عليه أيام عمر ب ولكن هيهات هيهات فقد 
أفلت الزمام » وتغيرت الأحوال » وصار الحكم في حاجة إلى سياسة من نوع جديد فيها 
ترميم وترقیع › وإشباع أهواء» وإرضاء نزعات وشهوات ؛ لذلك كثرت الفرق والشيع› 
وقتل من المسلمين في هذه الفتن مالم ير من قبل ولم يسمع بثله . 

وانتھی الأمر قعل علي ك وخلافة معاوية » وصار الحكم ملكا موروئًا » و لله في 
خلقه شؤون » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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ا نسبه : 


هو أبو الحسن على بن أبى طالب ي » واسم أبي طالب : عبد مناف بن عبد 
المطلب » وأمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » وأسلمت وهاجرت » ويكنى 
SRG Ul‏ ا و قال د 

حسن » وآبا تراب » وأسلم وهو ابن سبع سنين » ويقال e‏ و 
ويقال : حمس عشرة » وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا في تبوك » فإن رسول الله 
لي خحلفه في هله 
صفته : 

كان آدم شديد الأدمة » ثقيل العينين عظيمهما » أقرب إلى القصر من الطول › ذا 
بطن »> كثير الشعر > عظيم اللحية » أصلع » أبيض الرأس و اللحية »لم يصفه أحد 
1 بالخضاب إلا سوادة بن حنظلة فإنه قال : رأيت عايًا أصفر اللحية » ويشبه أن يكون 
حضب مرة ثم ترك الخضاب . 


أو لاده :+ 


کان له من الولد Sg‏ نی : الحسن والحسين » وزينب 
! الکبری » وام كلثوم الكبرى : وأمهم فاطمة بنت رسول الله بلق » ومحمد الأكبر وهو 
ابن الحنفية » وأمه خولة بنت جعفر غ : قتله الختار » وأبو بكر : قتل مع 
وأمهما ليل بست مسعرد , والغياسن الأ كبر اوعشمان وجعفر و عبد الله وقد 
مع الحسن » وأمهم أم البنين بت حزام بن خالد . ومحمد الأصغر وقتل مع 
أم ولد .ويحيى وعون » وأمهما أسماء بنت عميس . وعمر الأ كبر ورقية : 
وأمهما الصهباء سبية . ومحمد الأوسط : وأمه أمامة بنت أبي العاص . وام الحسن 
ورملة الكبرى : وأمهما أم سعيد بنت عروة » وأم هانئ وميمونة وزيب الصغرى ورملة 
الصغرى وأم كاثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وجمانة 
ونفيسة وأم سلمة : وهن لأمهات شتى » وابنة أحرى لم يذكر اسمها ماتت صغيرة . 
فهؤلاء الذين عرفا من أولاده علي 4 . 
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محبة الله ورسولك له ومكانته عند الله 


عن سهل بن سعد أن رسول اله بإ قال يوم خيبر لاغطى هله الراة غا وا 
يفعح الله عليه يحب الله ووسوله ويحبه اله ورسوة » 0 
يهم بُعطاها . فلما أصبح الئاس غدوا على رسول الله ب كلهم برجو أن يعطاها . 
فقال : « أين علي بن آبي طالب ؟ » فقيل : يا رسول الله يشتكي عينيه . قال : 
« فأرسلوا إليه » . فأتي به » فبصق رسول الله بلا في عینیه ودعا له فبراً حت کأن لم 
يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال علي ڪل : یا رسول الله » قاتلهم حتی یکونوا مثلنا ؟ 
فقال : « اذ على شلك حتى تدزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب 
عليهم من سحت اله فيه» فو الله لأن يهدي الله بلك رجلا واحدًا خير لك من آن يكون لك 

حمر العم (أفضل امال ) » . [رواه الإمام أحمد » وأحرجاه في الصحيحين عن قتيبة] . 

وعن سعد آن معاوية قال له : ما بمنعك ان تشب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذ کرت ثاد 
قالهن رسول الله بير فلن أسبه » لأن تكون لي واحدة منهن حب e‏ 
سمعته لړ قول له وله في بعض مغازیه » فقال له علي : يا رسول الله » خلفتني مع 
اللساء والصبيان » فقال له مل : « أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لا رة عدي ؟ ۲ وسمعته يقول يوم يبر : « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » فتطاولنا لها » فقال : ١‏ ادعو لي عليا » فأني به أرمد » فبصق في عينبه ودفع 
الراية | ليه » ففتح الله عليه . وا رلت هذه الآية # نم أبناي وأا کر چه دعا رسول 
الله لتر عليًا وفاطمة وحستا وحسيتًا فقال : « اللهم هؤلاء أهلي » [ رواه مسلم والترمدي ] . 

وعن أبي هريرة هد أن البي بر قال يوم خيبر : « لأعطين هذه الراية رجلا يحب 
الله ورسوله یفتح على يديه » قال عمر ا ا ان ا ر 2 قفارت 
ارم أن أدعى لها فدعا لتر علبًا فأعطاه إياها وقال a o a‏ 
اله عليك » فسار شيتًا ثم وقف ولم ياعفت » فصرخ : يا رسول الله » على ماذا أقاتل 
الناس ؟ قال : « قاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » > فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) روا مسلم] . 

وعن أنس له قال : كان عند النبي يبل طير فقال : ١‏ اللهم اسي بأحب خلقك 
إليك يأكل معي هذا الطير » فجاء علي فأكل معه دی راد برزین أن آنا قال 
لعلي : استغفر لي ولك عندي بشارة ففعل »› فأخبره بقوله ل . 
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ما غو ي الله شرل لو كاه دد الله 


وعن سعد بن ابي وقاص قال : لف رسول الله بل علي بن أبي طالب في غزوة 
تبوك فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء و الصبيان ؟ فقال : « ما ترضی أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبي بعدي » . [أخرجاه في الصحيحين] . 

وعن زر بن حبيش قال : قال علي حه : والله إنه ا عهد إلي رسول الله بلقي أنه قال : 
« لا يُبغضني إلا منافق ولا يُحبني إلا مؤمن » [انفرد يإخراجه مسلم] . 

وعن زاذان قال : سمعت عايًا بالرحبة بة ( الفناء ) وهو ينْشد الناس ( يسألهم ) من شهد 
رسول الله ېږ في يوم غدير م وهو قول ما قال . فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله ق يقول : ( من کنب مولاه فعلیّ مولاه ) [رواه البيهقي] . 

وعن هبيرة قال : حطبنا الحسن بن علي فقال a‏ 
الأولون بعلم ولم يدركه الآخحرون . کان رسول الله لتو يبعثه بالراية جبريل عن يينه 
ر ا یری ی ا زو لک اھ ی ری ر ت 
والكبير » وأخرجه البزار بسند حسن] . 

زق ا ی ا و ا 
وعن جابر 4 قال : دعا رسول الله يبلقي عايًا يوم الطائف فانعجاه » فقال التاس : لقد 
طال راه مع ابن عمه » فقال م : ( ما انتجیته ولکن الله أنخجاه » رواه الترمذي] . 
وعن علي ڪه قال : كانت لي منزلة من النبي بإ لم تكن لأحد من الخلائق » آنيه 
بأعلى سحر فأقول : السلام عليك يا رسول الله » فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا 
دخحلت عليه . [رواه السائي] . 

وعن أنس له قال : بعث النبي بإللي يتراءة مع أبي بكر » ثم دعاه فقال : « لا ينبغي 
لأحد أن بلغ هذه إلا رجل من أهلي فدعا عليًا فأعطاه إياها » [ روا الترمذي] ٠.‏ 
.وعن أم عطية م قالت : بعث النبي ر جيشًا فيهم علي فسمعته بلي يقول 
وهو رافع يديه : ( اللهم لا فتلي حتى تريني علا ) [رواه الترمذي] . 

وعن ذؤيب أن النبي بر لما يضر قالت صفية : لكل امرأة من نيسائك أهل 
تلجاً إليهم وإنك أجليت أهلي » فإن حَدَتٌ حَدَتٌ فإلى م من ؟ قال : « إلى علي » 
[رواه الطبراني في الكبير] . 

وعن علي له أنه قيل له : نراك في الح الشديد وعليك ثياب الشتاء ونراك في الشتاء 
وعليك ياب الصيف وتمسح العرق » فقال : إن النبي بلقي برق في عيني وأنا أرمد » فما 


ا ا م حا ج چ چ نیم ےب ا م 2 
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سد ت چچ لري 


اشتكيتهما حتى الاعة » ودعا لى فقال : اللهم أذهب عنه الحر والبرد » فما وجدت 
حرا ولا برڈا حتی يومي هذا . [رواه الطبراني في الأوسط] . 


وعن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي : مب ا 
الله تر فيكم » قلت : معاذ الله » قالت : سمعته مقر يقول : « مَن سب عايًا فقد 
سني ). [زواه أحمد . اه جمع الفوائد] . 
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قال الإمام النووي : قال ابن عباس : أغطي علي تسعة أعشار العلم وواللّه لقد 
شا ركهم في العشر الباقي » قال : وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره › 
وسؤال كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل 
والمعضلات مشهور . 

وعن هبيرة بن يرم : أن الحسن بن علي كه قام وحطب الناس وقال : قد فارقكم 
رجل بالأمس لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون بعلم › > کان رسول الله بل بیعثه 
فيعطيه الراية فلا یرتد حتی يفتح الله ك عليه » جبریل عن بینه » ومیکائیل عن یساره › 
ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة فضلت من عطائه أراد آن يشتري بها خادًا . 

وعن ابن عباس قال : قال عمر : علي أقضانا » أي أقرؤنا . 

وعن عبد خير عن علي قال : ا قبض رسول الله لھ أقسمت - أو حلفت - إن لا 
أدع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين » فما وضعت ردائي عن ظهري حتى 
جمعت القرآن . 

وعن سليمان الأحمسي عن أبيه عن علي له قال : و الله ما نرلت آية إلا وقد علمت 
فاا ره ای رلته ۵ ر کرش ل له عفرل وا سۇوڵا . 

وعن علي بن الحسين عن أبيه قال : سمعت علا يقول : أتاني. رسول الله بي رأنا 
نائم وفاطمة وذلك من السحر » حتى قام علي باب البيت فقال : « آلا تصلون ؟ » فقلت 
مجيبًا له : يا رسول الله » إا نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا » قال : فرجع رسول الله 
لر ولم يرجع إلى الكلام . قال : فسمعته سین وَلّی یقول - وضرب بيده على 
فخذہ - ا را آلإضسن اک سیو بدلا . [رواه حکیم بن حکیم بن عباد بن حیف» 


وصالح بن كيسان » وشعيب بن حمزة » والناس عن الزهري . أخرجه البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد] ٠‏ 
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زهده له 


عن علي بن ربيعة » عن علي بن أبي طالب قال : جاءه ابن التياح فقال : يا 
ا و ال ی س اا کو 
التياح حتى قام على بيت الال فقال : 

ای وا ف رک ن ا 

يا ابن التياح عَلَيّ بأشياخ الكوفة . قال : فنودي في الناس » فأعطى جميع ما في بيت 
E SS‏ 
درهم . ثم مر بنضحه وصلى فيه رکعتین . [رواه أحمد] . 

وعن مجمع التميمي قال SS‏ 
رجاء أن يشهد له يوم القيامة . 
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0 


وعن عبد الله بن شريك عن جده عن علي بن أبي طالب : أ نه اتی ا 
قدامه بین يديه فقال aT‏ > لکن أکرہ أن 
ا ل د 

وعن زيد بن وهب قال : قدم على عَلِيّ وفد من أهل البصرة فيهم رجل من أهل 
ال خوارج يقال له : الجعد بن نعجة فعاتب عايا في لبوسه ( لأنه يشبه لبوس الفقراء ) 
فقال علي : مالك ولبوسي إن يوسي بعد من الك وأجد ر آن يقندي E‏ 

وعن سفيان الفوري عن عمرو بن قيس قال : قيل لعلي : يا أمير المؤمنين لِم رقع 
قميصك ؟ قال : يخشع القلب ويقتدي به المؤمن | 

a e ۰‏ : رأيت علا أتى السوق 
وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي . فجاء به فأعجبه 
قال : لعله حير من ذلك ( أي أغلى من ثلائثة دراهم ) . قال : لا » ذاك ثمنه . قال : 
فرأيت عايًا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فأعطاه فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف 
أصابعه » فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه ( أي قصر كميه ) . 

وعن أبي صالح قال : قال معاوية بن ابي سفيان لضرار بن ضمرة :صف لي علي . 
فقال : أو تعفيني ؟ قال : بل صِفّه . قال : أو تعفيني ؟ قال : لا أعفيك . قال : أما إذا 
انه والّه كان بعيد اللدى » شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عدا » يتفجر العلم 
من جوانبه » وينطق بالحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويسأنس 
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علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
e oT‏ 
يعجبه من اللباس ما شن » ومن الطعام ما > بسب ( الجشب من الطعام : 
الخشن » وقیل : غير الأدوم ) كان و الله a‏ إذا سألناه » ويبعدئنا إذا أتيناه » 
ويأتينا إذا دعوناه » ونحن واللّه مع تقریبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة » ولا نېتدیه 
ليظيه » فان تيسم فعن مشل اللؤلؤ امنظوم » عشم أهل الدين ويحب المساكين » > لا يطمع 
القوي في اطا ولا يس الفا هن عدن . وأشهد باللّه لقد رأيته في بعض مواقفه 
وقد أرحى الليل شجوئّه وغارت نومه وقد وقف في محرابه قابصًا على يته يتململ 
ململ السليم ( الملدوغ ) ويبكي بكاء الحزين » وكأني أسمعه وهو يقول : يا دنيا يا دنيا 

أبي تعرضت أم إل تشؤفت ؟ هيهات هيهات عُري غيري » قد بَمَنُّك ر طلقتك ) لاا 
لا رجعة لي فيك فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطرك كبير » أه من قلة الزاد وغد 
السفر » ووحشة الطريق . قال : فرذت دموع معاوية ظه حتى خوت على يته فما 
يملكها وهو ينشفها بكمه » وقد اختدق القوم بالبكاء . ثم قال معاوية : رحم اللّه أبا 
اين کان والله ذلك فكیف رتك عليه یا ضرار ؟ قال : حزن من ذبح ولدها في 
حجرھا فلا ترما ( لا تجف ) عبرتها » ولا يسکن حزنها . 

وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال : دحلت على علي بن أبي طالب با ورل 
a‏ : يا أمير المؤمنين إ إن الله تعالى قد 
جعل لك ولأهل بيتك في هذا الال نصيبا وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال : وأنا 
ما أرزؤكم ( لا آحذ ) من مالكم شيئًا وإنها لقطيفتي التي حرجت بها من منزلي » أو 
قال من المدينة . 

وعن أبي مطرف قال : رأيت علا طبه مؤتزرًا يإزار مرتديًا برداء » ومعه الدرة كأنه 
أعرابي دوز تی بخ بوق الکرابیس ( جمع کرباس وب ن ن الأبيض ) 
فقال : يا شيخ أحينْ بيعي في قميص بثلائة دراهم a‏ یشتر منه شیا فأتی 
غلاما کدنا فاشتری منه قميصًا بثلاثة دراهم > ثم جاء أبو الغلام فاحپره فاحل ابوه 
درهما ثم جاء به فقال : هذا الدرهم يا أمير المؤمنين . قال : ما شأن هذا الدرهم ؟ قال : 
کان قمیصنا من درهمین . قال : باعني رضاي وأخحذه رضاه . 

وعن عمرو بن قيس : أن علا 4 رى عليه إزار مرقوع » فعوتب في لبوسه فقال : 
يقتدي بي المؤمن ويخشع له القلب . 

وعن أبي النوار قال : رایت علبًا اشتری وبين غليظين حير قنبرًا ( هو مولى 


ا اھ شی و ی 
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۱ ورعه ااه 
الإمام علي ) أحدهما : 

٠‏ وعن صل بن مسلم عن أبيه أن عا اشترى قميصًا ثم قال : اقطمه لي من ههنا مع 
أطراف الأصابع » وفي رواية أخرى : أنه لبس فإذا هو يفضل عن أطراف اا فار 
فقُطع ما فضل عن أطراف الأصابع . 

وعن علي بن الأقمر عن أبيه قال : رأيت عايًا إه وهو يبيع سيفًا في السوق ويقول : 
من يشتري مني هذا السيف ؟ فو الذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه 
رسول الله لر » ولو کان عندي ثمن إزار ما بعته . 
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عن رجل من ثقيف : أن علليًا ظا استعمله على مكبر ( بلدة صغيرة في العراق ) قال : 
قال لي : إذا كان عند الظهر رخ إلي » رحت إليه فلم أجد عنده حاجيا يحبسني 
دونه » فوجدته جالشا وعنده قدح وکوز من ماء »> فدعا بظبیةٍ ( جراب صغیر یشبه 
الكيس ) فقلت في نفسي : لقد أمنني حين يخرج إلي جوهرًا ولا أدري ما فيها » فاذا 
عليها حاتم فكسر الخاتم فإذا فيها سويق ( الناعم من دقيق الحنطة و الشعير ) › ۽ ي 
منها فصب فی ي القدح وصب عليه ماء فصب وسقاني » فلم أصبر فقلت : يا 
| الؤمنين : أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك ؟ قال ا 
بُحلا عليه » ولكني أبتاع قدر ما يكفيني » فأحاف أن يفنى فيصنع من غيره ( أي 
یختلط بغیره ) » وإنما حفظي لذلك وأكره أن أدحل بطني إلا طيتا . 

وعن عمرو بن یحیی عن ابه قال : أميي إلى علي بن آي طالب ڪه زتاق سمن 
رعسل ٠‏ رها فد لقضصت سال ٠‏ فقيل + بعثت أم كاثوم فأحذت منه . فبعث إلى 
المقومين فقؤموه بخمسة دراهم .فبعث إلى ام کاثرم : ابعثي إلي بخمسة دراهم ( وأم 
كلثوم وهي ابنته وزوجة عمر ) . 

وعن مجاهد قال : قال علي ڪه :جعت مرة بالمديدة جوعًا شديدًا فخرجت أطلب 
العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مرا فظنتتها تريد تله فأيتها ققاطعتها 
کل دوب ( دلو) على تمرة . 

فمددت ستة عشر ذنوتا حت ملت يداي » ثم تيت الماء فأصبت منه » ثم أتيتها 
فقلت بکفی هکذا بین يديها » وبسط إسماعیل يديه و جمعها » فُعَدّت لي ست عشرة 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 


۱۹٩ 
. تمرة فأتيت النبى بلق فأحبرته » فأكل معي منها‎ 


* # #* 


عن أبي رافع : أن بهودئًا ضرب عايا فطرح ترسه» فتناول بائ عند ا حصن فتترس به » 
فلم یزل في يده حتی فتح اله على یدیه ثم القاه من يده » قال ابو رافع : فلققد رأيتني انا 
وسبعة معي نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم نستطع . 

رقال ليث عن أبي جعفر عن جابر : إن عليًا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى 
صعد المسلمون عليه ففتحوها »> فلم یحمله إلا اربعون رجلا . 


# # #* 


کان أبو رافع مولى رسول الله ق حازنًا لعلي هه على بيت المال فدخل علي يونا 
وقد ريت ابنته فرأى عليها لؤلؤة كان عرفها لبيت الال فقال : من أين لها هذه ؟ 
لأقطعن يدها . فلما رأى أبو رافع جده في ذلك قال : آنا و الله يا أمير المؤمنين زينتها 
بها . فقال علي : لقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل 
ونعلف عليه ناضحنا بالنهار ومالي خادم غيرها . 

وقال عاصم بن کليب عن أبيه : قدم على علي مال من أصبهان فقسمه على سبعة 
أسهم فوجد فيه رغيفًا فقسمه على سبعة » ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم 
يعطي أولا . 

وخرج من همذان فری رجلین یقتتلان ففرق بینھما ثم مضی فسمع صوتًا 
بالل . فخرج يحضر نحوه وهو يقول : ناك العقّوث . فإذا رجل یلازم رجلا » فقال : يا 
أمير المؤمنين بعت هذا ثوا بسبعة دراهم وشرطك أن لا بعطلني مغموڑا ولا مقطوا - 
وکان شرطهم يومعلٍ - فأتاني بهذه الدراهم فأييث ولزمته فلطمني فقال لطم :ا 
تقول ؟ فقال : صَدَقَ يا أمير المؤمين . فقال : أعطه سَوطه . فأعطاه » وقال للملطوم : 
اقتص . قال : أو أعفو يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذلك إليك - ثم قال : يا معشر المسلمين › 
خذوه فأحذوه فحمل على ظھر رجل کما يحمل صبیان الکثاب » ٹم ضربه حمس 
a E RSE Se‏ 


1۹۷ 


تزوج علي بفاطمة بنت رسول الله ل 
وقال الشعبي E‏ فأقبل به إلى شرح القاضي وجلس 
إلى جانبه وقال : لو کان = SR PE‏ . فقال 
النصراني NAG aa‏ . فقال شريح لعلي : الك بينة ؟ 
قال : لا . وهو يضحك » فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيرا ثم عاد وقال : أشهد أن 
هذه أحكام الأنبياء مير المؤمنين قدّمَّني إلى قاضيه » وقاضيه يقضي عليه . ثم أسلم » 
واعترف أن الدرع سقطث من عل عند مسيره إلى صفين » ففرح علي يإسلامه › 
ووهب له الدرع وفرسًا » وشهد معه قنال الخوارج . اه . من الكامل لابن الأثير] 
*# *# # 
@@ تزؤج عل بفاطمة بنت سول الله ع 8 
أحرج البيهقي في الدلائل عن علي قال : محطبث فاطمة إلى رسول الله بإ فقالت 
مولاة لي : هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول اله بإ ؟ قلت : لاء قالت : 
ققد حطبت فما ينك أن تأني رسول اله إل فبزوجك ؟ فقلت : وعندي شيء أتزوج 
به ؟ فقالت : إنك إن جعت رسول الله بالل ر جك » قال : فو الله ما زالت ريني 
حی دلت علی رسول اله ل فلم ن تعدت بن بده شت » فو ال ما طعت 
اه اکل جا رها قال رل ب وما صادرك ؟ الت جاج شك 
فقال : « لعلك جت تخطب فاطمة » » فقلت : نعم ٬فقال‏ : « وهل عندك من شيءٍ 
تستحلها به ؟ » فقلت : لا و الله یا رسول الله » فقال : ‹ ما فعلت درع سلحتکها ؟) - 
فوالذي نفس علي بيده إنها ية ( تعطم السيوف أي تكسرها ) ما قيمتها أربعمائة 
درهم - فقلت : عتدي »› فقال : « قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها » رن 
كانت لصداق فاطمة بدت رسول الله ر . [ کذا في ال البداية . وأحرجه أيصًا الدولابي في الذرية 
2 كما في کنر العمال] . 
حرج الطبراني عن بريدة هب قال : قال نفر من الأنصار لعلي : عندك فاطمة ( أي 
ا > فأئی رسول الله بلق فقال : « ما حاجة ابن أبي طالب ؟ » 
فقال : يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله لي فقال es‏ 
عليها » فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينحظرونه ء فقالوا : ما 
وراءك ؟ قال : ما دري غير ائه قال لي : « مرحبا و أهلا » » قالوا : يكفيك من رسول 
الله ي إ إحداهما » أعطاك الأهل و المرحب » فلما كان بعدما زوجه قال : « يا علي » 


۹۸ 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
إنه لاب للعروس من وليمة » » قال سعد هه : عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار 
أصؤعًا من ذرة » فلما كانت ليلة البناء قال : ( أي النبي عليه الصلاة و السلام ) :رل 
حاوٹ شیا حتی تلقاني » فدعا رسول اله بل جاء فنوضا منه ثم أفرغه على علي فقال : 
« اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما » [قال الهيشمي : رواه الطبراني و البزار بنحوه] إلا أنه 
قال : قال نفر من الأنصار لعلي : لو حطبت فاطمة › وقال في آخره : « اللهم بارك 
فيهما وبارك في شملهما » ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكربم بن سليط ووثقه بن 
حبان وآحرجه الروياني وابن عسكر نحوه كما في الكثز » وفي روايتهما « الهم بارك 
فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في بنائهما وبارك لهما في نسلهما » ررأحرجه أيًا النسائي 
نحوه »> كما في البداية ] SS SE LS‏ 
eee‏ 
خرج الطبراني عن أسماء بدت عميس تي قالت. : ما أهديت فاطمة إلى علي بن 

e‏ به إلا رملا ( حصیرا ) مېسوطا 
وکوا فاسل رسول اله له ( أي إلى علي ) « لا دشن حَدَنًا - أو قال : لا تقر 
أهلك - حتى آتيك » فجاء النبي قر فقال : دتم أي ٩‏ » فقالت أم ين ص : وهي 
أم أسامة بن زيد 4# وكانت حبشية وكانت امرأة صالحة - : يا رسول الله » هذا أخوك 
SS‏ 
. إن ذلك کون يا ا ۾ أن » قالت : فدعا النبي بلي يإناء فيه ماء ثم قال ما شاء الله أن 
e SS E e‏ تعثر في يرطها من الياء 
فنضح عليها من ذلك وقال لها ما شاء الله أن يقول ثم قال لها : « أما إني لم آلك 
(أقصر ) أن أنكحتك أحب أهلي إليّ » » ثم رأى سوادًا من وراء الستر أو من وراء 
الباب . فقال : « مَن هذا ؟ » قالت أسماء » قال : ١‏ أسماء بت عميس ؟ » قالت : نعم 
يا رسول الله » قال : « جت كرامة لرسول الله بإ ؟ » قالت : نعم » إن الفعاة ليلة تينى 
بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها » إن عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها › 
قالت : فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي » ثم قال لعلي : « دونك أَهْلّك » ثم حرج 
فولی فما زال يدعو لهما حتی تواری في څجره . 

وفي رواية عن أسماء بدت عميس أيصًا قالت : كنت في زفاف فاطمة يا بنت 
a TS‏ 
الباب فقال لها : آم اهن ادعي لي حي » فقالت : أحوك هو وتنكحه ابنتك ؟ قال : 


۱۹۹ 
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«يا أم أن ادعي لي » فسمع النساء صوت النبي بل فتحشحشن ( تح ركن ) فجلس في 
ناحية ثم جاء علي هه فدعا له ثم نضح عليه من الماء » ثم قال : « ادعوا لي فاطمة ) 
فجاءت وهي عرقة حزقة (منكمشة ) من الحياء فقال : ١‏ اسكتي فقد أنكحتك حب 
أهلي إلي ) - فذ كر نحوه . [قال الهيشمي : رواه كله الطبراني ورجال الرواية الأرلى رجال الصحيح . اه] . 

وأخرج أبو يعلي وسعيد بن منصور عن عَلباء بن أحمر قال : قال علي ابن ابي طالب : 
حطبت إلى النبي مبلق ابنته فاطمة » قال : فباع عَليّ درعًا له وبعض ما باع من متاعه 
فبلغ أربعمائة وثمانين درهكا » قال : وآمر النبي بلقي أن يجعل ثاثيه في الطيب وثلثا في 
لثياب » وم في جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به » وأمرها أن لاتسبقه برضاع ولدها 
فسبقته برضاع الحسین » > وأما ا لجسن فإنه إل صنع فيه شيا لاثدرى ماهو فكان أعلم 
الرجلين . ر كذا في الكثر a E‏ 

وأخرج اليهقي في الدلائل عن عَلِيّ قال : جهز رسول اله له فاطمة في تحميل وقربة 
ووسادة آم حشوها إذْجر . 1 كذاني الكتر وعند الطبراني عن عبد الله بن عمرو #4 قال : 
لا جهز رسول الله مزر فاطمة إلى علي إا بعث معها بخميل - قال عطاء : ما 
الخميل ؟ قال : قطيفة - ووسادة من دم حشوها ليف وإذخر وقربة » كانا يفترشان الخميل 
يتقان بنصفه . [ قال الهيشمي : وفيه عطاء بن السائب وقد احا اه حياة الصحابة] . 


*# *# ¥ 

© كلمات منتخبة من كلامه ومواعظه 8_4 
عن عبد خير عن علي ڪه قال : ليس الطير أن يكثر مالك وولدك » ولکن اطیر أن یکار 
عملك ويعظم حلمك » ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنوبًا فهو يتدارك 
E‏ في اخيرات . ولا يقل عمل في تقوی وکیف يقل ما يتقبل ؟ 
بي الزغل قال : قال علي بن أبي طالب كهب : احفظوا عني حمسا : فلو ركبتم 
SS‏ 
ذنبه » ولا يستحي جاهل أن يسال عما لا يعلم ولا بستحي عالم إذا شيل عا لا بعلم أن 

قول : الله أعلم . والصبر من الإيمان بنرلة الرأس من الجسد »› ولا إيمان لمن لا صبر له . 
وعن عاصم بن ضمرة عن علي هه قال : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا بط 
الناس من رحمة اله » و لا برهم من عذاب الله » ولا رخص لهم في معاصي الله » 
ولايدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها » ولا حير في علم لا 


۰ د علي بن أي طالب کرم الله وجهه 
فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها . 

وعن مهاجر بن عمير قال : قال علي بن أبي طالب : إن أحوفً ما أحاف اتبا 
الهوى » وطول الأمل : فأما إتباع الهوى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسي 
الآحرة » ألا وإن الدنيا قد ترححلت مدبرة » ألا وإن الآحرة قد ترحلت مقبلة »> ولكل 
واحدة منها بنون » فكونوا من أبناء الآخحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم عمل 
ااا غا ات و ع 

وعن رجل من بني شيبان : أن علي بن ابي طالب ڪه حطب فقال : الحمد لله 
أده واستعينة ٠‏ وأومن به راتو كل غليه > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وان محمدًا عبده ورسوله » ارسله بالهدی ودین الحق لیزیح به عِلقکم » ولیوقظ به 
غفلتکم » و اعلموا انكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت » وموقوفون على أعمالكم 
ومجزيون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة »> وبالفناء معروفة › 
وبالغدر موصوفة » وكل ما فيها إلى زوال » وهي بين هلها درل وسِجال » لا تدوم 
أحوالها » ولن يسلم من شرها أُرالها » بينا هلها منها في رخاء وسرور » إذا هم منها في 
بلاء و غرور » أحوال مختلفة » وتارات متصرفة » العيش فيها مذموم » و الرحاء فيها لا 
يدوم » ونما أهلها فيها أُغراض مستهدفة اا رم پڃمامها » وکل 
حتفه فيها مقدور » وحظه فيها موفور » و اعلموا عباد الله نكم وما أنتم فيه من زهرة 
الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارًا » وأشد منكم بطشًا» وأعمر 


ديارًا » وأبعد آثارًا »فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقاتهم»وأجسادهم بالية » وديارهم 


حالية » وآثارهم عافية . 

وعن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده : أن علا طه شيع جنازة » فلما وضعت في 
حدما ع اهلها ( صاحوا وصخبوا ) وبکوها فقال ما کون ؟ ماو الله لو غايرا ما 
عاين مهم لأذهاتهم معاينتهم عن ميتهم › N E A‏ 
حتى لا يقي منهم أحدًا .ثم قام فقال : أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم 
الأمثال » رَوَقّت لكم الآجال » وجعل لڳم أسماعًا تعي ما عناها » وأبصار لتجلو عن 
غشاها » وأشدة تفهم ما دهاها » إن اله لم يخلقكم عبتا » ولم يضرب عنكم الذكر 
صحقًا » بل أكرمكم بالنعم السوابغ » > وأرصد لكم ال جزاء » فاتقوا الله عباد الله وجدوا 
ER No I‏ 
ولا تمن فجائعها » غرور حائل وساد مائل »› اتعظوا عباد الله بالعبر » وازد جروا 


ا وانتقعوا بالمواعظ فكأ قد علقتكم مخالب المنية »> وصْمنشم بيت التراب » 
ودهمتكم مفظعات الأمور بنفخة الصور › وبغئرة القبور > وسياق الحشر » وموقف 
الحساب » يإحاطة قدرة الجبار » كل نفس معها سائق E‏ 
عليها 3 َرَت لار ثور نها وض التب اى بان اشد وى 
دد نم الي و وی هم ل يظلمونً % [الزمر: 1۹] » فار جت لذلك اليوم البلاد » ونادى 
LL‏ الوحوش » وبدت الأسرار ٤‏ وارتحت الأفدة »> وبڙزت الجحيم قد 


تأجج جحيمها » وغلا حميمها » عباد الله : اتقوا الله تقية من وجل و عير » وأبصر 


وازدجر › فاحتث ث طلا ونجا هربا » وقدّم للمعاد » واستظهر بالزاد »> وكفى باللّه منتقما 
ونصيرًا » وكفى بالكتاب صما وحجيجا» وكفى بال جنة ثوابا »> وكفى بالنار وبالا 
وعقاتا ء وأستغفر اله لي ولكم » . 

وعن کمیل بن زياد قال : أذ علي بن أبي طالب بيدي فأحرجني إلى ناحية الان 
( الصحراء ) فلما أصخرنا جلس ثم تنفس ثم قال : يا كَمَيلٌ بن زياد : القلوب أوعية 
فخيرها أوعاها للعلم » احمَظً ما أقول لك » الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل نجاة » وهمج رعَاع آتباع کل ناعق » ییلون مع کل ریح › لم یستضیژوا بنور 
العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . العلم حير من الال » العلم يحرسك ونت تحرس 
امال » العلم يزكو على العمل » و الال تنقصه النفقة » العلم حاكم والمال محكوم عليه » 
وصنيعة المال ترول برواله » ومحبة العالم دين يدان بها » العلم يكسبه الطاعة في حياته › 
وجميل الأحدوثة بعد ماته » مات حُرّان امال وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقي الدهر 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة . 

وعن أبي أراكة قال : صليت مع علي بن أبي طالب كله صلاة الفجر » فلما سَلَم 
انفتل عن يمينه E‏ 
قیدَ رمح قال » وقلب يده : لقد ریت أصحاب رسول الله به فما أرى اليوم شيعًا 
یشبههم » لقد کانوا یصبحون سُا ضفرا جرا بین ين نهم أمثال ركب البري » قد بتر 
لله سجدًا وقیامًا » یتلون کتاب الله »> یراوحون بین جباههم وأقدامهم > فإذا أصبحوا 
فد كروا الله ازا كما تيد الشجرة ة في يوم الريح » ولت أعينهم حتى نمل ثيابهم » 
واللّه لكأن القوم باتوا غافلين . ثم نهض فما ر ئي مُفترا يضحك حتى ضربه ابن مجم . 
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قال ابن كير : لا مرض رسول الله ب قال العباس لعلي : سل رسول الله بإ 
فیمن الأمر بعده ؟ ققال : واللّه لا أسأله فإنه إن متعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدّا» 
والأحاديث الصحيحة دالة على أن رسول الله بلي لم يوص إليه و 
بل وح بذ کر ا بكر الصديق » وأشار إشارة طا جا إل 

وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة و القصاص الأغبياء » من أنه أوصى إلى علي 
بالخلافة ؛ فكذب و بهت و افتراء عظيم يازم منه طا كبير من تخوين الصحابة 
واتفاقهم بعد موت رسول الله زير على ترك إنفاذ وضيته › وإيصالها إلى من أوصى إليه 
وصرفهم إیاها إلى غیره » لا معنی ولا لسبب » وکل ممن بالل تعالی ورسوله حریص 
على تحري الحقيقة » بعيد عن العصبية واتباع الهدى » يعلم بطلان هذا الاتراء ؛ لأن 
الصحابة کانوا ے حير الق بعد الأنبياء » وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأم 
بص القرآن » وإجماع السلف و الخلف في الدنيا والآحرة . 

فلما ثل عشمان يوم الجمعة لثماني عشرة حلت من ذي الحجة سنة حمس و ثلاثين على 
المشهور . عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يُدفن عثمان » وقيل : بعد دفنه » وقد امتنع 
علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر قولهم له » وف منهم إلى حائط بني عمرو بن 
مجدول » وأغلق بابه » فجاء الناس فطرقوا الباب ووم جوا عليه » وجاؤوا معهم بطلحة 
والزبیر» فقالوا له : إن هذا الأمر لا یکن بقاؤه بلا امیر » ولم يزالوا به حتى أجاب . 


۰ 


يقال : إن اول من بایعه طلحة بیدہ الیمنی وکانت سَلاء من یوم اد - لا وقی بها 
ارسول الله ت - فقال بعض القوم : واللّه إ إن هذا الأمر لا يتم » وخرج علي إلى 
المسجد فصيد المنبر وعليه إزار وعمامة حز ونعلاه فى يده » يتوكاً على قوسه » فبايعه 
عامة الناس » وذلك يوم السبت التاسحع عشر من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين . 

ويقال : إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة 
والكوفة » فقال لهما : بل تكونان عندي استأنس بكما » ومن الناس من يزعم أنه لم 
يبايعه طائفة من الأنصار » منهم حسان بن ثابت » وكعب ! بن مالك » ومسلمة بن 
محلد » وأبو سعيد » ومحمد بن مَشلّمة » و النعمان بن بشير » وزيد بن ثابت » ورافع 


۰۴۳ 


خحطبة علي ڪه 
أبن خحديج » .وفضالة بن عبید » و کعب بن عُجرة . ذكره ابن جرير من طريق المدائني عن 
شيخ من بني هاشم عن عبد بن الحسن . قال المدائني : حدثني من سمع الزهري يقول : 
هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليًا : قدامة بن مظعون » وعبد الله بن سلام › 
والغيرة بن شعبة » قلت : وهرب مروان بن الحكم » والوليد ابن عقبة وآخرون إلى الشام . 

وقال الواقدي : بايع اناس عليًا بالمديدة » وتربص سبعة نفر لم يبايعوا » منهم : ابن 
مسلمة » وسلمة بن سلامة بن وقش » وأسامة بن زيد » ولم يتخلف أحد من الاأنصار 
إلا بايع فيما نعلم . 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينة حمسة أيام بعد مقتل 
عثمان وأميرها الغافقي بن حرب » يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالا والمصريون 
يلحون على عَلِيّ وهو يهرب منهم إلى الحيطان » ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه › 
والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم » فقالوا : فيما بينهم : نولي أحدًا من هؤلاء 
E E‏ 


ا ا اختلف فا LT‏ إلى علي 
فألحوا عليه » وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس » وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه 
الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة » وذلك بعد مراجعة 
التاس لهم في ذلك » وكلهم يقول : لا يصلح لها إلا علي + فلما كان يوم الجمعة 
وصعد علِيّ انبر بايعه من لم يبايعه بالأمس » وكان أول من بايعه طلحة بيده السَلاء » 
فقال قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم الزبير » ثم قال الزبير : إنما بايعتُ علا واللج 
E EN O A a‏ 
الجمعة لخمسة بقين من ذي الحجة . 
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كان أول حطبة حطبها أنه حمد الله وأثنى .عليه ثم قال : إن اله تعالى أثرل کتائا 
هاديًا بين فيه النير والشر » فخذوا بالئير وَدَعُوا a‏ إن الله حرم حرمًا معلومة › 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها » وشد بالإخحلاص والتوحيد حقوق المسلمين »› 
والسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا باحق » لا يحل لسلم أذى مسلم إلا 


E: 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
بما يجب » بادروا آ2 العامة أحدكم اموت > فإن الناس أمامكم وا 
حلفکم الساعة تحدو بكم فتخففوا تلحقوا » فما ينتظر بالناس أخراهم > اتقوا الله 
عباده في عباده وبلاده » فإنكم ولون حتى عن البقاع و البهائم ثم أطيعوا الله 
ولا تعصوه » وإذا رایعم الخیر فخذوا به » وإذا رأتم الشر فدعوه ل أذ ڪر ٳڏ 
اس يل عفرن ی رض ¢ . 


لما فيل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه › 
ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حون دافعت عنه بيدها » فقطعت مع بعض الكف » فورد 
به على معاوية بالشام » فوضعه معاوية على المبر ليراه الناس » وعلق الأصابع في كم 
القميص » وندب الناس على الأخذ بهذا الثأر والدم لصاحبه » فتباكى الناس حول 
النبر » وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » و الناس يتباكون حوله سنة » ويحث 
بعضهم بعصًا على الأحذ بثأره » واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في 
الاس معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان ممن قتله 
من أولعك الخوارج : منهم عبادة بن الصامت » وأبو الدرداء » وأبو أمامة » وعمرو بن 
عنبسة وغيرهم من الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة » وأبو مسلم الخولاني › 
وعبد الرحمن بن عنم » وغيرهم من التابعين . 
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لا استقر أمر بيعة عَلي دحل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة إل > وطلبوا مته 
إقامة الحدود والأحذ بدم عثمان . فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان › وأنه لا 
بمكنه ذلك يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود » وطلب منه 
طلحة أن يوليه إمرة البصرة ليأتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج 
وجهلة الاعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان طه » فقال لهما : مهلا علي حتى 
أنظر في هذا الأمر » ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له : إني أرى أن تُقَوٌ 
عمالك على البلاد فإذا أتدك طاعجهم استبدلت بعد ذلك من شعت اک 


ا ا اا ي أرى أن تعزلهم لتعلم من يطيعك من يعصيك » فعرض ذلك 
علي على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالأمس وغشك اليوم » فبلغ ذلك الغيرة فقال : 
نعم . نصحته فلما لم يقبل غششته » ثم حرج المغيرة فلحق بمكة » ولحقه جماعة منهم طلحة 
والزبير وكانوا قد استأذنوا عليًا في الاعتمار فأذن لهم » ثم إن ابن عباس أشار على عَليّ 
باستمرار نوابه في البلاد إلا أن يتمكن الأمر » وأن بُو معاوية حصوصًا على الشام وقال له : 
إني أحشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يتكلما عليك بسبب 
ذلك » فقال علي : إني لأرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها » فقال ابن عباس 
علي : إني أحشى من معاوية أن يقتلني بعثمان » أو يحبسني لفرابتي منك ولكن اكتب معي 
إلى معاوية فَمَنّه وَعِذه » فقال علي : والّہ إن هذا ما لا یکون با » فقال ابن عباس : يا أمير 
امؤمنين الحرب خدعة كما قال رسول الله بل فو اله لمن أطعتني لأوردنهم بعد صدورهم 
ونھی ابن عباس علا فيما شار عليه ن يقبل من هؤلاء الذين خسنو ن إليه الرحيل إلى العراق » 
ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك کله » وطاوع أمر أولمك الخوارج من آهل امار 

قال ابن جریر : وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في لف 
مركب » فأرسل الله عليه قاصمًا من الريح فأغرقه الله بحوله وقوته ومن معه » ولم ينج 
a e a‏ 
فقتلوه فيه » وقالوا : أنت قتلت رجالنا . 


# * #* 


بادر علي لما عرف عنه من الشدة في الحق وعدم الهرادة فيه » بعزل الولاة الذين 
ولاهم عثمان والذين كانوا مثار الفتنة » وسبب خروج الثوار عليه » ولم يصغ لنصيحة 
بعض الصحابة له بإبقائها عى تهدا الحال » وتستقر الأمور في نصابها. 

کما استفتح ولايته باسترداد الإقطاعيات التي کان عثمان قد منحها بعض بطانته 
والمقربين من أهل بيته إلى بيت المال » واتبع في توزيع الأرزاق القواعد التي سَنَّها عمر . 

وقد أثار هذا العمل سخط أولئك الولاة الذين أروا في عهد غثمان « وأبي معاوية بن 
اف سفيان الذي مكنته ثروة بلاد الشام من تكوين حزب قوي » أبي الإذعان لأمر علي 
ونشر لواء الثورة والعصيان » وطالب علا بأن يأحذ بثأر عثمان فيتتبع قتلته ويقتلهم . لکن 
علا رأى أن يدحلوا في الطاعة اوا ثم ينقدم إليه وَل دمه » فيتبع معه ما يوجبه الشرع › 


٣٠٦ 


£ 
علي بن آي طالب کرم الله وجهه 


إذا كان يرى إن القصاص من غير دعوى ولا إقامة بينة مخالف لكتاب الله تعالى . 
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لى علي على الاأمصار نوابًا : فولى عبد الله بن عباس على اليمن » وولى سمرة بن 
جندب على البصرة » وعمارة بن شهاب على الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة على 
مصر » وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية . 

أما سهل بن حنيف : فسار حتى بلغ تبوك فتلقته حيل معاوية » فقالوا : من أنت ؟ فقال : 


أمير . قالوا : على أي شيء ؟ قال : على الشام » فقالوا : إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك › 
1 وإن كان غيره فارجع . فقال : أو ما سمعتم الذي کان ؟ قالوا : بلى » فرجع إلى علي . 
8 وأما قيس بن سعد : فاختلف عليه هل مصر فبايع له الجمهور » وقالت طائفة : لا 
نبايع حتى نقتل قتلة عثمان » وكذلك أهل البصرة . 

I 

0 وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرًا على الكوفة : فصده عنها طلحة بن خحويلد غضبا 


لعثمان » فرجع إلى علي فأخبره » وانتشرت الفعنة » وتفاقم الأمر » واختلفت الكلمة › 
وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم » وبعث علي إلى 
معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه جوابها » وتكرر ذلك مرارًا إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان 
في صفر » ثم بعث معاوية طومارًا مع رجل فدخل به على علي فقال : ما وراءك ؟ قال : 
جثتك من عند قوم لایریدون إلا القود كلهم موتور » ت رکت سبعین آلف شيخ ببکون تحت 
قميص عثمان » وهو على منبر دمشق » فقال علي : اللهم إني أبراً ليك من دم عثمان » ثم 
خرج رسول معاوية من بين يدي عَلِيّ فَهَجٌ به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قله 
فما أفلت إلا بعد جهد . وعزم علي كهب على قتال أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سعد 
بمصر يستنفر الناس لقتالهم » وإلى أبي موسى بالكوفة » وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك » 
وخحطب الناس فحثهم على ذلك . وعزم على التجهز » وخرج من المدينة » واستخلف عليها 
قلم بن اعباس » وهو عازم أن يقاتل يمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم ببايعه مع 
الناس » وجاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال : يا أبت دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين › 
1 ووقوع الاحتلاف بينهم » فلم يقبل منه ذلك » بل صمم على القتال ورتب ام جيش » فدفع 
1 اللواء إلى محمد ابن الحنفية وجعل ابن العباس على اليمنة » وعمرو بن أبي سلمة على 

: الميسرة » وقيل : جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد » وجعل على مقدمته أبا 
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عائشة وموقعة الجمل 
ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أحي أبي عبيدة » واستخلف على المدينة قنم بن العباس ولم يبق 
شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدًا إلى الشام حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله وهو الأتي . 
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إلى الحج في هذا العام فرارًا من الفتنة » فلما بلغ الناسَ أن عثمان قد فتل » أقمن بمكة‎ 
›» بعدما حرجن منها » ورجع الناس إليها وأقاموا بها » وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس‎ 
» ويتجسسون الأخبار » فلما بويع علي وصار حظ الناس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي‎ 
لا عن اختيار منهم » وأن أولفك الخوارج الذين قتلوا عثمان صاروا ذوي الكلمة‎ 
السموعة » مع أن عليًا في نفس الأمر يكرههم ولكنه تربص بهم الدوائر » ويود لو تمكن‎ 
منهم ليأحذ حق اله منهم » ولكن لا وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه » وحجبوا عنه علبة‎ 
› الصحابة وء جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة واستأذنه طلحة و الزبير في الاعتمار‎ 
فأذن لهما فخرجا إلى مكة » وتبعهما خلق کثبر » وجم غفیر » وکان علي لما عزم على‎ 
قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه » فطلب عبد الله بن عمر‎ 
ابن الطاب وحرضه على الخروج معه » فقال : إما أنا رجل من أهل المدينة إن خرجوا‎ 
حرجت على السمع والطاعة » ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام » ثم تجهز ابن عمر‎ 
وخرج إلى مكة » وقدم إلى مكة أيصًا في هذا العام يعلى بن أمية من اليمن . - وکان عاملا‎ 
عليها لعثمان - ومعه ستمائة بعير وستمائة الف درهم » وقَدِم لها عبد الله ب بن عامر من‎ 
البصرة » وكان ناثبها لعثمان > فاجتمع فيها حلق من سادات الصحابة › وأمهات‎ 
المؤمنين » فقامت عائشة سيا في الئاس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان‎ 
وذکرت ما افتات به ولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام » ولم براقبوا جوار رسول‎ 
اله بلق وقد سفكوا الدماء » وأخذوا الأموال فاستجاب التاس لها وطاوعرها على ماتراه‎ 
من الأمر بالمصلحة » وقالوا لها : حيثما سِرتِ سِرنًا معك » فقال قائل : نذهب إلى الشام»‎ 
فقال بعضهم : إن معاوية قد كفاكم أمرها » ولو قدموها لغلبوا » واجتمع الأمر كله لهم ؛‎ 
لأن أكابر الصحابة معهم » وقال آخحرون : نذهب إلى المدينة فطلب من علي أن يسلم إلينا‎ 
قتلة عثمان فيقتلوا » وقال أحرون : بل نذهب إلى البصرة فتقوى من هنالك بالخيل‎ 
الل ودا عى ساك من عة عتمان .افق الراي غل بذاك ركان ية امات‎ 
المؤمنين قد وافقن عائشة ي على المسير إلى المدينة فلما اتفق الناس إلى المسير إلى‎ 


غ 


۲۰۸ علي بن ابي طالب کرم اله وجهه 


البصرة رجعن عن ذلك وقلن : لا نسير إلى غير المدينة » وجهز الناسَ يعلى بن أمية فأنفق 
فيهم ستمائة بعير وستمائة آلف درهم » وجهزهم ابن عامر أيضًا جال كثير » وكانت حفصة 
نت عمر قد وافقت عائشة على السير إلى البصرة فمنعها أخوها عبد الله من ذلك » وأى 
١‏ هو أن يسير معهم إلى غير المدينة » وسار الاس صحبة عائشة ما في ألف فارس وقيل : 
a‏ تسعمائة فارس من أهل المدينة ومكة وتلاحق بهم آخرون » فصاروا في ثلاثة آلاف . 
وكانت أم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر » اشتراه يعلى بن 

أمية من رجل من غُريتة بمائني دينار » وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقها 

هنالك وکين للوداع » وتباكى الناس » وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب » وسار 
ا الناس قاصدين البصرة وكان الذي يصلي بالناس عن مر عائشة تشة ابن أختها عبد الله بن 
الزبير » ومروان ابن الحكم بوذن للناس في أوقات الصلوات » وقد مروا في مسيرهم ليلا 
باء يقال له الحوأب » فبحتهم كلاب عنده » فلما سمعت ذلك عائشة قالتٍِ اا 

هذا المكان قالوا الطرات فضربت احدى يدها عل الأعرئ وقالت : إنا لله وإنا إليه 

راجعون » ما أظنني إلا راجعة » قالوا : ولم ؟ قالت : سمعت رسول الله بي يقول 

لدسائه : « ليت شعري أيتكن التي تبحها كلاب الوب » » ثم ضربت عضد بعيرها 

فناحته » وقالت : ردوني ردوني ا و ھا 
کک بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة » فأناخ الناس خولها يوقا و ليلةء وقال اهعبت 
بن الزبير : إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذب » ثم قال الناس : النجا 

دجا هذا جیا علي بن آي طالب قد آل فرغل واف کا ا ن 
البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس الناس » نها قد قدمت فبعث 
عثمان بن حنيف عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت له » فلما 
قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له » فذ كرت لهما ما الذي جاءت له 
SGT‏ 
تعالی : ا[ لا َير ن ڪڪير ٿن لَجوسه لا من آم بص أو مَعروفي أو إصج 
a‏ اا وس قعل کل ا مات لَه صر وليه 4 عَظیًا 4 
ا ا ی ا ا مات ال 4 الطاب 
بدم عثمان » فقالا : أما بايعت عايًا ؟ قال : بلى » و السيف على عنقي ولا أستقبله إن 
ور ا ل او . فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك قال : فرجع عمران 
وأبو الأسود إلى عثمان بن حنيف فقال عثمان بن حنيف,ٍ : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
دارت رحا الإإسلام ورب الكعبة . فقال عمران : إي و الله غر کم ع رکا طويلا» 


۲۹ 


عائشة وموقعة الجمل 
يشير عثمان بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعًا « تدور رحا الإسلام -خمس 
اتن امامت قال عفان بن حف اران بن ون أا عل فال : 
اعتزل فإني قاعد في منزلي - أو قال : قاعد على بعيري - فذهب » فقال عثمان : بل 
أمنعهم حتى يأتي مير المؤمنين » فنادی في الناس يأمرهم بلبس السلاح و الاجتماع في 
اللسجد » فاجتمعوا فأمرهم بالتجهز » فقام رجل وعثمان على المنبر فقال : يها الناس إن 
کان هؤلاء القوم جاؤوا خائفین فقد جاؤوا من بلد يأمن فيه الطير › وإن کانوا جاؤوا 
يطابون بدم عثمان فما نحن بقتلته » فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا فقام السود بن 
سريع السعدي » فقال : نما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا » فحصبه 
الناس » فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارًا » فكره ذلك » وقدمت أم 
المؤمنين بمن معها من الناس » فنزلوا ربد من أعلاه قريتا من البصرة » وخرج إليها من 
ا من اراد ان يکون معها » وخرج عثمان بن حنيف بالجيش فاجعمعوا باريد ء 
فتكلم طلحة - وكان على الميمنة - فتدب إلى الأحذ بثأر عثمان » و الطلب بدمه » 
وتابعه الزبیر فتكلم ثل مقالته فرد عليهما ناس من جیش عثمان بن حنيف وتكلمت أم 
المؤمنين تتا فحرضت وحثت على القتال » فتناور طوائف من أطراف ام جيش فتراموا 
با لحجارة » ثم تحاجز الناس » ورجع كل فريق إلى حوزته » وقد صارت طائفة من جيش 
عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة » فكثروا . 

وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال : يا أم المؤمنين ؟! و الله لقتل عثمان أهون من 
خروجاك من يغلت على هاا الجمل عرض املاح > إن كت ابيا طالمة فارجني من 
حيث جئت إلى منزلك > وإن كنت أتيتينا مكرهة فاستعيني بالناس في الرجوع . 

وأقبل حكيم بن جبلة - وكان على خيل عثمان بن حنيف - فأنشب القتال وجعل 
أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال › رجمل حکكیم يقتحم عليهم 
فاقتتلوا على فم السكة » وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني 
مازن» وحجز الليل بينهم » فلما كان اليوم الثاني قصدوا للقتال » فاقوا قالا شديدًا » 
إلى أن زال النهار »> وفُتل حلق كثير من أصحاب ابن حنيف وكثرت الجراح في 
الفريقين » فلما عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابا ويبعثوا 
رسولا إلى أهل المدينة يسأل أهلها » إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة خرج عثمان 


ابن حنيف عن البصرة وأخلاها » وإن لم يكونا أكرها على البيعة حرج طلحة والزبير 


عنها وأخلوها لهم » وبعثوا بذلك كعب بن سوار القاضي » فقدم المديدة يوم الجمعة › 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
فقام في الناس فسألهم : هل بايع طلحة والزبير طائعين أو مكرهين ؟ فسكت الناس فلم 
يتكلم إلا أسامة بن زید» فقال : بل کانا مكرخين › فثار إلية يعض القاس فأرادوا ضربه > 
فجاحف دونه صهيب » وأبو أيوب » وجماعة حتى خحلصوه وقالوا له E‏ 
وسعنا من السكوت ؟ فقال : لا واللّه ما كنت أرى أن الأمر يعد إلى هذا » وكتب عَلي 
إلى عثمان بن حنيف يقول له : إنهما لم يُكرها على فرقة » ولقد أكرها على جماعة 
وفضل » فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما » وإن كانا يريدان غير ذلك نظرا ونظرنا » 
وقدم کعب بن سوار على عثمان بکتاب علئ » فقال عشمان : هذا مر آخر غیر ما کنا 
فيه . وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبى » فجمعا الرجال 
في ليلة مظلمة » وشهدا بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع » ولم يخرج عثمان بن 
حنيف تلك الليلة » فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » ووقع من رعاع 
الناس من أهل البصرة كلام وضرب فقتل منهم نحو من أربعين رجلا » ودخل الناس 


1۹ 


على عثمان بن حنيف قصره فاخحرجوه إلى طلحة والزبير » ولم يبق في وجهه شعرة إلا 
3 نتفوها » فاستعظما ذلك وبعثا إلى عائشة فأعلماها الخبر » فأمرت أن تخلى سبيله › 


ج 
e‏ 


فأطلقوه » وولوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر » وقسم طلحة والزبير أموال 
بيت الال في الناس وفضلوا أهل الطاعة » وأكب عليهم الناس يأخذون أرزاقهم › 
وأحذوا الحرس » واستبدوا في الأمر بالبصرة » فحمي لذلك جماعة من قوم قتلة عثمان 
وأنصارهم » ف ركبوا في جيش قريب من ثاشمائة ومقدمهم حكيم بن جبلة » وهو أحد 
من باشر قتل عشمان بن عفان ظ4 » فبارزوا وقاتلوا » فضرب رجل رجلَ حكيم بن جبلة 
فقطعها » فرحف حتى أخذها وضرب بها ضاربه فقتله ثم اتكأً عليه . فمر عليه رجل 
وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل . فقال له : س قتلك ؟ فقال له : وسادتي . ثم مات 
حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة عثمان وأنصارهم أهل المدينة » فضعف جيش 
من حالف طلحة والزبير من أهل البصرة » ويقال : إن أهل البصرة بايعوا طلحة و الزبير › 
وندب الزبير ألف فارس يأحذها معه ويتلقى بها عليًا قبل أن يجيء فلم يجبه أحد › 
1 وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشرونهم بذلك » وقد كانت هذه الوقعة حمس ليال بقين 
ا من ربيع الاحر سنة ست وثلائين » وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى 
٤‏ نصرتها و القیام معها فن لم یجئ فلیکض يده ولیلزم منزله » أن لایکون علیها ولا لها 
1 فقال : أنا في نصرتك مادمتِ في منرلك » وأبى أن يطيعها في ذلك » وقال : رحم الله أم 
لمؤمنين أمرها الله أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل » فخرجت من منزلها » وأمرتنا بلزوم بيوتنا 
التي كانت هي أحق بذلك منا » وكتبت عائشة إلى أهل اليمامة والكوفة بمثل ذلك . 


مسير علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا من الشا» ددا١ا١!‏ 


© مسير عل بن أب طالب من المدينة إل البصرة بدل من الشام ©& 


لا بلغ عليًا قصد طلحة والزبير البصرة » حطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة 
ليمنع أولك من دخولها إن أُمكن » أو يطردهم عنها إن انوا قد دخلوها » فتثاقل عنه 
أكثر أهل المدينة » واستجاب له بعضهم » قال الشعبي : ما نهض معه في هذا الأمر غير 
ستة نفر من البدريين » ليس لهم سابع » وقال غيره : أربعة » وذ كر ابن جرير وغيره قال : 
كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان » وأبو قتادة الأنصاري › 
وزياد ابن حنظلة » وخريمة بن ثابت . 

وخرج عل من المدينة في نحو من تسعمائة مقاتل » وقد لقي عبد الله ابن سلام علا 
وهو بالربذة فاخحذ بعنان فرسه وقال : يا آمير المؤمنين ! لا تخرج منها فوالله لفن حرجت 
منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدًا » فسبه بعض الناس » فقال علي : دعوه فنعم 
الرجل من أصحاب البي بل . 

وأتت جماعة من طيئ وعلي بالربذة » فقيل له : هؤلاء جماعة جاءوا من طيئ 
eS‏ : جزی الله كلا حيرا 
وسل آله اهدي َل المرب جا عَطِيمًا ) قالوا : فسار علي من الربذة على تعبغته 
وهو راکب ناقة حمراء يقود فرسًا كميتا ( لونه بين السواد والحمرة ) 

وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له : عامر بن مطر الشيبانى » فقال له على : ما 
وراءك فاخرة اجر فسا عن آي مرن + هال إن أردت ات فا وی 
صاحبه » وإن أردت القتال فليس بصاحبه » فقال علي : و الله ما أريد إلا الصلح ممن ترد 
عليدا . وسار » فلما اقرب من الكوفة وجاءه احبر با وقع من الأمر على جليته » من قتل 
ومن إخراج عثمان بن حنيف من البصرة » وأحذهم أموال بيت الال » جعل يقول : اللهم 
عافني نما ابتليت به طلحة والزبير » فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن جنيف مهشما» 
وليس في وجهه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية » وقد جحفتك 
أمركا » فقال : أصبت خيرا وأجرا . وقال عن طلحة والزبير : اللهم احلل ما عقداء ولا 
تبرم ما أحكما في أنفسهما »وأرهما المساءة فيما قد عملا - يعني في هذا الأمر - وأقام 
َل بذي قار ینتظر جواب ما کتب به مع محمد بن ابي بکر وصاحبه محمد بن جعفر - 
وکانا قد قدما بکتابه على ابي موسی وتاما في الناس بأمره = فلم يجابا في شيء » فلما 
أمسوا دخل اناس من ذوي الحجى على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي » فقال : 


کان اا ی فت مید وو الا قرا غر ال ا NS‏ 


علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
عثمان لفي عنقي وعنق صاحبکما » فان لم یکن بد من قتال فلا نقاتل أحدًا حتى نفرغ 
I Eg‏ 
فقال للأشتر شر : أنت ضاحب أبي موسى و المعرض في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس 
فأصلح ما أفسدت فخرجا فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه افر من الكرفة 
فقام في الناس فقال : أيها الناس : إن أصحاب محمد بلي الذين صحبوه أعلم باللّه 
ورسوله من لم يصحبه » وإن لكم علينا حًا وأنا مد إليكم نصيحة » كان الرأي أن لا 
تستخفوا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على أمره » وهذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان » 
واليقظان فيها خير من القاعد » والقاعد فيها حير من القائم » والقائم خير من الراكب » 
والراكب حير من الساعي » فأغمدوا السيوف وانصاوا الأسنة » واقطعوا الأوتار » وأووا 
الضطهد والمظلوم حتى يلحم هذا الأمر » وتنجلي هذه الفتدة » فرجع ابن عباس و الأشتر 
إلى علي فأخبراه الخبر » فأرسل الحسن » وعمار بن ياسر » وقال لعمار : فأصلح ما 
E E TS‏ 
فقال لعمار : عَلام قتلعم عثمان ؟ فقال : على شنم أعراضنا وضرب أبشارنا » فقال : واللّه 
ما عاقبتم شل ما عوقبتم به » ولو صبرتم لكان خيرًا للصابرین . قال : وخرج أبو موسى 
فلقي الحسن بن علي » فضمه إليه » وقال لعمار : يا أبا اليقظان أعَدَوك على أمير امؤمنين 
عشمان فقتلته » فقال : لم أفعل ولم يسني ذلك » فقطع عليهما الحسن بن علي » فقال 
لان مرن : لم تبط الناس عنا ؟ فو الله ما أردنا إلا الإصلاح » ولا مثل أمير الؤمتين 
يخاف على شيء » فقال : صدقت بأبي وأمي » ولكن المستشار تمن » سمعت النبي 
لر يقول : « إنها ستكون فعة > القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الاشي » 
والماشي خير من الراكب » وقد جعلنا الله إخواتًا وحرم علينا دماءنا و أموالنا » فغضب 
عمار وسبه » وقال : يا أيها الناس إنما قال له رسول الله بل وحده ١‏ أنت فيها قاعدًا خير 
منك قائمًا » » فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمار » وثار آخرون › 
وجعل ابو موسی یکفکف الناس » وكثر اللغط » وارتفعت الأصوات » وقال أبو موسى : 
أيها الناس » أطيعوني وكونوا حير قوم من خير أم العرب » يأوي إليهم المظلوم » ويأمن 
فيهم الخائف » وإن الفسنة إذا آقبلت شبهت » وإذا أدبرت تبينت » ثم أمر الناس بكف 
أيديهم ولزوم بيوتهم » فقام زد بن صوحان » فقال : أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين › 
وسيد المسلمين » سيروا إليه أجمعون » فقام القعقاع بن عمرو » فقال : إن الحق ما قاله 
الأمير » ولكن لا بد للناس من أمير بردع الظالم ويعدي المظلوم » وينتظم به به شمل الناس » 
وأمير المؤمنين علي ملي ما ولي » وقد أنصف بالدعاء» وإما يريد الإصلاح فانفروا إليه . 


۹۲ 


مسير علي بن ابي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا من الام ٣ال‏ 


وجعل الناس كلما قام رجل فحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى من فوق المنبر » 
وعمار والحسن معه على المنبر حتى قال له الحسن بن علي : ويحك ! اعترلنا لا أم لك › 
ودع منبرنا » ويقال أن علا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة » وأحرجه من قصر 
الإمارة من تلك الليلة » واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البر وفي 
دجلة » ويقال : سار معه اثنا عشر ألف رجل ورجل واحد » وقدموا على أمير المؤمنين 
فتلقاهم بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة . منهم ابن عباس فرحب بهم وقال : يا أهل 
الكوفة ! أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جموعهم » وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إحواننا 
من أهل البصرة › فإن يرجعوا فذاك الذي نريده وإن أبو داويناهم بالرفق حتی يبدۇونا 
بالظلم » ولا ندعى إلى أمر فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى . 

فاجتمعوا عنده بذي قار . وكانت عبد القيس بكمالها بين عل وبين البصرة 
ينتظرونه وهم لوف » وبعث عَلِيّ القعقاع رسولًا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما 
إلى الألفة والجماعة » ويعظم عليهم الفرقة والاحتلاف » فذهب القعقاع إلى البصرة فبداً 
بعائشة أم المؤمنين » فقال : أي أماه ! ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت : أي بني الإصلاح 
بين الناس » فسألها أن تبعث إلى طلحة و الزبير ليحضرا عندها » فحضرا » فقال 
القعقاع : إني سألت أم المؤمنين » ما أقدمها ؟ فقالت : إنما جعت لاإإصلاح بين الناس » 
فقالا : ونحن كذلك » قال : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ وعلى أي شيء يكون ؟ 
فو الله ن عرفا لطن ون أك اة ل ااي ا فة تمان فان هذا 
إن ترك كان تركا للقرآن » فقال : قتاتما قتلة عثمان من أهل البصرة » وأنعما قبل كلهم 
أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمائة رجل » فغضب لهم ستة آلاف › 
فاعتزل و كم وخرجوا من بين أظه ركم » وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف » فان 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون » وإن قتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذِرتم وفرقتم 
من هذا الأمر أعظم ما أراكم تدفعون و تجمعون منه - يعني أن الذي تريدونه من قتل 
قتلة عثمان مصلحة ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أربى منه -وكما نكم عجزتم عن 
الأحذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير » لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله » فعليق 
أعذر فى تركه الآن قل فَلة عثمان » وإنما أحر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم › فإن 
الكلمة في الأمصار مختلفة » ثم أعلمهم أن خلمًا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحربهم 
بسبب هذا الأمر الذي وقع . فقالت له عائشة أم المؤمنين : فماذا تقول أنت ؟ قال : 
أقول : إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين » فإذا سكن اخحتلجوا » فإن تم ا 
فعلامة خير وتباشير رحمة » وإدراك الثأر » وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الاأمر وائتنافه 
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كانت علامة شر وذهاب هذا الملك › فأثروا العافية ر > وکونوا مفاتیح خیر کما 
كنم اوا » ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له » فيصرعنا اللّه وا وإياكم » وام الله إني لأقول 
قولي هذا وأدعوكم إليه » وإني اف أن لايم حتى بأحذ الله حاجته من هذه الأمة التي 
قل متاعها » ونزل بها ما زل » فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم » وليس كقتل 
الرجلي الرجل ولا النفر النفر > ولا القبيلة القبيلة » فقالوا :قله أضبت واحسدت فارجع › 
إن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر » قال : فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه 
ذلك »> وأشرف القوم على الصلح › > کره ذلك من کرهه ورضیه من رضیه » وأرسلت 
عائشة إلى علي تعلمه أنها إغا جاءت للصاح » ففرح هؤلاء وهؤلاء » وقام علي في اناس 
حطيتا فذكر الجاهلية و شقاءها وأعمالها > وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة وال جماعة › 
وأن الله جمعهم بعد نبيه بر على الخليفة أبي بكر الصديق ثم بعده على عمر بن 
ا خطاب ثم على عثمان » ثم حدث هذا الحدث الذي جرى على الأمة . أقوام طابوا الدنيا 
وحسدوا م قن أنعم الله عليه بها » وعلى الفضيلة التي ٤‏ من الله بها »وأرادوا رد الإسلام 
والأشياء على أدبارها » و الله بالغ أمره .ثم قال : ألا إني مرتحعل غدًا فارنحلوا » ولا برتحل 
معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس E aE.‏ 
جماعة کالاڈ شتر اللنخعي > وشریح بن أوفى » وعېد الله ب ا المعروف بابن السوداء » 
وهو رأس الفتنة وأصل الداء » وسالم بن علبة » وغلاب بن الهيثم وغيرهم في آلفين 
وخمسمائة » وليس فيهم صحابي - وللّه الحمد - فقالوا : ما هذا الرأي - وعليع - 
واللّه - أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلى العمل بذلك » وقد قال ما 

سمعتم غدا یجمع علیکم الناس » وإما یرید القوم کلهم ندم » فکیف بکم وعدد کم قلیل 
في کثرتهم ؟ فقال الأشتر : قد عرفنا رأي طلحة و الزبير فيناء وأما رأي عاي فلم نعرفه 
إلى اليوم » فإن كان قد اصطلح معهم فما اصطلحوا على دمائنا » فإن كان الأمر هكذا 
ألحقنا عليا بعثمان فرضي القوم منا بالسكوت » فقال ابن السوداء : بعسما رأيت » لو قتلناه 
ص 
حمسة آلاف » لا طاقة لكم بهم » وهم إنما يريدونكم » فقال غلاب بن الهيثم : دعو 
N et‏ 
والله کان يتخطفكم الناس › ثم فال ابن الشرداه < فة اززل ت : ڀا قوم إن ف 
خحلطة الناس فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب القتال بين الناس » ولا تدعوهم يجتمعون › 
فمن أنتم معه لا يجد بدا من أن يتنع » ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
يحبون » ويأتيهم ما يكرهون » فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه . 
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وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد القيس فسار ومن معه حتى نزلوا بالزاوية » وسار منها 
يريد البصرة » وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن 
زياد » ونزل الناس کل في ناحية وقد سبق عل جیشه وهم يتلاحقون به » فمکئوا ثلاثة 
أيام والرسل بينهم » فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين فأشار 
بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان » فقالا : إن علا أشار 
بتسكين هذا الأمر » وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك » وقام علي في الناس خحطيبا » فقام 
٤‏ الأعور بن نيار المقبري » فسأله عن إقدامه على أهل البصرة فقال : الإصلاح وإطفاء 
ثرة ليجتمع الناس على على الخير ويلتعم شمل هذه الأمة » قال : فإن لم یجیبونا ؟ قال : 
ڪاه مدر رال : فان لم یت رکونا » قال : دفعناهم عن أُنفسنا » قال : فهل لهم في 
هذا الأمر مشل الذي لنا ؟ قال : نعم | وقام إليه أبو سلام الدالاني فقال : هل لهؤلاء القوم 
حجة فيما طلبوا من هذا الدم » إن كانوا أرادوا الله في ذلك ؟ قال: نعم ! قال : فهل لك 
من حجة في تأحيرك ذلك ؟ قال : نعم » قال : فما حالنا وحالهم إن ابتليا غدًا ؟ قال : 
إني لأرجو أن لا قتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله إلا دل الله اإجنة » وقال في خطبته : 
يها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم آیدیکم وألستتكم > وإیاکم أن يسبقونا غدًا » فإن 
الحخصوم غدًا مخصوم اليوم » وجاء في إبان ذلك الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف 
إلى علي - وكان قد منع حرقوص بن زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع عليًا بالمدينة 
وذلك أنه قدم المدينة وعثمان محصور فسأل عائشة وطلحة والزبير إن قتل عثمان فمن 
آبایع ؟ فقالوا : بايع عابًا » فلما قتل عثمان بايع عليًا » قال : ثم رجعت إلى قومي فجاءني 
بعد ذلك ماهو أفظع حتى قال الناس : هذه عائشة جاءت لتأحل بدم عثمان » فحرت في 
أمري من أتبع ؟ فمنعني الله بحديث سمعته من ابي بكر قال : قال رسول الله ل وقد 
بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى فقال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 
وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري » و المقصود أن الأحنف لا انحاز إلى علي ومعه 
ستة آلاف فارس » فقال لعلي : إن شعت قاتلتٌ معك » وإن شغت كففتٌ عنك عشرة 
کک : اكفض عدا عشرة آلاف سيف » ثم بعث علي إلى طلحة و الزبير 
إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا 
TS‏ : إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين 
اناس » فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من اجيشين ؛ » فلما مسوا 
بعث علي عبد الله بن عباس إليهم » وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجاد » وبات الناس 
بخير ليلة » وبات قتلة عغمان بشر ليلة » وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب 
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من الغلس » فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق 
إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف » فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم › وقام 
الناس من منامهم إلى السلاح » فقالوا : طرقتنا أهل الكوفة ليلا وبيتونا وغدروا بنا» وظنوا 
أن هذا عن ملا من أصحاب علي » فبلغ الأمر علا فقال : ما للناس ؟ فقالوا بيتنا أهل 
البصرة » شار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللامة ور كبوا الخيل » ولا يشعر أحد منهم با 
وقع الأمر عليه في نفس الأمر » وکان ا قدرًا مقدورًا . 

وقامت الحرب على ساق وقدم » وتبارز الفرسان » وجالت الشجعان فنشبت 
E O‏ 
معها نحو ثلاثين ألما ءفإنا لله وإنا إليه راجعون » و الساة أصحاب ابن السوداء - 
الله - لا يفترون على القتل » ومنادي علي ينادي :ال را آلا كفراء فلا يسيع أحد» 
وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقال : يا أم المؤمنين أدركي الناس فلعل الله يصلح 
SS E‏ 

تنظر إلى الناس عند حركاتهم » فتصاولوا وتجاولوا » وكان في جملة من تبارز الزبير 
وعمار » فجعل عمار ينخره بالرمح و الزبیر كاف عنه » ويقول له : أتقتلني يا أبا 
البقظان ؟ فيقول : لا يا با عبد الله » وإنما تركه الزبير لقول رسول الله لار : ( تقتلك 
الفغة الباغية » »> وإلا فالزبير أقدر عليه منه عليه › SE‏ 
ھا ر ی > ولا يبع مدبر ء وقد فل مع هذا خلق کثیر 
جدّا» حتى جعل علي يقول لابه الحسن : يابني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين 
عامًا فقال : يا أبت قد كدت أنهاك عن هذا »› قال يا بي إني لم أر أن الأمز ياح هدا: 

رقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي بكرة : ما اشتد القال يوم الجمل ورأى عَلِيّ 
الرؤوس تندر أحذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدره ڈ ثم قال ر 
یرجی بعد هذا ؟ فلما رکب اججیشان وتراعی لمان وطلب علي طلحة و الزبير 
ليكلمهما » فاجتمعوا حتى التفت أعناق خيولهم » فيقال إنه قال لهما : إني أراكما قد 
جمعتما خيلا ورجالا وعدا » فهل أعددتما عذرًا يوم القيامة ؟ فاتقيا الله و لا تکونا 
کالتي قطنت غرلها هن بعد رة ة أنكاثا » ألم أكن حاكما في دمكما تحرمان دمي وأحرم 
دمکما > فهل من حديث أحل لكما دمي ؟ فقال طلحة : أت على عثمان 
عل : ل بوم هلر بوم َه ديهم الق ) ثم قال : لعن الّه قتلة عشمان » ثم قال : يا 
طلا ٠‏ أبعت عرس رسول الل جل تقال بها وات عرست في البیت ٩‏ آنا 
بايعتني ؟ قال : بايعتك والسيف على عنقي . وقال للزبير : ماأحرجك ؟ قال : أنت » 
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ولا أراك بهذا الأمر أولى به مني . فقال له علي : ما قذکر یوم مررت مع رسول الله 
بر في بني غنم فنظر إل وضحك وضحكت إليه » فقلتَ : لا يدع ابن ابي طالب 
زؤه » فقال لك رسول الله تئر : « إنه ليس بعمرد لتقاتلنه وأنت ظالم له » ؟ . 
فقال الزبير : اللهم نعم ! ولو ذكرتٌ ما سرت مسيري هذا » ووالله لا أقاتلك . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة قال :. ما ولّى الزبير يوم الجمل بلغ علا 
فقال : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حت ما ولى.. 

والمقصود : أن الزبير لا رجع يوم ا-جمل سار فنزل واديًا يقال له : وادي السباع » فاتبعه 
رجل يقال له : عمرو بن جرموز »فجاءه وهو نائم فقتله غيلة » وأما طلحة فجاءه في 
العركة سهم عرب يقال : رماه به مروان بن الحکم فالّه أعلم » فانتظم رجله مع فرسه 
فجمحت به الفرس فجعل يقول : إل عباد الله » | إل عباد الله » فاتبعه مولى له فأمسكها» 
فقال له : ويحك ! اعدل بى إلى البيوت وامتلاً حفه دما فقال لغلامه : أردفني وذلك أنه 
نزفه الدم aT‏ وخاء به إلى تي البصرة شات فة هه 

وتقدمت عائشة يها في هودجها » وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة مصحقا 
وقالت : ادعهم إليه - وذلك حين اشتدت الحرب وحمى القتال » ورجع الزبير » وقتل 
طلحة 4 - فلما تقدم كعب بن سوار بالمصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش 
الكوفيين» وكان عبد الله بن سباً - وهو أبن السوداء - وأتباعه ين يدي ا جيش » يقتلون 
من قدروا عليه من أهل البصرة » لا يتوقفون في أحد » فلما رأوا كعب بن سوار رافعًا 
لصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه » ووصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين 
عائشة سیا › فجعلت تنادي : الله الله ! يا ييي اذكروا يوم الحساب » ورفعت يديها 
تدعو على أولعك النفر من قلة عثمان » فضج الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضجة إلى 
علرع فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم فقال : اللهم 
الم قلة علمان » وجعل أولعك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مشل 
القنفذ » وجعلت الحرب تأحذ وتعطي » فتارة لأهل البصرة » وتارة لأهل الكوفة » وفتل 
خحلتق كثير » وجم غفير » ولم ر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فبها من هذه الوقعة » 
وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان » ونظرت عن يمينها › 
فقالت : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : نحن بكر بن وائل › فقالت : لكم يقول القائل : 

وجاؤوا إلينا بالحديد كأنهم من الغرة القعساء بكر بن وائل 

ثم جا إليها بو ناجية ثم بنو ضبة فمَتل عندها منهم خلتق كثير » ويقال : إنه قطعت يد 
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سبعين رجلا وهي آحذة بخطام ا جمل » فكلما قتل واحد ممن يسك ال جمل يقوم غیره حتی 
شل منهم ربعون رجلا قالت عائشة صب : مازال جملي معتدلا حتی فقدت أصوات بني 
ضبة » ثم أحذ الخطام سبعون رجلا من قريش وكل واحد منهم بُقتل بعد صاحبه . 
وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة ميا » فكان لا يأحذ الراية ولا بخطام 
E i Da a E e e‏ 
ابن حاتم في ذلك اليوم » ڈ ثم تقدم عبد الله ب بن الزبير فأحذ بخطام ا لجمل وهو لا يتكلم فقيل 
لعائشة تيجا : إنه ابنك ابن أحتك فقالت : و اثكل أسماء اواو 
الأشتر الدخعي فاقلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرخا شديدًا » وضربه عبد الله 
ضربة حفيفة . ثم اعتنقا وسقطا إلى الأرض يعت ركان فجعل عبد اله ار قو 
اوري ا کي 
فجعل الئاس لا يعرفون مالکا من هو إا هو معروف بالأشتر فحمل أصحاب علي 
وعائشة فخلصوهما وقد جرح عبد الله N N‏ 
جراحة » وجرح مروان بن الحكم أيصًا ثم جاء رجل فضرب ال جمل على قوائمه فعقره 
وسقط على الأرض . ويقال : إن الذي أشار بعقر الجمل علي له » وقيل : القعقاع بن 
عمرو لفلا تصاب أم المؤمنين رتا » فإنها بقيت عرضة للرماة » ولا سقط البعير على 
الأرض انهزم من حوله الئاس » وحمل هودج عائشة ا وإنه لكالقنفد من السهام 
ونادی منادي علي في الناس : نه لا يتبع مدبر » ولا يجهز على جریح »› ولا يدخلوا 
الدور وأمر علي هه نفرًا أن يحملوا الهودج من بين القتلى » وأمر محمد بن أبي بكر 
وعمارًا أن يضربا عليها قبة » وجاء إليها أحوها محمد فسألها هل وصل إليك شيء من 
الجراح ؟ فقالت : لا ! وما أنت ذاك يا ابن الخثعمية » وسلم عليها عمار بن ياسر فقال : 
کیف انت یا ام ؟ فقالت : لست لك بأم . قال : لى ! وإن كرهت » وجاء إليها علي 
ابن أبي طالب امير الؤمنين سلما فقال : كيف انت يا امه ؟ قالت : بخير » فقال : يغفر 
اللةالك.» وجا وجوه الفاس من الأمراء والأعبان لمرن على أم اومن ٠‏ ل : 
ویقال : إن أعين بن ضبيعة امجاشعي اطلع في الهودج فقالت : إليك لعناك الله » 
فقال : واللّه ما أرى إلي حميراء » فقالت : هك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك » 
هميل بالبصرة وشيب وفطعت يده وزمي عريانًا في خحربة من خحربات الأزد . فلما كان 
اليل دنحلت أم المؤمنين مها البصرة - ومعها أحوها محمد بن أبي بكر = فثزلت في 
دار عبد الله بن خلف الازاعي - وهي أعظم دار بالبصرة - على صفية بدت الحارث بن 
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أبي طلحة .بن عبد العزي بن عشمان بن عبد الدار » وهي أم طلحة الطلحات » عبد الله 
ابن حلف » وتسلل الجرحي من بين القتلى فدخلوا البصرة وقد طاف علي بين القتلى 
فجعل كلما مو برجل يعرفه ترحم عليه ويقول : يعر على أن قريشًا صرعى . 

وأقام علي كاه بظاهر البصرة ثلانًا ثم صلى على القتلى من الفريقين وحص قريشًا بصلاة 
من بينهم » ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة تاتا في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى 
مسجد البصرة فمن عرف شيا هو لأهلهم فليأحذه » إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان. وكان مجموع من فنل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف » خحمسة آلاف من 
هؤلاء وحمسة آلاف من هؤلاء » رحمهم اله ورضي اله عن الصحابة متهم : 

وقد سأل بعض أصخاب علي عايًا ظهه أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة و الزبير › 
فأبى عليهم فطعن فيه السبئية » وقالوا : كيف يحل لنا دماؤهم ولاتحل لنا أموالهم ؟ فبلغ 
ذلك علا فقال : أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القوم ؛ ولهذا لا 
دحل البصرة فرق في أأصحابه أموال بيت الال » فنال كل رجل منهم خمسمائة » وقال : 
لكم مثلها من الشام » فتكلم فيه السبثية أيصًا ونالوا منه من وراء وراء . 
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لا فرغ علي من أمر الجمل أناه وجوه الناس يسلمون عليه » فكان من جاءه الأحنف 
ابن قيس في بني سعد - وكانوا قد اعتزلوا القتال - فقال له عل : تربعت - يعني 
بنا - فقال : ما كنت أراني إلا قد أحسنت » وبأمرك كان ما كان يا أمير الؤمنين » 
SS‏ 
إحساني » واستبق مودتي لغد » ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصځًا . قالوا : 

دحل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه اهلها على رایاتهم » حتی الجرحی اانه : 
وجاءه عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي فبايعه فقال له عَلِيّ : أين المريض ؟ - يعلى 

أباه - فقال : إنه واللّه مريض يا أمير المؤمنين » وإنه على مسرتك ريص . فقال : امش 
أمامي » فمضى إليه فعاده » واعتذر إليه أبو بكرة فعذره » وعرض عايه البصرة فامتنع 
وقال : رجل من أهلك يسكن إليه الناس » وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة › 
وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال وأمر ابن عباس أن يسمع من زياد - 
وکان زیاد معتزلا - ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم الؤمنين عائشة » فاستأذن عايها 
ودل فسلم عليها ورحبت به » وٳذا اللساء في دار بني خلف يبکين على من تل ۽ 
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منهم : عبد الله وعشمان ابنا خلف » فعبد الله تل مع عائشة وعشمان قتل مع علي » » فلما 
دحل علي قالت له صفية امرأة عبد الله » أم طلحة الطلحات : يكم الله منك أولادك » 
كما أحمت أولادي » فلم برد عليها علي شيئا » فلا حرج أعادت عليه القالة أيشا 
فسکت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع ؟ 
فقال : ويحك ! إا ايوا أن نكف عن النساء وهن مش ركات » افلا نكف عنهن وهن 
مسلمات ؟ فقال له رجل : يا أمير امؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة » فأمر 
َل القعقاع بن عمرو أن يجلد كلا منهما ماثة وأن يخرجهما من ثيابهما . 

وقد سألت عائشة عمن فل معها من المسلمين ومن كتل من عسكر عي فجعلت كلما 
ذکر لھا واحد منهم ترحمت عليه ودعت له » ولا رادت أم المؤمنين عائشة الحروج من 
البصرة بعث إليها علي اه بكل ما ينبغي من م ركب وزاد و متاع » وغير ذلك » وَأذِدّ من نجا 
من جاء في ايش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام » واتار لها أربعين امراة من نساء أهل 
البصرة المعروفات › و سير معها أخحاها محمد بن أبي بكر > فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه 
جاءِ علي فوقف على الباب وحضر الئاس وچرچ ن ادا في الهودج فودعت الناس 
ودَعَتْ لهم » وقالت : ا بني لا تب بعضنا علی بعض » نه وال ما کان بيني وبين علي 
في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ء » وإنه على معتبتي لن الأخيار . فقال عَلِیّ : 
صَدَقّت واللّه ما كان بيني وبينها إلا ذاك » وإنها لروجة نبيكم بلق في الدنيا والأخرة » وسار 
علي معها مودعًا ومشيعا أميالا » وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم - وكان يوم السبت 
مستهل رجب سنة ست و ثلاڻين - وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة » فأقامت بها إلى أن 
کیت عامها ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها . 

وأما مروان بن الحکم فإنه لا ر استجار مالك بن مسمع فأجاره » فی له » ولھذا کان 
بنو مروان یکرمون مالکا ویشرفونه » ویقال : إنه نزل دار بني خحلف ولا حرجت عائشة 
حرج معها » فلما سارت هي إلى مكة سار إلى المدينة قالوا : وقد علم من بين مكة والمدينة 
والبصرة بالوقعة يوم الوقعة » وذلك نما كانت النشبرز تخطفة من الايد والأقدام فيسقط 
منها هنالك » حتى إن أهل المدينة علموا بذلك يوم ا جمل قبل أن تغرب الشمس » وذلك أن 
نسرا مو بهم ومعه شيء فسقط فإذا هو كص فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب . 

هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير يلاله عن أئمة هذا الشأن » وليس فيما ذكره 
أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث الختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة 
التي ينقلونها با فيها » وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولكم 
أخبا ركم » فنحن حينعذ نقول لهم : سلام عليكم لا نبتغي ال جاهلين . راه البداية والنهاية] . 
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ما سبق ندرك أن أكثر الفتن والمصائب و البلايا التي تقع في الأم إنما يبرمها ويحكيها 
قلة من ذوي الخبائث و المكر السيى والدهاء ثم يندسون بين الجهلة والرعاع والدهماء 
فیوغرون صدورهم ويملقون بالحقد والغيظ نفوسهم › ویعدونهم بالاراء الخبيثة والأفكار 
اللسمومة ختى إذا وجدوا أن الفتنة قد بلغت مداها وأن الباطل قد غطى على الحق 
وأشعلوا انار في الهشيم فسقط فيها المذنب والبريء » والعظيم والضعيف » ونزل الدمار 
والهلاك بالجميع » وتأحرت الأمة عشرات السنين فنسأل الله اللطف بالمسلمين . 
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لم تكن واعة احمل على شدة هولها ا وفظاعة رما لا دة ا هو أفد ها مرل 
وأفظع مرا وهو الحرب في صفين . 

انصرف علي هه من البصرة إلى الكوفة اا کو ا ا البجلي ليكون 
س E O my‏ نھی ای 
معاوية ما جاء له فماطله واستنظره » وكان أهل الشام قد آلى رجالهم أن لا هسوا الساء 
و على افرش ي - Do‏ ر تفنی 
ا ا امان اجك » فامتلاك ُ و ب 
أمره » ما أمرهم التمروا به ومانهاهم انتهوا عنه » ومثل تلك القوة العظيمة سهّلت له أن 
برفض بيعة علي خ4 ويتهمه بالاشتراك في دم عثمان » أو على الأقل بحماية قاتليه حتى 
آواهم | ET‏ 
E‏ 
اام اعا عل چ o‏ 
أمامه حتی إذا کان ېسور الروم التقوا بطلائع معاوية ٤‏ فکانت بين الفريقين مناوشاٹ 
قليلة » ثم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود علي ومعاوية فعسكرت الطائفتان في سهل صفين 
وتوافقت الجنود الإسلامية بعضها أمام بعض 


ll O O OOO DRT o o gg n o 
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احتار علي هه ثلاثة من رجاله ليذهبوا إلى معاوية يطلبون إليه الطاعة وهم : بشير بن 
عمرو الأأنصاري » وسعيد بن قيس الهمداني » وشيث بن ربعي التميمي » فساروا حقى 
eS‏ : يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة وإنك 
جع إلى الاخرة وإن الله تعالی محاسبك بعملك » ومجازيك با قدمت يداك »› 
انشدك الله أن لا تفرق جماعة اة وتسفك دماءها » فقال له معاوية : 
هلا أوصيت صاحبك بذلك ؟ فقال : إن صاحبي ليس مثلك . إن صاحبي أحق البرية 
كلها بهذا الأمر في الفضل و الدين والسابقة في الإسلام و القرابة من الرسول مله » 
قال : فیقول ماذا ؟ قال : يأمرك بطاعة الله وإجابة أبن عمك لى غا دعر من الحق 
فإنه أسلم لك في دنياك » وخير لك في عاقبة ة أمرك قال معاوية : وط دم علمان ؟ لا 
واللّه لا أفعل ذلك أبدّا » فقام شيث شيث فقال : يا معاوية إني قد فهمت ما أردت » إنه واللّه 
لا يخفى علينا ما تعني وما تطلب » وإنك لم تد شیا تستغوي به الناس وتستمیل به 
أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك : قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه » 
فاسحجاب لك سفهاء طغام » وقد علمنا أن قد أبطأتٌ عنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه 
المنزلة التي أضبحت ERE‏ م ممن أمرا يحول الله كك دونه بقدرته » وربا أوتي 
المتمني أمنيته وفوق أمنيته » وواللّه مالك في واحدة منهما خير » لفن أحطأت ما ترجو 
إنك لشر العرب حالا في ذلك » ولئن أصبت ما تمنى لا تصيبه حتى تستحق من ربك 
صَلي النار » فاتق ال ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله . 
ولم يكن من معاوية جواب على هذه المقالة الشديدة إلا رد شديد » وأمره إياهم 
بالانصراف » فأتوا عليًا 4# وأخبروه احبر » وكان القوم جميعًا يهابون أن تلتقي جموع 
الشام بجموع العراق خوفًا من الاستغصال و الهلاك » فكانت تخرج الفرقة من جيش 
أهل العراق فتخرج لها مثلها من جيش أهل الشام فيقتتلون وعلى هذه الحال كان شأنهم 
في ذي الحجة سنة ۲١‏ ه» فلما أهل الحرم توادع الفريقان إلى انقضائه طمعًا في الصلح 
واخحتلفت نينهم الرسل في ذلك » فبعث علي هه عدي بن حاتم » ويزيد بن قيس 
الأرحجي » وزياد بن حفصة » وشيث بن ريي وهو أحد الرسل في المرة a‏ 
كان حمقه سببا في عدم النجاح ؟ لأنهم لا دخلوا على معاوية بدأ عدي فقال : | 
أتيناك ندعوك إ e‏ 
ويصلح به ذات البين » إن ابن عم سيد الرسلين أفضلنا سابقة وأحسننا في الإسلام أثرا 
وقد اجتمع له الئاس » وقد أرشدهم الله تعالى بالذي رأوا » فلم يبق أحد غيرك وغير من 
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معك » فانته يا معاوية » لا يصيبك الله وأصحابك بيوم الجمل . فقال معاوية : كأنك إيغا 
جت مهددا ولم تأت مصلا » هيهات ياعدي كلا واللّه إ: ي لابن حرب ما يقعقع لي 
بالشئان (© وإنك لن انجحلبين على ابن عفان » وإنك من قناته وإني لأرجو أن تكون من ِ 
يقتل الله . هیهات . يا عدي قد حللت بالساعد الأشد › فقال ث ست شيت وزياد : أتيناك فيما 
يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الأمثال » دع ما لا ينتفع به من القول و الفعل وأجبنا 
فيما يهمنا وإياك نفعه » وقال يزيد بن قيس : إنا لم ثأت إلا لنبلغك ما بعشنا به إليك 
ولتؤدي عنك ما سمعنا منك » ونحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك › > وأن نذكر ما 
ظننا أن لنا عليك به حجة » وأنك راجع به إلى الألفة و الجماعة . إن صاحبنا من قد 
عرفت وعَرف المسلمون فضله و لاأظنه يخفى عليك أن أهل الدين و الفضل لن يعدلوا 
بعلى ط4 » فاتق الله يا معاوية ولا تخالف عاي فإنا - والله - ما رأينا رجلا قط أعمل 
بالتقوى و لا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الحير كلها مته . فقال معاوية : أما بعد 
فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة » فما الجماعة التي دعوت إليها فمعَتا هي › وأما الطاعة 
لصاحبكم فإنا لا نراها» إن صاحبكم قتل خليفتنا فرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتناء 
وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم 
أصحاب صاحبکم ذ فلييذهم إلينا فلنقتلهم به » ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة وال جماعة » فقال 
E a RE A a‏ 
کک ا کا کن کک ف ال ر عا فال 
شيث : لاتصل إلى عمار حتى تفصل الهام عن كواهل الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء 
عليك اها ١‏ فقال مخاوية : إن لو قذ كان ذلك كانت الأرض غليك اضبق ويذلاك 
انتهت هذه السفارة التي لم يكن يظن أن تنتهي إلا بمثل ما انتهت إليه ؛ لانه كان من 
الضروري أن تكون قاعدة الصلح والدعوة شيا في مصلحة كل من الطرفين يتنازل هذا 
عن شيء » وهذا عن شيء حتى يكون صلا . أما هذه السفارة فقد كانت دعوة 
كسوابقها مع ما في بعض الداعين من هذه الشدة التي تفسد القلوب وتباعد ما بينها . 

وأرسل معاوية إلى علي هه حبيب بن مسلمة الفهري › وشرحبيل بن السمط › 
ومعن بن يزيد » والأخدس بن شريق » فدخلوا عليه نكلم حبيب فقال : أما بعد : فإن 
عتمان ب عفان كاف غه مهتا رل یکات اله وت إلى أمر الله » فاستفقلتم 
حياته » واستبطأتم وفاته » فعدوتم عليه فقتلموه » فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت نك 


رى القرب القديمة › والمعنى : لا تخيفني الضجة الجوفاء . 


e i E EE 


E ما انت ك‎ : e 
لست هناك ولا بأهل له فقام وقال : واللّه لتريني بحيث تكره » فقال علي له : وما‎ 
» أنت ولو أجابت بخيلك ورجلك لا أبقى الله عليك اذهب فصوب وصعد ما بدا لك‎ 
» وقال مشر حل بن ال : إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي قبل‎ 
فهل عندك جواب غير الذي أجبت به ؟ فقال علي طه : نعم » فحمد الله وأثنى عليه ثم‎ 
» ذكر بعفة رسول الله يبلق وهدايته للناس ثم قبضه الله إليه واستخلف الناس أبا بكر‎ 
وأحلف آبو بكر عمر فأخستا السيرة وعَدَلا في الأمة وقد وجدنا عليهما أن توليا علينا‎ 
ونحن آل رسول الله زر فغفرنا ذلك لهما » وولى عثمان فعمل أشياء عابها الناس عايه‎ 
فساروا إليه فقتلوه » ثم أتاني الناس وأنا معتزلٌ أمورهم فقالوا لي : بیع فایٹ علبهم‎ 
فقالوا لي. : بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس‎ 
Ss فبايعتهم فلم يرعني الإشقاق رجلين قد قد بای‎ 
ا في اللي ولامالف دف ي او . طليق ابن طليق . حزب من هذه‎ 
الأخزات لم بزل اا ولرسوله وللمسلمين هو وأبوه ن حتى دخلا في الإسلام‎ 
E O 
ادا ا‎ Ty 
مظلومًا » فقال لھما : لا أقول إ نه قتل مظلوما ولا انه قتل ظا . قالا : فمن لم يزعم أن‎ 
. عثمان قتل مظلومًا فنحن منه براء . ثم انصرفوا من غير نتيجة وذلك معقول‎ 
٠ ا‎ es 
E 
يحب الخائنين » فزع هل الشام إلى أمرائهم ورۋسائەم وکتبوا کتائبهم » وبات الفريقان‎ 
ادت‎ ۳Y یشتغلان بتعبغة الجیوش « وفي غد ذلك اليوم وهو الأريغاة ول صفر سنة‎ 
الحرب من غير أن يقف کل من الجشين وجهًا لوجه ؟ بل کل يوم يخرج قائد من هنا‎ 
٠ وقائد من هناك حتى إذا مضت سبعة أيام قال علي د اة ل الا رامن فر‎ 
E E O oy 


Ye 


موقعة صفير 


فقلت قرلا صادقًا غير کذب إن غدًا تهلك أعلام العرب 

وفي الصباح زحف علي ك بجنود أهل العراق » وزحف له معاوية بجنود أهل الشام 
وذلك يوم مشؤوم لا يزال المسلمون يعدونه شومًا من لدن ذلك الحادث إلى الان . 

تناهض الناس ذلك اليوم واقنتلوا قتالا شديدًا نهارهم كله ثم انصرفوا عند المساء » 
وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة في غد ذلك اليوم وكانت حماتهم أشد من اليوم الأول › 
وقد انكشفت ميمنة أهل العراق وانتهت هريتهم إلى على فی خو ایر 
eS‏ 
ا ا ا و 
جار ورک و برل خی شت مله الجموع المهاجمة وألحقهم بصفو ف 
معاوية بين العصر و الغرب » ولم يزل الأشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية › 
وكان معاوية يقول : أردت فى هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الإطنابة : 


ا کی ی وای اا وإقدامي على البطل المشيح 


وإعطائي على المكروه مالي وأحذي الحمد بالثمن الربيح 
وقولی گلا جشات وجاشت ماك مدي او تستريحي 


فمنعني هذا القول من الفرار . وفي هذا اليوم قل عمار بن ياسر . 

ولا أمسى المساء على الفريقين لم ينفصلا بل استمر القتال شديدًا طول الليل 
ويسمون هذه الليلة « الهرير » يشبهونها بليلة القادسية » حتى إذا أصبحت عليهم صبح 
يوم الجمعة أخذ الأشتر يزحف باليمنة ويقاتل بها ويهيج الناس بقوله » وعلي ظه عنه 
تمده بالرجال لا رأى من ظفره » وبينما هم في الشدة الشديدة إذا با مصاحف قد زفعت 
على رؤوس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول : هذا كتاب اله ق بيننا وبينكم » 
من لثغور الشام بعد أهل الشام sS‏ 
اللصاحف مرفوعة › قالوا : نجيب إلى كتاب الله » فقال لهم علي هه ABE‏ 
امضوا على حقكم و فإن معاوية » وعمرو بن العاص »> ا معيط › 
وحبيب بن مسلمة » وابن بي سرح » والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن 
أنا أعرف بهم منكم قد صَجبهُم أطفالا وصَجبئُهُم رجالا فكانوا شر أطفال وشر 
رجال » ويحکم إنهم ما رفعوها » ثم لا پرفعونها ولا یعلمون ا فیها » وما رفعوها لکم 


علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
إلا حديعة. ودهاء ومكيدة » فقالوا : ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله كلك ألا نقبله › 
٠‏ وقال مسعر بن فد كي التميمي وأشباه له من القراء : أجب إلى كتاب الله إذا دعيت 
إليه » وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعانا بابن عفان » إنه علينا أن تعمل جا 
في كتاب الله كك واللّه لتفعلنها أو لنفعلنها بك . ثم طلبوا منه أن ببعث إلى الأشتر ليترك 
القتال » فأرسل إليه رسولا » فقال الأشتر للرسول : ليست هذه الساعة التي ينبغي لك 
أن تزياني فيها عن موقفي » إني قد رجوت أن يفتح لي فلا تعجاني فرجع الرسول 
بالخبر» فما انتهی اليه حتى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر » فقال له 
القوم : واللّه ما نراك إلا أمرته أن يقاتل ثم قالوا : ابعث إليه فليأئك وإلا واللّه اعترلناك» 
فقال للرسول : ويحك قل للأشتر : أقبل فإن الفتنة قد وقعت » فلم يسعه إلا اجيء 
وتر ساحة الحرب . 

ثم أرسل الأشعث بن قيس ليسأل معاوية عما يريده» فلما ذهب إليه قال له معاوية: 
نرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في کتابه تبعثون منکم رجلا ترضونه . ونبعث منا رجلا 
ثم نأخذ علیهما ان يعملا ا في کتاب الله لا یعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال له 
الأشعث : هذا الحق ثم رجع إلى علي كاه فأخبره فقال الناس : رضينا وقبلنا . فقال أهل 
الشام : قد اخحترنا عمرو بن العاص » فقال الأأشعث ومن تابعه : وإنا قد رضينا أبا موسى 
الأشعري » فقال علي له O‏ 
تخوفه من أبي موسى » لأنه كان يدل الناس عنه » فأبوا إ إلا إياه » فاضطر علي ط4 


امير غا ها وو 
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0 
كتب الفريقان بينهما عقد التحكيم وهذه صورته : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما 
تقاضى عايه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي عَلِي على الكوفة ومن معه 
من شيعته من المؤمنين والمسلمين قاي معاوية على أهل الشام ومن کان معه من 
المؤمنين والمسلمين « bj‏ نتزل عند حکم الله ك وکتابه ولا یجمع بیننا غیره» وإن کتاب 
کک GM DS‏ 


کتاب الله كك - : أبو موسى الأشعري عبد اله بن قيس » وعمرو بن العاص 
yy‏ 


نتائج التحكيم YY‏ 
وأحذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والواثيق . والثقة من الناس أنهما 
آمنان على أنفسهما وأهليهما » والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه . وعلى 
الؤمنين والمسلمين من الطائفتين كاتيهما عهد اله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة › 
وأنه قد أوجبت قضيتهما على المسلمين أن يسود الأمنْ والاستقامة ووضع السلاح بينهم 
أيما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم و غائبهم ی 
وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولايراداها في حرب ولافرقة . 

وأجلا القضاء إلى رمضان » وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أحراه على تراض منهما »وإن 
توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه » ولايألو من أهل المعدلة والقسط » وإن 
مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكانٌ عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام > وإن رضيا 
وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا » ويأحذ الحكمان من أرادا من الشهود » ثم يكتبان 
شهادتهما على ما في هذه الصحيفة » وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه 
إلحادًا وظلمًا ر اللهم إنا نسنتصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة ) . ويلي ذلك 
أسماء الشهود من الطرفين ( ٠١‏ صفر سنة ۳۷ ه) . 

وبهذا العقد انتهت وقعة صفين التي قتل فيه من شجعان المسلمين وأنجادهم تسعون 
ألما وهو عدد لم يذهب مله ولاقریب منه في + جميع الوقائع الإسلامية من لدن رسول 
لله بلقي إلى تاريخها » ولولا أن عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاست تۇصلت 
البقية الباقية وضاعت الثغور . 

وما يزيد الأسف أن هذه المرب لم يكن الراد منها الوصول إلى تقرير مبداً ديني أو رفع 
حيف حل بالأمة » وإما كانت لنصرة شخص على شخص . فشيعة علي تنصره » لأنه ابن 
عم رسول الله بلقي وأحق الناس بولاية الأمر » وشيعة معاوية تنضره لانه ولي عشمان وأحق 
الناس بطلب دمه المسفوك ظلمًا » ولا يرون أنه ينبغي لهم مبايعة من آوى إليه قتلته . 


% # #* 


بعد أن كتبت شروط الصلح عاد معاوية بجنده إلى دمشق أما جند علي طه فإن 
الأشعث بن قيس حرج بكتاب الصلح یقرؤه على الناس ویعرضه علیهم یقرژونه حتی مر 
1 به على طائفة من بني تيم فيهم عروة بن أدية - وهو خو أبي بلال - فقرآه عليهم فقال 
عروة : كمون في مر الله الرجال ؟ لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به عجز 


ن و م و ا کو کو یپ کے پیم 


و کک ع ی ا اب NS‏ 


دأبته ضربة خحفيفة فغضب للاأشعث قومه ES‏ 
واعتذروا فقبل وصفح ثم عاد الجيش یرید الكوفة . 
روى الطبري عن عمارة بن ربيعة قال : حرجوا مع علي إلى صقين وهم متوادون 


أحباء فرجعوا متباغضين أعداء . ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم 


ولقد أقبلوا يتدافعون الطريقٍ کله ویتشاتمون » ویضطربون بالسیاط . يقول الخوارج : يا 
أعداء الله أدهنتم في 2 الله وحکمتم ؟ . 
وقال الآحرون : فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا » فلما دحل عَلِي الكوفة لم يدحلوا 


معه حتى أتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألما ونادى مناديهم : إن أمير القتال شيث ' 


بن ربعي التميمي وهذا كان رسول علي إلى معاوية وكان يتوقح في حطابه ويعجب من 
ر کت ل ان علا وهو مود الامن وان غم سد اران إن اسر ما الع 
وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري › والأمر شوری بعد الفتح و البيعة لله ك 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

فبعث إلبهم عَلِيّ عبد الله بن عباس وقال له : لا تعجل في جوابهم وخصومتهم حتی 
م ا ا ا ا ر ا ا ا 

من الحكمين وقد قال الله كك : ل إن بريدا إصلن بويّق الله ينما & فكيف بأمة 
محمد مر ؟ فقالوا له :ما ما جعل حکمه إلى اناس وأمر بانظر فيه والإصلاح لہ فھو 
إليهم كما أمر به » وأما ما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه : حكم في الزاني مائة 
جلدة وفي السارق بقطع يده » فليس للعباد أن ينظروا في هذا » قال ابن عباس : فان الله 
کک یقول : [ نکم پو دوا علو نکم » فقالوا له : أو تجعل الحكم في الصيد والحدث 
يكون بين الرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين ؟ وقالوا : إن هذه الآية بيننا وبينك › 
أعدل عندك ابن العاص وهر بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا ؟ فإن كان عدا فلسنا بعدول 
وحن أهل حربه » وقد حكتعم في أمر الله الرجال » وقد أمضى اله حكمه في معاوية 
وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا » وقبل ذلك دعوناهم إلى کناب الله فأبوہ » ٹم کتبتم بینکم 
وبینه کتابًا وجعاتم بینکم وبینه الوادعة و الاستفاضة » وقد قطع اله كلك الموادعة 
والاستفاضة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نرلت ‏ بَرََّةٌ 4 إلا من أقر با جزية » ثم جاء 
علي فوجد قومًا ابن عباس يخاصمهم » فقال له : انته عن كلامهم ألم أنهك ؟ . 

ثم سألهم ما أحرجكم علينا ؟ قالوا : حکومتکم یوم صفین » فقال : نشد كم الله 
لست قد نهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم عَلَيّ ري ؟ ولا أبيتم إلا ذلك اشترطتم على 


| e 


تقائج الیک س۲۹ 
الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن ييتا ما أمات القرآن » فإن حكما بحكم القرآن 
فليس لنا أن نخالف حكمًا يحكم با في القرآن وإن أبيا نحن من حكمهما براء . 

قالوا له : فحبرنا أتراه عدلًا تعكيم الرجال في الدماء ؟ فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال إنغا 
حكمنا القرآن » وهذا القرآن إنما هو حط مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال . 

قالوا : فخبرنا عن الأجل لم جعاته فيما بينك ويينهم ؟ قال : ليعلم ال جاهل ويتثبت 
مالم رامل اله قك باح تي هله اليدنة هذه الأمة ‏ إدعلوا مصركم رخمكم الله . 

والخوارج يدٌعون انهم قالوا : إن التحكيم كان منا كفرًا وقد تبنا إلى الله فتب كما 
تبنا نبايعك وإلا فحن مخالفون » فبايعهم علي وقال : ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى 
يجبى الال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا » فدخلوا على ذلك 

وتوضيح نظرية هؤلاء القوم أن عايا كان إمانًا بويع بيعة صحيحة فمن امتنع عن بيعته 
فهو مرتکب جريمة العصيان والبغي وهم يرؤن أن مرتكب الكبيرة كافر » فإذًا يكون 
معاوية بغى على الإمام العدل وحارب الله ورسوله » وحينعذ یون له ولقومه حدٌ مقرر في 
القرآن و الحدود المقررة لا معنى لاتحكيم فيها لأنه تغيير للمشروع أن نقضي بخلافه . 

E N E O ER OS OE 
. ومهادنتهم مداهنة في دين الله وتحكيم للرجال فيما لا حكم فيه إلا لله‎ 

وهذا في نظرهم جريمة وفاعلها ضال والضال لا يصلح -خلافة المسلمين فلا خلافة 
لعلي ولا حرمة لن اتبعه فلهم أن يقاتلوهم وهم في نظرهم كجند معاوية سواء بسواء . 
فانظروا كيف وصل هؤلاء الناس إلى نعيجةٍ بعض مقدماتها باطل » فلا عجب أن تكون 
هي أيصًا باطلة . 

أماكون جرية العصيان ومحاربة الله والرسول لها حد مقرر في كتاب الله فذلك 
صحیح وما كون معاوية ومن معه بغاة فذلك شيء يحتاج إلى النظر » فإن ادعى أن له 
سّبِهًا في نفس إمامة الإمام علي : أهي منعقدة أم لم تنعقد ؟ فهذا يصح فيه التحكيم » 
ولیس تحكيما لارجال في دين الله وما هو تحكيم في صحة وصف ينبني عليه حکم ۽ 
فإن القاضي الذي ترفع إليه قضية سرقة لا يطلب منه الاجتهاد في أن السارق تقطع يده 
أو لا تقطع ونما يطلب منه الاجتهاد في معرفة هذا سارق ام غير سارق ؟ فإذا تبعت له 
الصفة وجب عليه حتمًا أن يحكم بقطع اليد . فإن قالوا : إن التحكيم من علي شك في 
إمامته والشاك لا يجوز له أن يسفك الدماء للمطالبة بأمر مشكوك في صحته كان هذا 
باطلڈ ايسا ؛ لان صاحب الق كيرا ما يتأكد أن الحق له . فإذا رأى من خحصمه إنكارًا 


۳۰ علي بن أي طالب كرم الله وجهه 
اکا ق ا ن برفع الأمر لقاض أو محكمين يكون حكمهما 
قاطعًا لنزاع خحصمه ¢ وعلی الجملة فإن هذه الفعة الجديدة قد بنت أمرها على مقدمات 
لم تنضج فزراد.وا الطين ا ن کا أمام فرقتین صرنا مام ثلاث فرق و 
بعضها دماء بعض » وصار لعلي عَدوَانِ . 

وامعتبع لأحوال الخوارج ومقاماتهم في حروبهم يتأكد أنهم مخدوعون با ظهر حتى 
صار عندهم حقيقة من الحقائق التي لا يدكرها إلا غاو في نظرهم » وإلا فکيف يؤول 
فعلهم ؟ كانوا بالأمس يرون في علي أنه أفضل المسلمين وأعلمهم وأفقههم في الدين › 
واليوم يباينونه هذه المباينة ويرون أنه ضل في التحكيم ولم يعد يستحق أن يكون خليفة 
وأن كل من تابعه بعيد عن طريق الرشاد . 
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اجتمع الحكمان وبحا فيما جاءا لأجله وهو إصلاح ما بين الناس فتكلم عمرو » 
قال : الست تعلم ان عفمان تل مظلوما ؟ قال بو موس : أشهد NE E‏ 
ا ال ع فان الله قول : F‏ 5 
تاوا تفس الى حم ل ای و ل اا ف ا را ا کک 
شرف ف ی الت ر ع منصورا ‏ 7 الإسراء : E (YY‏ 
عثمان یا ابا موسی وبیته في قریش کما علمت ؟ فإن تخوفت أن يقول الناس : و 
معاوية وليست له سابقة » فإن لك بذلك حجة تقول aa ka E‏ 
وطالب دمه وهو خسن الستاسة خن الد ا وا خو آم حبيبة زوج رسول الله 
بل » وقد صحبه فهو أحد الصحابة » ثم عرض له بالساطان بقوله : إن ولي أكرمك 
كرامة لم يكرفها خليفة . 

قال اوی وشي ٠‏ باغو ا الل ااا و ق ا ا 
SS‏ 
إما هو لأهل الدين والفضل مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش لأعطيته علي بن 
طالب » وأما قولك : إن معاوية ولى دم عثمان فوله هذا الأمر فإني لم أكن لأوليه 
وأدع المهاجرين الأولين . وأما تعريضك لي بالساطان فو اله لو حرج لي من سلطانه 
کله ما وليته » وماکنت لأرتشي في حکم الله ك »ولکن إن شئت بايعنا ابن عمر بن 


1= 


اجتماع الحكمين 
الخطاب . فقال عمرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابنى وأنت تعرف 
فضله وصلاحه ؟ » فقال : إن ابنك رجل صدق » ولكنلك قد غمسته في هذه الفتنة . 
وهذه المناقشة تدل على أنهما قد اتفقا على خلع التنازعين واختلفا فيمن يخلفهما 
وحینعذ اتفقا آن کون الأمر شورى بين الناس ولون من رضوا ء ولم يبق إلا إعلام التاس 
N‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح 
E e‏ 
ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم وإني قد خلعت علا 
ومعاوية فاستقبلوا آم رکم وولوا علیکم من رأيتموه لهذا الأمر اهلا ٹم تنحی . 

وأقبل عمرو فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه وأنا حلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والطالب 
بدمه واحق الناس بمقامه فتنابزوا . 

ويروي المسعودي أنهما لم يحصل منهما خحطبة وما كنبا صحيفة فيها حلع علي 
ومعاوية وأن المسلمين يولون عليهم من أحبوا . وهذا القول أقرب في نظرنا إلى المعقول › 
وإن لهج كثير من المؤرخين بذكر الأول ؛ لأن هذه الخطبة على فرض حصولها وأن 
الحديعة تمت على أبي موسى لم تكن لنفيد معاوية شيئًا ؟ لأن الذي ثبته إما هو حكغه 
والذي يلرم الأمة مقتضى الصحيفة إنما هو ما اجتمعا عليه لا ما رضي به أحد الحكمين › 
ولم ينقل أحد أن أبا موسى رضي في خطابه ببيعة معاوية . 

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعَيْنَ الحكمان يشعر الإنسان بأنه لا يۇدي 
إلى نتيجة ؛ لأن أبا موسى كما يظهر من ماضيه رجل يكره الفتن و يحب للمسلمين 
السلامة ويتمنى لو وصل إلى ما يريد من أي طريق يسلكه » وقرينه ييل إلى معاوية ويحب 
تأييده وتثبيت خلافته » وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلا يهمه إلا أن 
يصل إلى مقصوده مهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع » ومثل هذين لا يتفقان . 
لم يكن علي ليرضى بهذا الحكم الذي تأكد أنه مخالف للكتاب و السنة اللذين 

عهد إلى الحكمين أن يحكما بهما » ورضي به معاوية طبغا ؛ لأن أقل ما في الحكم أن 
ليس الأمر لعلي وصار الأمر للناس ولون من شاؤرا وعنده جند عظیم یختارونه ولا 
يفضلون عليه أحدًا فرادت آماله في أن يكون خليفة للمسلمين . 
رأى عَلِيٌّ أنه لا بد من معاودة الكرة إلى معاوية وأصحابه » ولكن حدث معاودة 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
الخوارج روجهم » فإنه ها راد أن يبعث أا موسى كره الخوارج ذلك ؛ لأنهم كانوا 
يظنون أن عايًا وافقهم على كراهة التحكيم ورؤيته ضلالة وجاءه إنسان فقال له : إن 
الناس قد تحدثوا نك رجعت لهم عن كفرك › » فخطب الناس في صلاة الظه فتك انر 
النوارج فعابه > فوثبوا من نواحي المسجد يقولون : لا حكم إلا الله > وعلي يقول : 
کا یا بها باطل . 

وعند ذلك اجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة 
حفهم فيها على الخروج وقال في آحر خحطابه : فاخحرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها 
إلى بعض كور هذه البلاد أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة . 

ثم أرادوا أن يولوا أمرهم رجلا فعرضوا الولاية على المتميزين منهم فكلهم يأباها ثم 
عرضوها على عبد الله بن وهب » فقا : هاتوها » أما و الله لا آخذها رغبة في الدنيا 
ولا أدعها فَرَقّا من الموت . فبایعوه لعشر حلون من شوال ثم اتفقوا أن یخرجوا وحداًا 
مستخفین حتی يجتمعوا في جسر النهروان » وکتب ابن وهب للخوارج من أهل البصرة 
يخبرهم با تم عليه الامر . 

رلا حرجت النوارج جاءت شيعة علي إليه فبايعوه وقالوا : نحن أولياء من واليت 
وأعداء من عادیت » فخطب علي في آهل الكوفة فقال EE‏ لله وان ا الدهر 
بالخطب الفادح و الحدث آل اخهد ات لا هد لمران مدا رول الله آما ب ؛ 

فإن المعصية تورث الحسرة وتعقّب الندم » وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي 
هذه الحكومة أمري » وتحاتكم رأبي لو كان لقصير أمر » ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنت 
أنا وأنشم كما قال أخو هوزان : 


۳۲ 


أمرتهم أمري ملْعَرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كدت منهم وقد أرى مكان الهدى أو أنني غير مهتد 
وهل أنا إلا من عَرية إن غوت ریت وان وه هر :ارش 


ألا إن هذين الرجلين اللذين اخحترتقوهما حكمين قد نبذا القرآن وراء ظهورهما وأحييا 
ما امات » واتبع کل منهما هواه لغیر هدی من الله » حكما بغير حجة بينة ولا سنة 
ماضية واختلفا في حكمهما وكلاهما لم پرشد فبرئ اله منهما ورسوله وصالو 
المؤمنين . استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام » وأصبحوا في معسك ركم إن شاء الله يوم 
الاثنين » وكتب إلى الخوارج يدعوهم إلى امجيء لحرب أهل الشام » فكتبوا إليه ( أما 
بعد : فإنك لم تغضب لربك ونما غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر 


اا ق 
واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك » وإلا فقد نابذناك على. سواء » إن الله لا يحب 
الحائنين ) فلما قرأ كتابهم أيس منهم وأراد أن يدعهم ويسير إلى الشام » فخرج حتى 
عسكر بالنخيلة » ومن هناك كتب إلى ابن عباس يأمره أن يرسل إليه جند البصرة وإلى 
أمير المدائن يأمره أن يرسل إليه جندها فاجتمع عنده نحو مبعين ألف جندي . وهناك 
بلغه آن الناس يقولون : لو سار ب بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم فإذا فرغنا منهم توجهنا 
إلى الشام ؟ فقام فيهم حطييا ويَِنَ لهم أن قال أهل الشام أهم فتنادى الناس : يا أمير 


£ 


المؤمنين سو بنا إلى ما أحببت . 
وبلغ علا وهو في مقامه بالنخيلة أن النوارج اعترضوا الناس وقتلوا منهم › فأرسل 
رسولًا ليعلم جاية الخبر فقتلوه » ولا جاءه ذلك احبر قال الناس : يا أمير المؤمنين علام 
تدع هلام وراءتا خافرتتا فی امالا و عيالنا ؟ سز بنا إلى القوم فإذا فرغنا نما يننا وبينهم 
سرتًا إلى عدونا من أهل الشام فلم يجد بدا من موافقتهم » ونادى بالرحيل لما وصلهم 
أرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم أنا تارککم وکافٰ عنکم 
حتى ألقى أهل الشام » فلعل الله بقلب قلوبكم ويرد كم إلى خير ما أتتم عليه من 
أم ركم » فبعثوا إليه : كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم » ولم تنجع فيهم تلك 
eg aS‏ مع ابي ايوب 
الأنصاري ونادی : من جاء هذه الراية منكم ممن لم يَمْتل ولم يعترض فهو آمن » ومن 
انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن » إنه لا حاجة لنا بعد 
أن تصيب قنلة إخواننا منكم في سفك دمائكم » فانصرف منهم جمع وخرج إلى عَلئ 
جمع وبقي مع ابن وهب ألفان وثمانمائة من أربعة آلاف » فقامت رحى الحرب بين 
الفريقين » وانتهت في ذلك اليوم بقتل ابن وهب ومعظم من معه ووجدوا من جرحاهم 
نحرا من ( ٤٠٠‏ ) فأمر بهم علي فدفعوا إلى عشائرهم › وقال : احملوهم معكم 
فداووهم فإذا برؤوا فخذوهم معكم إلى الكوفة » ولا تم لعلي الظفر قال للناس : توجهوا 
من فو رکم هذا إلى عدوكم فالا 2 يا فير لوين نشدت فالا وکت رفا 
بنا إلى مصرنا فلنستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين 
يزيد في عدتنا عِدّة من هلك منا فإنه أوفى لنا على عدونا . فلما نزل النخيلة أَمَر الناسَ 
أن يلزموا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يقلوا زيارة نسائهم وأبناهم 
حتی يسيروا إلى عدوهم فأقاموا هناك أيامًا ا تارا ن می فد لوا ل 
رجالا من وجوه الناس قليلا » وتركوا المعسكر خاليًا فلما رأى ذلك دخل الكوفة 
وانكسر عليه رأيه في المسير » وبعد ايام دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رايهم › 


4= علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 


وما الذي ينظرهم ؟ فمنهم المعتل » ومنهم المكره » وأقلهم من نشط : وهو في كل يوم 
يلقي عليهم من خطبه الشديدة يحثهم ويستنهضهم فلا يفيد ذلك شيئًا » وفضلوا الدعة 
على تلك الحروب المستطيرة التي کادت تستأصلهم . ۰ 
وهذه كانت حال أهل العراق مع إمامهم . أما حال أهل الشام مع إمامهم فكانت 
على العكس من ذلك . جند مطيع » وقلوب متحدة » وفي هذا كفاية لمن يريد العظائم» 
ولذلك كان شأنه دائما في علو » إضافة إلى ما كان يستعين به من الحيل . 


# #* 3% 


استياء معاوية عل مصر ®8 


کان نما يهم معاوية أن يستولي على مصر ؟ فإنها متاحمة له وهي مورد رزق عظيم 
للجنود » فأعمل لذلك الرأي وجح . 

کا ی ا س و و و و و 
عليه أهل مصر » فلما تم الأمر لعلي ولى عليها قيس بن سعد بن عبادة » وهو من عظماء 
شیعته وکانت ولایته في بدء سنة ( ۳٢‏ هھ ) وکان رجلا سياسا بالأمور » فاستقامت له 
الأمور بمصر إلا أن فرقة من المصريين اعتزلت بقرية خزبتا » وقد أعظموا قنل عفمان › 
وكان عليهم مَشلَحَة بن مخلد الأنصاري » فبعث إليهم قيس : إني لا أكرهكم على 
البيعة » وأنا أدعكم وأكف عنكم » وكان أثقل شيء على معاوية وجود قيس بمصر مخافة 
أن يزحف عَلِيّ بأهل العراق ويزحف عليه سعد بأهل مصر فيقع بينهما » فكاتبه معاوية 
وتاه » فلما جاءه کتابه حب ان یدافعه ولا بدي له مره ولا یتعجل حربه » فکتب إلیه 
کتابا لا یستبین مراده منه إلا أنه قال : آنا كاف عنك ولن اتيك من يبلي شيء تکرهه . 
فلما قرأ معاوية تابه لم يأمن أن يكون ذلك مکايدة قٌکتب له کتاتا آخر يطلب منه 
التصريح برأيه » ولا رأى قيس أن معاوية لا يقبل منه المدافعة و المماطلة أظهر له ذات نفسه 
و کتب له کتابا جعله ييئس منه » فاستنہط معاوية وجه الحيلة في إخراجه عن مصر » فقال 
لأهل الشام : لا تسبوا قیس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه فإنه لا شیعة یتنا کیش نصیحته 
سرا » ألا ترون ما يفعل إخوانكم الذين عنده بخربتا ؟ يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم › 
ویژمن سربهم » ویحسن الى کل راکب قدم عليه منکم » لا يستنکرونه في شيء › 
ركانت لعلي جواسيس بالشام » فبعثوا إليه الخبر فاتهم قيا وكتب إليه يأمره بقتال أهل 
خربتا وهم يومعذ عشرة آلاف » فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى علي : إنهم وجوه أهل 


Yo 


استيلاء معاوية على مصر 


مصر وأشرافهم وأهل المحفاظ منهم » وقد رضوا مني أن أؤمن سربهم وأجري عايهم 
أرزاقهم وأعطياتهم » وقد علمت أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمر هون علي 
وعليك من الذي أفعل بهم » ولو أني غزوتهم كانوا لي قرا وهم أسود العرب فذرني فأنا 
أعلم با أداري منهم .. فأبى علي إلا قتالهم » وأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إليه إن كنت 
تتهمني فاعزلني عن عملك وابعث إليه غيري » فعزله وولی على مصر محمد بن أي 
بکر» فلم يث شهرًا حتى كتب إلى أولئك العتزلين يخيرهم بين أمرين » الدخول في 
طاعته » أو الخروج من مصر» فبعثوا إليه إنا لا نفعل دعنا حتى ندظر إلى ما تصير إليه أمورنا 
ولا تعجل بحربنا » فأبى عليهم فامتنعوا منه وأخحذوا حذرهم » حتى كانت وقعة صفين بين 
علي ومعاوية وهم له هائبون فلما أتاهم خبر معاوية ومن معه من أهل الشام ون علي ومن . 
معه رجعوا عن أهل الشام اجترؤوا على محمد بن أبي بكر » وأظهروا له الميارزة » فأرسل 
إليهم سريتين الواحدة تلو الأحرى» وكان نصيب كلتيهما الهزية » وحينعذ اضطرب أمر 
مصر فلما بلغ ذلك عليًا قال : ما لمصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذي عزلناه عنها » أو 
مالك بن الحارث الأشتر » وكان قد استعمله على الجزيرة فكتب إليه بعد التحكيم 
فاستقدمه وولاه مصر وكتب إليه عهدًا معدودًا من أحسن ما كتب في العالم . والظاهر أن 
هذا الد قد کب بعك للق بازمان : 

فلم يصل الأشتر إلى مصر بل مات بالُرّم » ويقال إنه سم في شربة عسل بحيلة من 
معاوية » فكتب علي إلى محمد بن أبي بكر : ما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي 
الأشتر إلى عملك » وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازديادًا مني لك في 
الجد» ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك فيما هو أيسر عليك في المؤونة 
وأعجب إليك ولاية منه . إن الرجل الذي كنت قد وليته مصر كان لنا نصيحًا » وعلى 
علو اود قاي افر لاو خا ون عه رار فر ال غ 
ا ا افر ر و و ا 
ربك بالحكمة والموعظة المحسنة » وأكثر ذكر الله والاستعانة به و الخوف منه يكفلك ما 
أهمك ويعنك على ما ولاك » أعاننا الله وإياك على ما ينال إلا برحمته . 

كان معاوية في ذلك الوقت قد قوي بنتيجة التحكيم وبايعه هل الشام بالخلافة فلم 
یکن له هم إلا مصر فرأًی أن يستعين من بها من ساءهم قتل عثمان » فكتب إلى مَشلمة 
ابن مخلد » ومعاوية بن خديج يقويهما وينيها » فكتبا إليه بخبر من معهما وأنهم 
متنعون » وأن ابن أبي بكر هائج لهم › وطلبا المدد »فجهز إلى مصر عمرو بن العاص في 


۲۳٢ 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
ستة آلاف رجل » فأقبل حتى زل أدنى رض مصر › فاجتمعت عليه العثمانية ؛ و كدب 
إلى ابن ابی بكر : أما بعد . فتنح عني بدمك یا این ابي بکر › > فإني لا أحب أن يصيبك 
مني ظفر » إن الناس في هذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك » وندموا على 
اتباعك فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان » فاخرج منها فإني لك من الناصحين . 
فكتب محمد إلى علي بُعلمه بذلك ويطلب منه مددًا . 

وأقبل ابن العاص مريدًا مصر فخرج إليه محمد في ألفي رجل يقدمهم كنانة بن بشير بو 
فلم يسملوا هجمة اجنود الشامية ومن الهم من جنود مصر فقعل من قل + وفر 
الباقون واختفى محمد بن أبي بكر » فأقبل عمرو حتى نزل الفسطاط وخرج معاوية بن 
حدیج يطلب محمدًا حتی ظفر به فقتله ويقال إنه أحرقه بالتار بعد ذلك في جغة حمار » 
اما عل فلم ينجح في إخراج ار غا م ب ا ت ادد اد الان 
ولکنھم لم يسیروا إلا قليلا حتى بلغ عايا ما كان » فأرسل إليهم من ردهم من الطريق 
وحزن کثیرًا على ابن ابي بكر . 

وكانت مصر لعاوية قوة كبيرة ولم يكفه الاستيلاء عليها ؛ بل رأى أن يجهز البعوث 
لأطراف علي ينتقصها فأرسل النعمان بن بشير إلى عين التمر وبها مالك بن كعب 
قشلحة لعلي » فكتب إلى علي يستمده . 

فأمر الناس أن ينهضوا إليه فتثاقلوا > فخطب فيهم هذه الخطبة : 

يا أهل الكوفة كلما سمعتم نسر من مناسر أهل الشام أظلكم انحجر كل امرئ 
منكم في بيته وأغلق بابه انحجار الضب في جحره » والضبع في وجارها . الغرور من 
غرر توه » ومن E‏ 
النجاء » إنا لله وإنا إليه راجعون » ماذا منيت بكم ؟ ءٌ عُفْی لا تبصرون › وبْکم لا 
تنطقون » وَصْم لا تسمعون » إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ووجه معاوية بن ا سفيان ابن عوف في ستة آلاف لإغارة على هيت وا 
والمدائن » فسار حتى أتى هيت فلم يجد بها أحدًا » ثم أتى الأنبار وبها مسلحة لعلي 
فغلبهم على أمرهم » واحتملوا ما بها من الأموال وعادوا إلى معاوية » فخرج عاي في 
طلبهم فلم يلحقهم . 

ووجه عبد الله بن مسعدة إلى تيماء وأمره أن يصالح من مَوٌ به من أهل البوادي وأن 
يقعل من امتنع ثم يأتي مكة و المدينة فوجه له علي جيشا يقدمه المسيب بن ية الفراري 
فلحق ابن مسعدة بتيماء فاقتتلوا قتالا شديدًا وانتهى الأمر بأن سهل لهم المسيب طريق 
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مل جي 


الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالغش . 

روجة الشاك بن تيس اوغا عل انى اة فأغار ايا 

ووجه بسر بن أرطاة في ثلاثة آلاف إلى الحجاز و اليمن فسار حتى أتى المدينة 
وامتلکها وبايع أهلها لعاوية » ثم أتى مكة فبايع آملها كذلك » ثم ذهب إلى اليمن 
وکان واليها عبيد الله بن عباس لعل » فلما علم سير بسر إليه فر إلى الكوفة حتى أتى 
علا واستخلف على صنعاء » فجاء بسر واستولى على اليمن وقتل ابنين صغيرين اعييل 
الله وكان بسر متعسمًا أسرف في قتل من رآه من شيعة علي . 

هكذا كانت الحال في تلك الأزمنة الثقيلة التي كانت إلى الفوضى أقرب . 
ومن أغرب ما يروى أن ابن عباس وهو الساعد الأشد لعلي فارقه وترك البصرة التي 
كان قد ولاه عليها »> وجاء مكة لأن عليا اتهمه بال أخذه من مال المسلمين . 
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اجتمع ثلاثة تفر من الخوارج وهم : عبد الرحمن بن ملجم » والبرك بن عبد الله » 
وعمرو بن بكير التميمي فتذاكروا أمر الناس وعابوا ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر فترحموا 
عليهم وقالوا : مانصنع بالبقاء بعدهم شيمًا » إحواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم 
والذين كانوا لا يبخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا 
قتلهم قارحا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا . 

فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم على بن أبى طالب » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية › 
وقال e YL‏ عمرو بن العاص » تعاهدوا وتواثقوا بالّه لا ينكص 
رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو موت دونه فأحذوا أسيافهم فسموها 
واتعدوا حمس عشرة تخلو من رمضان سنة ( ٤٠١‏ ه) أن يشب كل على صاحبه الذي 
توجه إليه » وأقبل كل رجل منهم على المصر الذي فيه صاحبه . 

فأما ابن ملجم : وکان عداده في كندة فخرج حتی أتى الكوفة » ولم يخبر مَن بها 
ين إخوانه شيا كراهة أن يظهر » وكان بالكوفة من تيم الرباب عشرة وفيهم امرأة يقال 
لها قطام ابدة الشجنة مَل علي أباها وأحاها يوم النهر > وكانت فائقة الجمال » فلم 
رآها أذهاته عما جاء له فخطبها » فقالت : لا أتروجك حتى تشفي لي . قال : وما 
يشفيك ؟ قالت : ثلاثة آلاف وعبد » وقينة ( جارية مغنية ) ونل علي بن أبي طالب 


N 


FTA 


علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
قال : هو لك مهر ء أما علي فلم أرك ذكرتيه لي وأنت تريدينني قالت : بل القمس غرته 
فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي وتهناً بالعيش معي وإن فلت فما عند الله خير وأبقى 
من الدنيا وزينتها وزينة أهلها » فقال لها : و الله ما جعت هذا المصر إلا لذلك ثم 
اخحتارت له مساعدًا من قومها واختار هو مساعدًا آخحر » ولا كانت ليلة الجمعة ٠١‏ 
رمضان سنة ( ٠٠‏ ) ترصدوا له حتى خرج يريد صلاة الصبح » فضربه ابن ملجم في 
قرنه بالسيف وهو ينادي : الحكم لله لا لك ولا لأصحايك . ففزع الذين كانوا بالمسجد 

للصلاة » وعليّ يقول : لايفوتدكم الرجل » فشد عليه الناس من كل جانب وأحذوه » 
ودخل الناس على علي » فقالوا له : إن فقدناك ولا نفقدك فبايع الحسن ؟ فقال : ما 


آمركم . أنتم أبصر . ثم أوصى أولاده > وفي يوم الأحد 1۷ رمضان توفي بعد أن مضی . 


على حلافته ربع سنين وتسعة أشهر إلا أياما قضاها في هذا العناء وشدة الجهد ودفن 
بالكوفة التي كانت حاضرة خلافته . 

أما البرك بن عبد الله : فإنه قعد لعاوية في ذلك اليوم الذي ضرب فيه علي فلما حرج 
معاوية شد عليه بالسيف فوقع السيف في آليته ودووي من الضربة وأمر عند ذلك بعمل 
امقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد . 

وأما عمرو بن بكر : فجلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة فلم يخرج ؛ لأنه كان 
شاکیا ( مریضًا ) وصلی بدله خارجة eS E.‏ 
الخارجي فقتله وهو يظن آنه عمرو فقالوا : أراد عمرًا وأراد الله خحارجة . 
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كان من رأي جند علي أن يبايعوا الحسن بن علي باللافة بعد قتل أبيه » ولكن 
الرجل نظر إلى الظروف التي هو فيها نظرة صاثبة »> وجد جندًا لا يركن إليه » وخحصها 
i‏ » فلم یر خیرًا 
لنفسه ولا لأمته من أن يتنازل لمعاوية وصالحه على شروط رضيها الطرفان وكتب إلى 
معاوية ببيعته » وسام إليه الكوفة في أواخر ربيع الأول سنة ( ٤١‏ ه ) » وبذلك تم ما 
قاله رسول الله ا : إن ابني هذا سيد ولعل الله ن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من 
المؤمنين » . وهدأت الأحوال وسمى المسلمون ذلك العام وهو السنة الحادية والأربعون 
من الهجرة عام الجماعة . راه تاريخ الأم الإسلامية للخضري] . 


المد لله راقن وتاص ران و غاذل اغيارين > وأشهد أن لا إل إلا الله" 
ونحده لا شريك له » يعر من یشاء ویذل من يشاء » بيده امیر وهوعلۍ کل شيء قدیر : 
و الخ سا مك وغل اله وص الان ااه د و 
تم - بفضل الله ونعمته - ما أردت تسطيره عن الخلفاء الأربعة الراشدين » فأرجو أن 
ا ا ول ا س ا 
واتباع منهج الصديقين الراشدين » والبعد عن المنحرفين و المضالين المفسدين . 
وقد جمعت فيه ما ورد من الأحاديث والائار والوقائع الصحيحة والأعمال الجليلة 
التي قامت بها هذه الصفوة الختارة › و الطائفة فة الممتازة ؟ ليدرك القارئ أن هؤلاء الذين 
استضاؤوا بأئوار کتاب الله > واتبعوا في جميع أفعالهم خطوات وإرشادات رسول الله . 
ي » وزهدوا في الدنيا وهي طوع رهم » واو ا وی فی عا ارد واا 
من أجل ان تشغلهم بها وركلوها بأقدامهم وهي راكعة ذليلة أمامهم » أنهم اهتدوا 
فزادهم الله هدی » واندفعوا إلى نور الله فجعله اله من بين أيديهم ومن خلفهم » وباعوا 
أنفسهم لله > فأعطاهم الله نصره وتأبیده ورضاه » نسأل اله تعالی أن يهدينا بهداهم » 
وأن ينحنا رضاه كما منحهم > وأن يختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان كما خحتم 


لهم » إنه تعالی سمیع قريب مجيب . امین 
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شرائط عمر على العمال ... 


سؤال عمر الوفود عن ا 


سيرة عمر في عماله الذين ولاهم 


حرصه على مال السلمين EY‏ 


تماذج من شدة عمر على عماله ... 
عمر سعدا د اأتخذ ا 


ما وقع بين عمر وبعض العمال بالشام 
عدل عمر بن الخطاب ES‏ 


عمر وامراًة مغيبة.. 


قصة مصري زا عمرو بن ول n‏ 
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من مناقبه طبه مع غیره A‏ 
تجهيزه جيش العسرة E RE‏ 
شراؤه بر رومة RES RSS‏ 
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زيادته فى المسجد الحرام سنة ۲٠‏ ه م 


فیچ الكربَ عن أهل المدينة 8 
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استخلاف رسول الله تھ له ee‏ 


ES 
.. ما قاله الرسرل ي في فتنة شمان‎ 


موقف عثمان من الفتنة ROR‏ 


دعاء رسول الله بتي لعثمان وحبه له .... 


توسعة عثمان على نفسه وعلی أهله ا 
وفرة الال والأرزاق في عهده وتوسعته 
على الئاس aS‏ 


رحمته باهله ولحدمه ssennaneneeeeneeaenenenseeeeees‏ 
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اختياره خليفة بعد عمر بن الخطاب .. 1٤۹‏ 
اول خحطبة له ONE Re‏ 
أول قضية نظر فيها عثمان 5 VON‏ 
كتبه إلى أمراء الأمصار SF E‏ 
كنبه إلى الأجناد عمال ا .... oY‏ 
الأمصار ولا ول عهد عثمان ... ۳٥ا‏ 
جمعه القرآن الكريم ATES‏ 
الفتوح في عهد عثمان O SR AS‏ 
الحال فى مصر ONT SA‏ 
الأحوال الداخلية والفتن في عهد 
عثمان ل I aS‏ 
الأحوال الداخلية ra‏ 
وفد الفتنة فى حضرة عثمان طب AA es‏ 
اتفاق التآمرين على الهجوم على المدينة ... 1۷۰ 
إجمال الأسباب التي أدت إلى قثل عنمان .... ٠١١‏ 
السبب الأول N UCD‏ 
السہب الثاني VE RS Sea‏ 
السبب الثالٹ VO ST‏ 
السبب الرابع a‏ 
العبرة من الفتنة YT AE a‏ 
ما ورد من الآثار في حصار عشمان وقتله .....۔ ۱۷۸ 
ذکر ما کان في بیت امال یوم قل عشمان . VAY a.‏ 
الآثار في ذکر مَنْ دفن عثمان ؟ ومتى 
دفن ؟ ومن حمله ؟ ومن صلی عليه ؟ AY‏ 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه AY a.‏ 
البداية SAV aS‏ 
التعريف بعلي بن آبي طالب 
کرم الله وجهه Aa RS‏ 
تسه AE SSE‏ 
صفته AVES‏ 


أولاده AERA‏ 
مناقبه ب ASAS‏ 
محبة اله ورسوله له ومکانته عند الله ... .4۰ 
علمه کله ALS‏ 
زهده طا NTE ASAS ea‏ 
ورعه ظط NOSE eee a‏ 
قوته طله AE ETS Ea‏ 
عدله وعفته کلب OT aes nce‏ 
تزوج علي بفاطمة بدت رسول الله يله ... 1۹۷ 
کلمات منتخبة من کلامه ومراعظه ا . Ao‏ 
خلافة الإمام علي ظي O‏ 
بيعة على كه بالخلافة ENN RSS‏ 
RRR le‏ 
مثيرو الفتن حول علي س E‏ 
موقض على کله من قتله علمان ۲٠٢.‏ 
أول عمل العلیع بعد استخلافه a.‏ ® 
ولاة علي على الأمصار pee RSS‏ 1 
عائشة کا وموقعة الجمل ENE‏ 
مسير علي بن أبي طالب من المدينة 

ا اضر يدل ق الشام a‏ 
الأحداث بعد وقعة الجمل Ys‏ 
الدرس المستفاد EN e Ss‏ 
موقعة صفين TINA‏ 
عقد التحكيم TU OEE e‏ 
نتائج العحكيم YN eae‏ 
اجتماع المحکمین .... YY‏ 
اسٿیلاء معاوية على مصر VTE AA‏ 
مقتل علي ب Lh‏ 
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رقم الإيداع 
2002/14769 


الترقيم الدولي .1.8.8 
9771-342-081-7 


mne 


0 التعريف بالمؤلف r‏ 

هو : حسن محمد يوب من علماء الأزهر الشريف » تخرج في كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر الشريف سنة 1۹٤۹‏ م“ وعمل بعد تەخرجه 
مدرسًا بوزارة التربية والتعليم » ثم موجهًا بوزارة الأوقاف » ثم مديرًا 
للمكتب الفني بها . انتقل بعد ذلك للعمل بدولة الکویت كواعظ وخبیر 
ومؤلف . ثم انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية مين أستاذًا في 
الغقافة الإسلامية بجامعة املك عبد العزيز . E‏ اأستادًا هل إعداد الدعاة 
بمكة المكرمة » وله تاليف کی وقد اَعَد ¬ بتوفیق, الله - الموسوعة 
الإسلامية اة لكان هة الأسلوت: مدغومة بالادك المجخة:: 
بعيدة عن التعقيدات الفقهية » يظهر فيها جمال الإسلام وکماله » فتتناول 
العقائد والعبادات والمعاملات الالية والأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
وفقه وغير ذلك » وكذلك علوم القرآن والسنة وأصول الفقه وفقه الدعوة 
وقصص الأنبياء والخلفاء الراشدين وسيرة الرسول بب والحضارة 
الإسلامية والأحلاق والتربية وقصص الأطفال وأعلام الصحابة ورياضة 
الشباب وفْصآيات النساء وغير ذلك ما يحتاجه المسلم المعاصر . 

وتشمل هذه الموسوعة التي نبداً في تقديها إليك سلسلة من الكتب وهي : 

- فقه العبادات بأدلتها في الإسلام - فقه احج والعمرة 

- فقه الأسرة المسلمة - الحديث في علوم القرآن والحديث 

- السلوك الاجتماعي في الإسلام - الفقه الشامل 

- فقه الجهاد في الإسلام - فقه المعاملات المالية 

- الخلفاء الراشدون س سيط المقاقدن الإسلامية 

ر اة - قصص الأنبياء 

e‏ ر 

واللة نسال أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لكل مسلم 

وة 


Oo کا‎ 


#4 


0 الناشر والقارئ ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


السلام عليكم ورحهمة الله وبرکاته . 

نشكر لك اقتناءك كتابنا : « الخلفاء الراشدون » ورغبة منّا في تواصل بناء بين 
الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمّا 
N‏ 
* فيا مارس دورك في توجیه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية : 


عزيزي القارئ الكريم . 


ESS a N E : الاسم كاملا‎ 
E N RS J 
SA : الدولة : ................ المدينة س حي م شارع‎ 
BAILS RARE E : ص .ب امقول‎ 


- من أبن عرفت هذا الكتاب ؟ 

ا أثناء زيارة المكتبة 0 ترشیح من صديق 10 مقرر 0 إعلان 1 معرض 
- من أین اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : E‏ العثوان AS‏ 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

0 عادي 1] جيد 0 متاز ( لطا وضح ا ) A SSE‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

1 عادي 0 جید لا مثمیز a a‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 

10 رخیص معقول ا مرتفع ( لطلًا وضح ‏ ) SS‏ 
عزيزي انطلاتًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للنطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . .. فلا تنوان ودَون ما بجول في خاطرك : - 


Sevrnenenenieerieeesesennsenneneeeneeenerannannenebec DHSS 
MeO innh 


دعوة ENE GANE a eS‏ 
والكتب المترجة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال 


عزیزي القارئ عد إلينا هذا الحوار المكنوب على ص .ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة 
لدراسلك ونزودك ببیان الجديد من إصداراتنا 


: عزيزي القارئ الكريم‎ ۰ i 
نشكرك على اقتنائك کتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه تارا » کي‎ 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا‎ 1 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل‎ 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه آمام‎ ll 
: قدرته مهما أو تي الإنسان من العلم والخبرة ة والدقة تصديمًا لقوله تعالى‎ 

عو ع لن الاش ا ًا € ( النساء (A:‏ 


٭ رید اله آن 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطاً مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في ن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 
وہہذا تکون قد شارکت معنا بجهد مشکور يتضافر مع جهدنا جيعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 
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